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  :ةـالمقدم
لقد كان لظهور الجمعيات في الجزائر خلال فترة التسعينات من القرن الماضي 

صدى كبير في الأوساط الاجتماعية و على مستوى النخب السياسية و الثقافية، إذ 

أصبحت هذه الظاهرة تحتل مكانا بارزا في خطاب المسؤولين السياسيين و في كتاب 

، و لما كانت الولادة أصبح انتظارهمولود الذي طال الباحثين و الصحفيين، فكانت كال

نتظره و دوره في النسق لود و عن المستقبل الذي يالإشكال يدور حول طبيعة هذا المو

 و علاقته بالبنى الاجتماعية الأخرى، و تجدر الإشارة إلى أن بروز الجمعيات الاجتماعي

عوامل خارجية و أخرى بارات و في الجزائر خلال هذه الفترة إنما كان خاضعا لعدة اعت

ا العوامل الخارجية فتتمثل في التحول العام الذي شهده العالم عقب سقوط داخلية، فأم

 العوامل الداخلية فهي كثيرة أماجدار برلين و كذا الظروف السياسية التي أعقبت ذلك، و 

قراءات  آخرمتواصل، لتظهر في الساحة من حين إلى و متعددة، و مازال البحث فيها 

ن كل هذه القراءات تتمحور حول سبب رئيسي اينة حول هذا الموضوع، و عموما فإمتب

المدني في الجزائر بهذا العدد الكبير في فترة وجيزة، دى إلى بروز الجمعيات و المجتمع أ

و هو القطيعة التي حدثت بين الدولة و المواطن نتيجة لرغبة المواطنين في ولوج النظام 

 و الممارسة السياسية، و هذه نقطة أساسية و جوهرية عند البحث في إشكالية الديمقراطي

  .المجتمع المدني سواء في الجزائر أو غيرها

و لما كانت ولادة الجمعيات تعبر عن الشعور بفقدان بعض الحقوق و الحاجيات 

ن عية وبول، و حرية التعبير عن الهولدى المواطنين مثل المطالبة بالمستوى المعيشي المق

فإن وجود هذه الجمعيات كان من المفروض أن يهدف إلى ... ياسية و الثقافيةالآراء الس

يرة على الأحزاب تحقيق هذه المطالب و غيرها لصالح المواطنين الذين علقوا آمالا كب

فعين بشكل كبير وراء ة التسعينات، و كان المواطنين مندعلى الجمعيات خلال بدايو

ين بأنها ستحقق لهم أحلامهم، غير أن هذا الأمر لم يحدث على بعض الأحزاب معتقد

الأقل بالشكل المنتظر من قبل المواطنين البسطاء، و حتى من قبل بعض الفئات 

الاجتماعية المثقفة التي كانت تتغنى بالمجتمع المدني، و رأت فيه الخلاص من هذا 

أ  



اقفهم السابقة حول الجمعيات  موالتقهقر و الإنحدار، و هنا بدأ الجميع يعيدون النظر في

       دورها في الواقع الجديد، و قد مهد هذا إلى بداية ظهور بعض الدراسات العلمية و

و الموضوعية للمجتمع المدني في الجزائر، التي حاولت أن تبتعد عن الحماس الفياض 

ل خلالها هذا الإطار فنحن نحاوالذي طبع الفترة الأولى، و قد جاءت دراستنا هذه في 

ركة الجمعوية في الجزائر و الذي يتمحور حلى جانب من الجوانب المهمة في الالتطرق إ

حول إشكالية وجود إنحراف في ممارسة بعض الجمعيات الثقافية أو بالأحرى إتجاهها من 

ببعض النشاطات سواءا بشكل العمل الجمعوي القائم على تحقيق أهداف ثقافية إلى القيام 

ر مباشر، و كان بحثنا بشكل رئيسي يدور حول ثلاث فرضيات تبحث في مباشر أو غي

أسباب و خلفيات الاتجاه نحو ممارسة السياسة يقودنا في ذلك إيماننا القوي بإمكانية أن 

 النهوض سيلة ذات فعالية لأجل خصوصا و المجتمع المدني عموما وتكون هذه الجمعيات

ذه في سبعة لكثيرة، و قد جاءت دراستنا ه و حل مشاكله ابأوضاع المجتمع الجزائري

   :فصول مقسمة إلى بابين

الأول يخص الجانب المنهجي و النظري للدراسة و به أربعة فصول، و الثاني الباب 

 الفصل الأول أماني و يضم ثلاثة فصول تبعا لعدد الفرضيات، و ادييتعلق بالجانب الم

ي دراسة في علم الاجتماع، و قد افتتحناه فيتمثل في الجانب المنهجي الذي لا تخلو منه أ

بالأسباب التي دفعتنا إلى القيام بالبحث في هذه الإشكالية و الهدف الذي كنا نتمنى 

الوصول إليه إلى جانب الإشكاليات و الفرضيات، مع قيامنا بتحديد بعض المفاهيم التي 

التقنيات هج المستخدمة وفصل المنهجي المنارأينا أنه جدير بنا توضيحها، و قد ضم هذا ال

المستعملة، كيفية اختيار عينة البحث لنختتمه بالحديث عن بعض الدارسات السابقة حول 

  .نفس الموضوع

 الفصل الثاني فقد حاولنا من خلاله تتبع سيرورة ولادة المجتمع المدني في أماو   

صا، و هنا قد ، ثم كيفية إنتقاله إلى الوطن العربي عموما و الجزائر خصوأولاالغرب 

ركزنا على عدة مراحل تاريخية مرت بها الجزائر، و حاولنا أن نبحث عن إمكانية وجود 

 مفهوم المجتمع المدني في بنى اجتماعية متشابهة مع الجمعيات الحديثة مع التأكيد على أن

 و هو إنتاج أوروبي خالص، و في الفصل الثالث تطرقنا إلى حد ذاته لم يعرف إلا حديثا

ب  



معيات و الحركات الاجتماعية من المنظور السوسيولوجي و أبحاثه سواء على الج

 الجماعات د الحديث عنالمستوى النظري المتمثل في النظريات التي يتبناها الباحثين عن

الاجتماعية أو الجانب الميداني و المتمثل في المقاربات و المناهج المستخدمة لدراسة 

ة، و حاولنا كذلك ذكر بعض المعارف الأساسية حول الجمعيات و الحركات الاجتماعي

 الفصل الرابع فهو مخصص للتنشئة السياسية و كيفية أماالجمعيات لنفهم طبيعتها جيدا، 

تشكل الشخصية السياسية للأفراد و خصوصا تأثير الجماعات في هذا التشكل، و حاولنا 

ائر، و مختلف العوامل المؤثرة في نهاية هذا الفصل الحديث عن التنشئة السياسية في الجز

فيها خلال ثلاث فترات تاريخية مختلفة، أما الفصل الخامس و هو الأول من الجانب 

فيات و أسباب ل الفرضية الأولى التي تبحث في خلالميداني لدراستنا فقد خصص لتحلي

   الانخراط في الجمعيات و قبل الحديث عن ذلك فإننا تطرقنا إلى خصائص عينة بحثنا، 

و كان الفصل السادس مخصصا لتحديد الفرضية الثانية المتعلقة بدور التجربة و تأثيرها 

في الإتجاه نحو السياسة، أما الفصل السابع و الأخير فهو مخصص للتأكد من الفرضية 

الثالثة التي تتمحور حول استقلالية الجمعيات و تأثير ذلك في طبيعة الممارسة الجمعوية 

  .لثقافيةلدى الجمعيات ا

و في الأخير فإننا حاولنا من خلال الاستنتاج العام أن نضع النقاط الأساسية التي 

  .خرجنا بها من هذا البحث و التأكد من درجة صدق فرضياتنا المطروحة

  

  

  

  

  

  

  

  

ج  



  
  

  
الباب المنهجي و 

  النظري
  
  
  

  الفصل الأول



  : أسباب اختيار الموضوع -1

يعتبر المجتمع الجزائري ميدان خصب لإجراء البحوث والدراسات السوسيولوجية، 

لما يحتوي من ظواهر عدة و مشاكل لا حصر لها، كما يمكن اعتباره مجتمع في طور 

انتقالي، حيث لم يمر على الاستقلال وقت طويل حيث كانت فترة الاستعمار فترة مؤثرة 

عيد في خلق هذه التناقضات و الصراعات، و في خضم هذه التحولات بدأت إلى حد ب

  .تظهر في المجتمع الجزائري بنية اجتماعية جديدة

و تعتبر الجمعيات الثقافية من بين البناءات الجديدة التي ظهرت في المجتمع   

عل الجزائري حيث يرجع البعض هذا البروز الكبير للجمعيات و المنظمات من كونه رد ف

من المجتمع اتجاه واقعه المعاش، و إن هذا الظهور القوي هو السبب الرئيسي الذي دفعني 

إلى اختيار الموضوع دون غيره، و يمكن اختصار تحديد الأسباب و مبررات اختياري 

  :لموضوع الإنحراف في الممارسة بالتحديد إلى ما يلي

  :الأسباب الموضوعية  

ة لإختيار هذا الموضوع في جانبه العام هو اعتقادي إن السبب الأول الذي دفعني بقو -

بالدور الكبير الذي من الممكن الذي يلعبه المجتمع المدني و من ثمة الجمعيات في 

  .المساهمة في التغيير نحو الأفضل و العمل على الرقي بالمجتمع، و ثقافته

السياسة، و هو وجود بعض الجمعيات الثقافية و غير الثقافية التي تمارس بشكل علني  -

  .مجال خارج حدودها المسموح بها قانونا

و لما كان الحديث عن المجتمع المدني في الجزائر يكون في مناسبات دون أخرى  -

، فهذا ما ولد عندي تساؤلات كثيرة حول هذا الحديث، و عن دور )الانتخابات مثلا(

  .المجتمع المدني

  :الأسباب الذاتية  

لم الاجتماعي الثقافي فقد وجدت نفسي أهتم اعتبارا من كوني درست في ع

بالمواضيع ذات الصلة الثقافية، و لقد كان موضوع مذكرتي لنيل شهادة الليسانس حول 

الخطاب الثقافي عند الأحزاب السياسية في الجزائر، و لهذا أردت أن أتناول هنا شكلا 
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خترت مدينة سكيكدة آخر من أشكال المجتمع المدني، ألا و هي الجمعيات الثقافية، و ا

لسببين رئيسيين، الأول هو أنني من سكان الولاية و السبب الثاني، فقد كان برغبة مني 

في إجراء بحث علمي بهذه الولاية، حتى تلقى هي الأخرى حقها من هذه البحوث، عكس 

الجزائر العاصمة التي تجري بها الآلاف من البحوث، حتى أن فهم المجتمع الجزائري 

  .يمر بمحاولة جمع المعرفة حول جميع مناطقه و جهاتهيجب أن 

  : الهدف من الدراسة-2

إلى الإجابة عن بعض الأسئلة " الجمعيات الثقافية " نهدف من خلال اختيارنا 

الكثيرة المطروحة حول هذا الموضوع و التي تظهر من خلال إشكالية بحثنا و الإجابة 

ة و الدقيقة لهذا الموضوع، و سنحاول أن عنها لن تتأتى إلا بعد الدراسة الموضوعي

نتعرف عن الوجود الحقيقي لهذه الجمعيات، و ما هو الدور الفعلي الذي تقوم به في 

الواقع، و ما مدى مطابقته مما هو مكتوب و سنحاول الوصول إلى المسببات و المعوقات 

  .التي تجعل بعض الجمعيات تنحرف عن أهدافها المؤسسة من أجلها

ا نهدف كذلك من خلال بحثنا هذا إلى محاولة إعطاء صورة واضحة عن و إنن  

جانب من جوانب الحركة الجمعوية في الجزائر التي لم يزل البحث حولها قليل و غير 

كاف، هذا بالنسبة لعامة المطلعين، و أما بالنسبة للمهتمين بهذا الموضوع بالذات فإننا 

 بعض معالم الحركة الجمعوية، و أهم أساليب نرجو أن نساهم بقدر و لو بسيط في توضيح

  .عملها، و مختلف جوانب علاقاتها بالمحيط الخارجي

و أما إذا تمكنا من الوصول إلى تحديد المعوقات التي تحول دون قيام هذه 

الجمعيات في دورها فربما سنساعد جمعيات أخرى في اجتناب الوقوع في نفس الأخطاء 

لا يساعد الذين يرغبون في تأسيس جمعيات ثقافية في الوصول و ربما يكون بحثنا هذا دلي

  .إلى أهدافهم المرجوة، و القيام بفعل جمعوي جاد
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  :الإشكالية -3

إن البحث في إشكاليات المجتمع المدني يعتبر اليوم من المواضيع الأكثر تداولا في  

لك إلى حداثة الظاهرة البحوث السوسيولوجية و العلوم الاجتماعية بصفة عامة، و يعود ذ

في البلدان العربية خاصة، رغم أن مفهوم المجتمع المدني قد ظهر في أوروبا خلال القرن 

الثامن عشر عند المفكرين الفرنسيين و الألمان و كذا الإنجليز، فقد تناوله الفيلسوف 

اركس  ثم استخدمه بعده كارل م– أصول بفلسفة القانون –في مؤلفه "  هيجل " الألماني 

بيد أن التحول الكبير الذي عرفه المفهوم " اعتبره البؤرة المركزية و مسرح التاريخ، و

     كان مع المفكر الإيطالي أنطوني غرامشي حيث نجده استخدمه في جميع مؤلفاته تقريبا 

  .1)(" و دفاتر السجن خاصة 

ق بظهور المجتمع و تتبعنا لكرونولوجية المفهوم تقودنا إلى انه مرتبط ارتباطا وثي 

الرأسمالي حيث أنه لم يستخدم إلا مع بروز نظام سياسي جديد في أوروبا و خاصة بعد 

ماعية ى جميع الأصعدة السياسية والاجتقيام الثورة الفرنسية و ما ترتب عنها من تغيير عل

على شكل حركة اجتماعية عمالية حيث كانت تهتم و الاقتصادية، و قد ظهرت في بدايته 

الات العالم العمالي، و محاولة تصديهم للاستغلال اللاعقلاني للرأسمالية الصناعية ثم بنض

و بعد فشل هذه النقابات ظهرت حركات نقابية اجتماعية جديدة بأهداف واسعة تسعى 

للمشاركة بجميع الفضاءات الاجتماعية الاقتصادية و السياسية و الثقافية، و قد تبع ذلك 

ة من الحركات الاجتماعية الكلاسيكية إلى الحركات الجمعوية الحديثة الحدث انتقال الدراس

  .كشكل جديد من أشكال التنظيم الاجتماعي

أما في الجزائر فإن الحديث عن المجتمع المدني هو حديث الأمس القريب فظهوره    

لم يكن إلا في العشرية الأخيرة من القرن الماضي على اعتبار أن وجوده مرتبط بوجود 

، إلا أن هذا 1988 تعددي، و هذا لم يحدث قبل حوادث أكتوبر -ام سياسي ديمقراطينظ

لا ينفي وجود جمعيات قبل ذلك بشكل من الأشكال و حتى في عهد الاستعمار الفرنسي، 

لكن على قلتها و محدودية نشاطها قد لا يجدي نفعا دراستها بشكل موسع خلال تلك 

                                                 
، المجلس القومي للثقافة العربية، الكويت، ، في مجلة الوحدة "المجتمع المدني في الوطن العربي). " طاهر( لبيب -1

 .249، ص 1989، 62-61عدد 
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كتابة و البحث في المجتمع في الجزائر لم تزل في مرحلة و عليه فإن الرحلة من وجودها، الم

   . تتميز في الغالب بالطابع النظريالانطلاق و

و قد شهدت فترة التسعينات من القرن الماضي بروز عدد كبير من الجمعيات و    

المنظمات و كان ذلك مصاحبا بظهور العديد من الأحزاب السياسية ذات الاتجاهات 

تلفة تضم عدة فئات  هناك جمعيات عديدة ذات نشاطات مختباينة، و ظهرتالإيديولوجية الم

الأولى تقول بأن المجتمع حاول : اجتماعية، و يمكن قراءة هذا البروز الكبير وفق نظرتين

بناء هياكل تنظيمية جديدة كرد فعل اتجاه الممارسات السابقة للنظام حتى يفتح قنوات جديدة 

 الثانية ترى بأن النظام السياسي حاول خلق العديد من الجمعيات للمطالبة بحقوقه، و النظرة

لجعلها قاعدة جديدة و توسيعها لتساعده على الخروج من الأزمة التي عانى منها و البحث 

الانتقال من النظام الاشتراكي إلى النظام (عن الشرعية اللازمة لقبول الإيديولوجية الجديدة 

جديد ) كما يقول ألتسير(يولوجي ت تبحث عن جهاز إيد، أي أن السلطة كان)الليبرالي

  . الكلاسيكية كالمسجد و المدرسةالأجهزةاستخدامه إلى جانب و

و الحديث عن قوة المجتمع المدني مرتبط بالتطور العام للمجتمع و بما يتيح هذا التطور   

 مختلف التنظيمات من هيكلة للأفراد داخل جمعيات المجتمع المدني و القدرة على الانتقال من

إلى التنظيمات الحديثة التي تتطلب درجة عالية من ...) القبيلة، العرش، الجماعة(القديمة 

الوعي و التعلم و معرفة جيدة لأحوال المجتمع حتى لا تكون هذه الجمعيات هشة و بدون 

 في جدوى، و الإشكالية المطروحة بحدة هنا تدور حول الوظيفة الأساسية للمجتمع المدني

الجزائر طبعا هذه الوظيفة التي تخص تحقيق حاجة من حاجات المجتمع و العمل على أن 

تكون الواسطة بين المجتمع و الدولة، و إن تحقيق هذه الخدمة يفترض وجود مجتمع مدني 

من حيث البناء الداخلي لكل جمعية أو منظمة، و من جهة أخرى القدرة قوي إلى حد بعيد 

         الوصول إلى هذه المميزات  استقلالية لأداء هذه الوظيفة، وة وعلى العمل بكل حري

و اعتبارا من كون مفهوم  .و الفضائل يتطلب جهود راقية و نزاهة كبيرة في الممارسة

مفهوم عام يشمل مختلف المؤسسات التي ينشئها الناس فيما بينهم لتنظيم " المجتمع المدني هو 

  .1)("ادية و السياسية و الثقافية حياتهم الاجتماعية و الاقتص

                                                 
، إشراف عبداالله حمودي، دار توبقال، المغرب، وعي المجتمع بذاته": تساؤلات و آفاق ). " محمد عابد( الجابري -  1
 .39، ص 1998، 1ط
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و ثقافية، ... ياسية و أخرى خيريةإلى نقابات و منظمات طلابية جمعيات س فهو يقسم عادة 

و الأنشطة الثقافية،  لأخير الذي يهتم بمختلف المجالاتو سنتطرق في بحثنا هذا إلى النوع ا

  .  و الفن و التعليم و غيرهاالأدبكالتاريخ و 

 المدونة في الوثائق التأسيسية في الجمعيات الثقافية في الأهداف إلى و إن النظر   

 ترقية الثقافة الوطنية الجزائر يدعوا إلى السرور و الابتهاج لأنها كلها تنادي إلى

الغني و المتنوع و تعريف الأجيال اللاحقة به، و تقول المحافظة على الموروث الثقافي و

     على سلبيات الثقافة الشعبية لما تحمله من خرافات كذلك بأنها كذلك ستحاول القضاء 

و شعوذة و بالتالي فسوف تعمل على إنفتاح ذهن المجتمع على كل ما يجري في 

المجتمعات المتقدمة للإستفادة من تجاربها و الإطلاع على مختلف إنتاجها في ميادين العلم 

ذه الأهداف في الممارسة و المعرفة، و السؤال المطروح هنا متعلق بمدى إنعكاس ه

 تفعل ما تقول أم تراها تقول شيئا و تفعل شيئا أنهااليومية للجمعيات الثقافية، بمعنى هل 

آخر؟ و ما هي أسباب هذا الانحراف في الممارسة؟ و إن هذه التساؤلات المبدئية تقودنا 

  :إلى طرح تساؤلات بحثنا و هي على الشكل التالي

  .و المجتمع المدني، من يراقب من؟) السلطة( الدولة ما هي طبيعة العلاقة بين -

هل الجمعيات الثقافية هي واسطة بين المجتمع و الإدارة، أم هي وسيلة ضغط للدفاع  -

  .عن حقوق المواطنين، أم هي جهاز من الأجهزة الإيديولوجية للدولة؟

  .ما طبيعة العلاقة بين الجمعيات الثقافية و الأحزاب السياسية؟ -

انحراف الممارسة لدى الجمعيات الثقافية إلى نقص التجربة بالممارسة هل يرجع  -

  .الجمعوية؟

  .هل يرجع هذا الإنحراف إلى مشكل في التنظيم الهيكلي داخل الجمعيات؟ -

هل توجه الجمعيات الثقافية نحو السياسة واقع فرضته المتغيرات السياسية في البلاد،  -

  .أم هو توجه طوعي و إرادي؟
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  :ات الفرضي-4

  
  :الفرضية الأولى -

  .غياب روح العضوية لأعضاء الجمعيات يؤدي إلى الإنحراف عن الأهداف الثقافية

  
  :الفرضية الثانية -

 نحو الانحرافارسة الجمعوية للأعضاء يسهل من وجود هذا ملمالتجربة بانقص 

  .الممارسة السياسية

  
  : الفرضية الثالثة -

  .لإنحراف نحو الممارسة السياسيةلالجمعيات للاستقلالية يدفع فقدان 
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  : تحديد المفاهيم-5

  : مفهوم الثقافة5-1

تعرف الثقافة بأنها البيئة التي خلقها الإنسان بما فيها من المنتجات المادية و غير    

المادية التي تنتقل من جيل إلى آخر، فهي بذلك تتضمن الأنماط الظاهرة و الباطنة للسلوك 

ب عن طريق الرموز و الذي يتكون في مجتمع معين من علوم و معتقدات و فنون  المكتس

  .1)(و قيم و قوانين و عادات و غير ذلك

الثقافة على  " Dixon. R" يعرف ) The Building of Culturs(و في كتابه    

ن  كل شيء يتعلمه الإنسان لرفع مستواه فوق حدود الطبيعة، و لهذا لا تكون و لا يمكأنها

أن تكون للحيوان ثقافة و أن الثقافة ظاهرة تشتمل كافة الانجازات التي توصل إليها 

الإنسان من خلال حياته الجماعية سواء كانت تلك الحياة اجتماعية أو اقتصادية أو 

بأنها نموذج كلي لسلوك الإنسان و نتاجاته " ، و يعرفها قاموس وبستر العالمي 2)(دينية

 و الأفعال و ما تصنعه يداه، و تعتمد على قدرة الإنسان على التعلم المتجسدة في الكلمات

سبه لا تضم في و أما مالك بن نبي فالثقافة ح، 3)("و نقل المعرفة إلى الأجيال التالية 

 أعم من ذلك بكثير، تخص أسلوب الحياة في مفهومها الأفكار فحسب و إنما تضم أشياء

 الاجتماعي الذي يطبع تصرفات الفرد في ذلك مجتمع معين من ناحية كما تخص السلوك

  .4)(المجتمع من ناحية أخرى

و تتطابق معظم تعاريف الثقافة المتعددة و التي خضعت لتاريخ و سيرورة هذا    

بأن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي " المفهوم مع تعريف العلم تايلور، حيث يقول 

القانون و الأخلاق و التقاليد، و كل ما ينتجه يشتما على المعارف و المعتقدات و الفن و 

  .5)("الفرد باعتباره عضوا في المجتمع 

                                                 
 .92، ص 1978، ، مكتبة لبنان، بيروتمعجم المصطلحات العلوم الاجتماعية. بدوي أحمد زكي -1
 .93نفس المرجع، ص  -2
أحمد خضر، المجلس الوطني /، في مجلة الثقافة العالمية، ت " الثقافيةالامبرياليةفي مديح ). " دافيد( روث كوبث -3

 .28، ص 1997، أفريل 85للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، عدد 
 .43، ص 1992، 2، ط)سوريا(، دار الفكر )الجزائر(ار الفكر شاهين عبد الصبور، د/، تمشكل الثقافة). مالك(بن نبي  -4
  .10، ص 1986، 3، دار ابن رشد، عمان، طسوسيولوجية الثقافة). طاهر( لبيب -5
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فالثقافة إذا تشمل جميع مناحي الحياة البشرية و نشاط الناس، هذا النشاط الذي قد يتعلق 

بالفكر و قد يتعلق بما تقوم به العضلات و الجسد، و جميع الشعوب حسب هذا المبدأ لا 

إن الثقافة من "  رغم النظرة القيمية التي تصب فيها بعض التعاريف، و تخلو من ثقافة

حيث أنها كسب إنساني هي عامة، فلا وجود لشعب مثقف و شعب غير مثقف، غير أن 

 .1)("هذا لا يعني نفي الخصوصية الثقافية لكل مجتمع 

  : مفهوم الإيديولوجية5-2

 في DESTAT Tracyنسي أول من استعمل هذا الاصطلاح هو الفيلسوف الفر   

، و يعني بها علم الأفكار أو العلم الذي يدرس مدى صحة أو "عناصر الإيديولوجية "كتابه 

هوم و أصبح يعني النظام الفكري خطأ الأفكار التي يحملها الإنسان، و قد تطور هذا المف

  .2)(العاطفي الشامل الذي يعبر عن مواقف الأفراد حول العالم و الإنسانو

 جملة التماثلات و التصورات المصاحبة للعمل السياسي في بأنهاعرف الإيديولوجية كما ت

مجتمع معين و الهادفة إلى الإستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها، فهي بالتالي تشكيلة 

ليحقق قيمة عن ) Une Passion(قومية سجالية يحاول بواسطتها و بفضلها هوى ما 

  .3)(معطريق ممارسة السلطة في المجت

  : مفهوم الجمعية5-3

تعني العملية الاجتماعية التي تنعكس في التفاعل و الاتصال الذي يحدث بين 

مجموعة من الأفراد أو الجماعات لغرض  تحقيق أهداف معينة، و قد تعني الإصطلاح 

الوحدة الاجتماعية المستقلة، أي المنظمة التي تتكون من مجموعة أفراد لها قوانينها تحدد 

  .4)(تحكم علاقات و سلوكات أفرادها و لها مجموعة أهداف متبادلةو 

و نشير إلى التداخل أو التقارب الموجود بين عدة مفاهيم متقاربة لها نفس 

مفهوم الحركة و مفهوم الجماعة، الخصائص مع مفهوم الجمعية مثل مفهوم المنظمة و 

                                                 
1- Megherbi (A). Culture et Personnalité Algérienne de Massinissa à Nos Jours, ENAL, OPU, 
Alger, 1986, PP 13-30. 

 .121، ص 1986، 2إحسان محمد الحسن، دار الطليعة، بيروت، ط/ ، تمعجم علم الاجتماع ).ميشال( دنكن -  2
 .10، مرجع سابق، ص سوسيولوجية الثقافة). الطاهر(لبيب  3
 .125مرجع سابق، ص ). ميشال( دنكن -  4
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اعي  يعكس بداخله نوع من التفاعل بأنها تنظيم اجتم" فيعرف الجمعية " ألبير مستر " وأما

الاجتماعي قصد تحقيق هدف معين، و هذا الهدف نجد ذاته يعكس نوع من الإرادة بين 

 .1)("هؤلاء الأفراد 

  : مفهوم الروح العضوية5-4

اعة بالوحدة و الارتباط الوثيق إن روح الجماعة تعرف بشعور أعضاء الجم   

 و اهتمامهم بمصالحهم المشتركة و شعورهم تتجلى مظاهرها في توحد أعضاء الجماعةو

بالإنتماء إلى الآخر، إلى جانب إحساسهم بالهدف المشترك، و تعتبر روح الجماعة عاملا 

، و أما مفهوم العضوية فهو يعبر عن وجهة نظر تؤكد أن هاما في التماسك الاجتماعي

للهيكل الحيواني أو المجتمع يشبه الكائن العضوي من الناحية البنائية، أو أنه مماثل 

  .2)(الإنساني لما فيه من أجزاء أو أعضاء تتميز بالاعتماد المتبادل

ة الإحساس المسبق بالقدرة  في بحثنا هذا فإننا نقصد بمفهوم الروح العضويأماو    

ندماج إنطلاقا من الإيمان لمنخرط بجمعية ما، و يحدث هذا الإندماج لدى العضو اعلى الإ

 بما يسمح الأمكنة و العمل على تحقيقها في كل الظروف و أهدافها بمبادئ الجمعية و

  .القانون، و كذلك هي تسبيق تلك الأشياء على حساب الرغبة الشخصية

  : تجربة الممارسة5-6

و قد جاء في القاموس أن الخبير هو الشخص الذي لديه مهارات خاصة و    

 شخص توجد عنده مؤهلات معلومات واسعة في ميدان متخصص، و تطلق كذلك على كل

  .3)(كافية للقيام بالأعمال معينة

و تجربة الممارسة إعتمادا على التعريف السابق و هدف البحث نقصد بها ذلك 

الوعي المكتسب من خلال القيام بالعمل الجمعوي الذي يسمح بمعرفة صلاحيات الأعضاء 

لك القدرة على استغلال المنخرطين و حدود النشاط الذي يسمح بها القانون، و تعني كذ

ارد جديدة، و تجربة الممارسة الإمكانات المتاحة و المفاوضة للحصول على إمكانات و مو

                                                 
1- Meister (A). La Participation dans les Associations, édition Ouvrières, Paris, 1974, P 13. 

 ..162، ص 1979، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، قاموس علم الاجتماع.  محمد عاطف غيث-  2
 .167 نفس المرجع ، ص -  3
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البعيد  آدائهم و معرفة محيطهم القريب و الفاعلين على التحسين منالأعضاءدرة إذن هي ق

  .و الإطلاع على طموحات المجتمع

  : مفهوم الاستقلالية5-7

 الفرد على اختيار قيم الشخصية  فقدرة(Autonomy) يعني مفهوم الاستقلال

مقاومة الضغوط الاجتماعية التي تجبره على الامتثال لموقف معين و الشخص المستقل و

ذاتيا هو القادر على أداء عمله بعيدا عن التأثر بمعايير الموقف الجماعي المباشر، متماشيا 

  .1)(ن اقتناعه الخاصفي ذلك مع معاييره الشخصية و أفكاره التي تنبع م

و نحن نقصد بمفهوم الاستقلالية درجة الحرية التي تسمح للجمعية بممارسة نشاطها 

المختار و المصادق عليه من أغلبية أعضائها بأكثر فعالية، دون أي ضغط أو توجيه من 

سلطة خارجية، و هذه الاستقلالية هي مرتبطة بطبيعة النظام السياسي و درجة مرونة 

  .ن و احترامهاالقواني

  :  الإنحراف5-8

يعرف الإنحراف حينما لا يستطيع الفرد أن يضبط ذاته و يستمر في سلوكه 

الاجتماعي بالرغم من العقوبات الاجتماعية التي قد تنتج عن هذا الفعل، و في المجتمع 

المعقد حيث تتعدد الجماعات الاجتماعية و تختلف مستوياتها المعيارية و تتصارع يصبح 

 عضو في وقت معين معرضا للإنحراف عن أحد المعايير أو مجموعة منها و يوضع كل

 يتوقع منهم تلفة من النظام الاجتماعي و لذلكالأفراد في بعض المجتمعات في مواضع مخ

على درجة نجاحهم في تحقيق هذه أن يحاولوا تحقيق أهداف مختلفة، كما تعتمد مكانتهم 

  .2)(الأهداف

  :ي السلوك السياس5-9

المعنى العتيق لهذا المصطلح هو سلوك الناخبين، أما المعنى الأوسع له فهو الذي 

يستخدمه معظم علماء السياسة و الذي وضعه لازويل في مؤلفه تحليل السلوك السياسي، 

                                                 
محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات /، تمؤلفات السياسيةمعجم ال. و آخرون) فرانسوا( شاتليه -  1
 .33، ص 1997النشر و التوزيع، بيروت، و
 .130 نفس المرجع، ص -  2

 15



و دراسة السلوك السياسي تمثل إتجاها في البحث يتداخل بين العلوم الاجتماعية و يسعى 

شير إلى تفاعل الأفراد و الجماعات، و لذلك فقد جاء بعد ذلك لفهم الحكومة كعملية ت

  .1)(مفهوم الإنسان السياسي الذي يبحث عن مصالحه و أهدافه الخاصة

  : المنهج و التقنيات المستعملة-6

  :  المنهج المستخدم6-1

من خلال فرضيات بحثنا و طبيعة الموضوع المدروس يتجلى لنا أن البحث موجه    

 و معطيات أكثر دقة حول الموضوع، قصد الوصف و التحقق من العلاقة لجمع معلومات

بين المتغيرات، و حتى نستطيع تحقيق أعلى درجة ممكنة من الموضوعية و محاولة منا 

الوصول إلى أكبر قدر من الحقيقة حول ممارسة الجمعيات الثقافية في الجزائر كان لزاما 

هو " ل في المنهج السوسيولوجي، و المنهج عموما علينا أن نتبع طريقا علميا سليما، يتمث

الطريقة التي من خلالها يتم تحديد موضوع الدراسة او مشكلة البحث، ثم وضع الفروض 

           أو الافتراضات الميدانية و إجراء التجارب لجمع البيانات، ثم تحليلها إحصائيا 

  .2)("و استخلاص النتائج 

مزج بين المنهج الكمي و المنهج الكيفي ليكون هناك إلمام و قد حاولنا خلال بحثنا ال

طريقة تستند إلى القياس " ي هو أكبر بعناصر الموضوع و جوانبه حيث أن المنهج الكم

، فهو إذن يعتمد 3)("تسمح بالمقارنة بطريقة موضوعية لمختلف المواضيع قيد الدراسة و

و الذي يتفق على الظاهرة بلغة الأرقام و استعمال الإحصاء و التعبير على مبدأ المقارنة 

تتحد في افتراض كون مجموعة مواضيع " أكثر مع هذا الاستنتاج هو أن المناهج الكمية 

 مثلما في أفرادملاحظة هي قابلة للمقارنة فيما بينها و يمكن لهذه المواضيع أن تكون 

، و إضافة إلى 4)(" مجتمعات أو مؤسسات أوأغلب التحقيقات و يمكن أن تكون جماعات 

استخدامنا المنهج الكمي في دراستنا بصورة أساسية فقد اعتمدنا أيضا على المنهج الكيفي 

  من خلال وضع اقتراب تاريخي لظاهرة بروز الجمعيات بصفة خاصة و المجتمع المدني 

                                                 
 .334 نفس المرجع، ص -  1
 .28، ص 1980، 3، مطبعة السعادة، مصر، طقواعد البحث الاجتماعي). عبد الباقي( زيدان -  2
 .106، ص1980 منشورات عويدات، بيروت، ، ترجمة هالة شبؤون الحاج،هج علم الاجتماعامن). ريمون( بودون -  3
 .108 نفس المرجع، ص -  4
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بصفة عامة في العالم و في الجزائر من أجل فهم السيرورة التاريخية لهذا البروز 

المؤثرة فيها، قصد أخذ صورة عامة حول الموضوع المدروس، و سيظهر والعوامل 

الاقتراب التاريخي من خلال الفصول النظرية التي ستتطرق من جهة إلى ظروف ولادة 

و تطور الحركة الجمعوية و التطور التاريخي للبحوث التي تناولت هذه الحركة من جهة 

  .ثانية

  : التقنيات المستعملة6-2

قة وطيدة بنوع المنهج المستخدم تماعية لها علات المستخدمة في العلوم الاجاإن التقني

بطبيعة الموضوع، و عليه كانت الاستمارة بالمقابلة هي التقنية الأنسب لتناول موضوع و

 تمكننا من أنهادراستنا، و هي تستخدم لجمع المعلومات و الحقائق و البيانات، كما 

و التي تتم عن طريق الطرح الشفوي للأسئلة " حوثين التعرف على آراء و تصورات المب

)("و تسجيل الإجابات  ، و بذلك يمكننا من الإحتكاك المباشر بالمبحوثين، و تسمح 1

بالفصول على أكبر عدد من الإجابات لأننا نقدم شرح جيد للأسئلة، و نستطيع كسب ثقة 

  : إلى أربع أقسام هيالمبحوثين و ربح الوقت، و قد قسمنا الإستمارة بالمقابلة 

  ).11 إلى 1الأسئلة من (المحور الأول ويتعلق بالبيانات الشخصية الخاصة بالمبحوثين  -

المحور الثاني و يتعلق بالأسباب و الدوافع التي كانت وراء إنخراط الأعضاء  -

  ).22 إلى 12الأسئلة من (بالجمعيات الثقافية 

الأسئلة من (ثين في الحقل الجمعوي  المبحوالأعضاءالمحور الثالث و يتعلق بتجربة  -

  ).32 إلى 23

المحور الرابع يخص علاقة الجمعيات الثقافية التي كانت ضمن العينة بالمحيط  -

       الخارجي، المتمثل في الإدارة و الأحزاب و المواطنين، و ذلك من خلال آراء 

  ).45 إلى 33الأسئلة من (و تقييمات الأعضاء 

                                                 
بوزيد صحراوي، كمال / ، تمنهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، تدريبات عملية). موريس(أنجرس  -  1

 .206، ص 2004بوشرف، سعيد سبعون، دار القصبة، الجزائر،

 17



 أن نوع الأسئلة المطروحة في الإستمارة كانت أغلبيتها مغلقة، و نشير في الأخير إلى

متبوعة لبعض الأسئلة المفتوحة، و في أغلب الحالات كنا نضيف أسئلة مفتوحة إلى 

  .الأسئلة المغلقة من أجل محاولة معرفة المبررات التي يعطيها المبحوث لموقفه

  : مجتمع البحث و كيفية اختيار العينة-7

  :راسة و التعريف بميدان البحث مجال الد7-1

يدور بحثنا حول الجمعيات الثقافية بولاية سكيكدة، و لهذا كانت وجهتنا الأولى هي    

من " مكتب الجمعيات " مديرية الثقافة بهذه الولاية، و المتواجد بها مكتب خاص يسمى 

اطات العلمية و مهامه الرئيسية إحصاء جميع الجمعيات التي تهتم بميدان الثقافة سواء النش

إلخ، و كما هو معروف فإن إنشاء الجمعيات و إعطائها ... الفكرية أو الفنية و السياحية

الحق القانوني للنشاط إنما يكون على مستوى الولاية بالنسبة للجمعيات المحلية، و على 

  .مستوى وزارة الداخلية بالنسبة للجمعيات ذات الطابع الجهوي و الوطني

 الجمعيات الثقافية المحلية بولاية سكيكدة فإن إتصالها بمديرية الثقافة أما فيما يخص 

التابع للولاية، و هو السلطة " مكتب التنظيم و الشؤون العامة " فإنما يكون باقتراح من 

المخولة قانونا باستقبال ملفات تأسيس الجمعيات و منح الاعتماد لها، وفقا للشروط التي 

حيث يرسل هذا المكتب تقارير إلى مديرية الثقافة حول كل ، 90/31يحددها القانون 

جمعية، يصرح بأن لها أهداف ثقافية، ثم بعد ذلك تنظر مديرية الثقافة في هذا الأمر، 

لتقوم بتسجيل الجمعيات التي لها أبعاد ثقافية و تتصل بها، و تطلب منها نسخ من القانون 

د من خلالها التنظيم داخل كل جمعية، و يوضح أهدافها الأساسية بدقة، الأساسي الذي يحد

و إن تسجيل هذه الجمعيات لمديرية الثقافة يعني إمكانية إتفادتها من دعم آخر من نفس 

  .المديرية، هذا إلى جانب الدعم الآخر من المؤسسات العمومية التابعة للولاية و البلدية

 جمعية ثقافية مسجلة بمديرية الثقافة بولاية 208ك  هنا2004و إلى غاية ديسمبر    

... سكيكدة تغطي تقريبا جميع مجالات الثقافة من تاريخ و أدب و مسرح و غناء و سياحة

إلخ، و هذا بنسب متفاوتة، و تنشط أغلب هذه الجمعيات على مستوى عاصمة الولاية، 
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على دوائر و بلديات  جمعية أخرى موزعة 118 جمعية في هذا الإطار و 90حيث نجد 

  .الولاية، و ذلك وفق الجدول التالي و الذي يوضح لنا توزيعها وفق مقر نشاطها

  
  .توزيع الجمعيات الثقافية بولاية سكيكدة حسب مقر نشاطها: )1(الجدول 

  النسبة  العدد  مقر الجمعية

  43,26%  90  سكيكدة

  01,92%  04  الحدائق

  03,84%  08  رمضان جمال

  11,05%  23  الحروش

  03,36%  07  سيدي مزغيش

  08,65%  18  تمالوس

  07,21%  15  القل

  05,76%  12  عين قشرة

  05,28%  11  عزابة

  04,80%  10  بن عزوز

  02,40%  05  أم الطوب

  01,44%  03  الزيتونة

  00,096%  02  أولاد عطية

  100%  208  المجموع

 

 جمعية هي 90عددها بـ و إن الجمعيات التي تنشط على مستوى مقر الولاية و المقدر 

التي تمثل المجتمع الأم في بحثنا هذا، حيث شملت عينة البحث إحدى عشر جمعية من هذا 

  .المجموع
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  : عينة البحث7-2

 جمعية ثقافية تنشط في مدينة سكيكدة، و مسجلة 90نظرا لأن مجتمع بحثنا يضم    

عيات يعتبر من الصعوبة في مديرية الثقافة، فإن إجراء دراسة مسحية على كل هذه الجم

بما كان، و بحث مثل هذا يتطلب إمكانيات مادية معتبرة و وقت طويل، فكان لزاما علينا 

أن نختار عينة فقط من هذا المجموع، و كما هو معروف في العلوم الاجتماعية و علم 

 الاجتماع خصوصا فإن اختيار العينات يخضع لقواعد و معايير تتماشى و إشكالية البحث،

 و هذا لأن الأولى تتسم بالدقة مع تفضيل العينات الإحتمالية على غير الاحتمالية،

حتمالية، و هذا ما التمثيلية، غير أن وجود ظروف معينة تحول دون إختيار العينة الاو

و هذه " جراء عينة غير احتمالية و التي من ميزتها أن لا تعمم النتائج اظطرنا إلى إ

 لكنها ذات ة مكونات ليست ممثلة بشكل دقيق للمجتمع الإحصائي الإمكانية تعني بدراس

، فلما قصدنا المديرية في بداية الأمر و تحصلنا على دليل وعناوين 1)("خصائص محددة و

الجمعيات التسعين، و أثناء قيامنا بالإتصال الأولي بهذه الجمعيات تفاجئنا بعدم وجود 

لة به في القانون الأساسي، وقد نبهنا المكلف بعض الجمعيات في العنوان الموافق المسج

بالجمعيات في المديرية إلى هذا الأمر بعد استفساره، و قال بأنه توجد جمعيات على 

  .الورق فقط

فلجأنا بعد ذلك إلى اختيار العينة استنادا إلى معيار آخر يتمثل في مبدأ أساسي يلح    

للتقرير حول النشاط و البرنامج ) سنويال(عليه قانون الجمعيات، و هو الإرسال الدوري 

، و كان عددها إحدى عشرة )2004إثبات قيام الجمعيات بنشاط فعلي خلال سنة (

عينة غير احتمالية تبقى مقبولة   المعطيات التي يتم جمعها في " ، ونشير إلى أن جمعية

  .2)("ملائمة رغم عدم معرفة درجة تمثيلها و 

عينة بطريق الصدفة، و هو ما يعبر عنه بالعينة العرضية و قد كان اختيار أفراد ال   

أنها لا تمثل المجتمع الأصلي تمثيلا صحيحا و إنما تمثل العينة " و التي من مميزاتها 

                                                 
1- Quivy (R) et Compenhod (L.V). Manuel de Recherche en Sciences Sociales, éd-Dunad, 
Paris, 1988, P196. 

 .الملاحقأنظر  
 .310مرجع سابق، ص ). موريس( أنجرس -  2

 20



نفسها، فالباحث في هذه الحالة يأخذ العينات بطريق الصدفة أي يحصل على المعلومات 

  .1)("من الذين يصادفهم 

 مبحوث موزعين بطريقة متساوية على عدد 110د كان وأما عن حجم العينة فق    

 أفراد يتوفر فيهم شرط العضوية الدائمة حسب 10الجمعيات، أي أن من كل جمعية أخذنا 

تعريفها الذي جاء في القانون الأساسي للجمعيات، لقد سمحت لنا هذه الطريقة في الأخير 

  . استمارة 110من الحصول على 

  : الدراسات السابقة-8

  المثال التونسي:جمعنة سياسية  ممارسات ثقافية و-:الدراسة الأولى -

وهو باحث بمعهد البحوث والدراسات " نور الدين سريب"صاحب هذه الدراسة هو 

   Nancy2حول العالم العربي والمتوسطي، وأستاذ مدير معهد الدراسات العربية بجامعة 

جمعية قدماء تلاميذ " و" الخلدونية"وكانت الدراسة تدور حول جمعيتان ثقافيتين هما 

 على التوالي بالعاصمة تونس وأنطلق 1905 و1896المؤسستين في " مدرسة الصادقية

هل يمكن للممارسة الثقافية أن تشكل رهانات : الباحث من السؤال المحوري التالي

  سياسية؟

ز مجالات لقد تناول الباحث هاتين الجمعيتين اعتبارا من كونهما شبكات جمعنة تفر    

اجتماعية مصغرة وتمنح نشاط للمثقفين الذين يكتبون بها، وغالبا ما ينتمون أليها سمات 

خاصة تضفي على هذه المجالات خصوصية معينة، من هذه الجهة تعني كلمة الجمعة 

   .2)(شأنين متلازمين، شبكات له قدرة الهيكلة ومجال مصغر يميز مجموعة ثقافية معينة

دراسة من تعريفه لمصطلح الممارسات الثقافية الذي ربطه وانطلق صاحب ال    

الثقافية بمفهوم الثقافة، هذه الأخيرة حسبه تحمل معنى مزدوج، أولا هي الأحداث 

والممارسات، وثانيا هي طرق التعبير الثقافي التي تدخل ضمن التاريخ، ثم اتجه إلى تقديم 

                                                 
 .312 نفس المرجع، ص -1

، مجلة إنسانيات، المجلة الجزائرية في المثال التونسي: ممارسات ثقافية و جمعنة سياسية. سريب نور الدين 
) ماي، اوت(، 8لعدد الأنتروبولوجية و العلوم الاجتماعية، مركز البحث في الأنتربولوجية الاجتماعية و الثقافية، ا

 .19، ص 1999
 .20 سريب نور الدين، نفس المرجع، ص -  2
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 بدءا من الثلث الثاني من القرن تعريف مفصل بكل جمعية انطلاقات الظروف التاريخية

، وأهمها الحركات الإصلاحية التي ظهرت بتونس والتي مست سلك التعليم وعلى 19

  .1842الخصوص الإصلاح التعليمي بالزيتونة مع بدية سنة 

وفيما يخص البرنامج فقد كانت متشابهة ومتكاملة عند الجمعيتين، ويظهر ذلك في     

هنا وهناك تناولت موضوعان واحدة، كالصحة والنظافة، أن الندوات التي كانت تعقد 

الخ، ورغم أن هذه البرامج لا تبدو و أنها تشكل أي خطر على الأمن ...القانون العقاري 

  .1 )(العام إلا أن السلطات الاستعمارية عملت على مراقبتها

وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك ظروف خاصة أدت بهاتين الجمعيتين إلى     

تقال من تقديم النشاطات الثقافية والأدبية إلى الدخول في صراع سياسي مع الإدارة الان

الاستعمارية، حيث أن زيادة عدد المتخرجين من الجمعيتين واحتلالهم لمناصب هامة في 

الإدارة، أدى إلى تخوف هذه الأخيرة و محاولتها بعد ذلك محاصرة عمل الجمعيتين، مما 

سياسي من قبل أعضاء الجمعيتين، وإن العلاقة بين الثقافة ولد نوع من رد الفعل ال

والسياسة كانت وثيقة في القرى التونسية خلال عهد الحماية الفرنسية، لقد كان تأسيس 

الجمعيات الثقافية والرياضية وسيلة استفادت منها المنظمات السياسية لبسط نفوذها داخل 

 أثناء العطلة يشعرون بأنهم مكلفون بمهمة المجتمع التونسي، حيث كان تلامذة الثانويات

مقدسة يحدوهم في ذلك شعور وطني واضح، طالما قرأوا الشعارات الوطنية، لهذا اعتنقوا 

  .العمل السياسي

   :تقييم الدراسة -

إن هذه الدراسة ومن وجهة الانحراف نحو السياسة تربط هذا الانحراف بشكل     

أذهان أعضاء الجمعيتين، نتيجة التنشئة الاجتماعية أساسي بالقضية الوطنية المترسخة في 

التي يتلقاها الأعضاء في الأسرة وفي الأحياء الشعبية، وخاصة وأن تونس معروفة خلال 

هذه الفترة بالمدارس الدينية وتأثير جامع الزيتونة، ومن جهة ثانية كان هذا الانحراف كرد 
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في الشعب، وضد الجمعيات وأعضائها، فعل عن السياسة التي تتخذها السلطات الفرنسية 

  .لما أدركت الخطر الذي يمكن أن يأتي منهم بعد تدرجهم في المناصب الإدارية

  الحدث الجمعوي في الجزائر، دراسة حالة ولاية وهران: الدراسة الثانية -

 هو السوسيولوجي عمر دراس من جامعة وهران، عضو بمركز صاحب الدراسة    

  ).CRASC(ولوجيا الاجتماعية والثقافية الأبحاث في الانترب

بدأ الباحث دراسته بإعطاء لمحة من ظروف نشأة المجتمع المدني في الجزائر،     

 أكتوبر وقبل ذلك تأثير الأزمة 05والأحداث الكبرى التي ساهمت في بروزه مثل أحداث 

هزة، وبداية البترولية على الدولة، مما أدى إلى إعادة النظر في طبيعة المؤسسات والأج

  .التفكير في التخلي عن الإيديولوجية القديمة

وقد جاءت هذه الدراسة في ثلاث محاور تبحث في الاتجاهات وواقع الحياة     

  :الجمعوية في ولاية وهران وآفاق تطورها، ويمكن تلخيص هذه المحاور فيما يلي 

  .خصائص الجمعيات الوهرانية -

 .تالمكونات الاجتماعية لمؤطري الجمعيا -

 .تقييم المؤطرين للواقع الجمعوي -

ظاهرة غير مكتملة و غير  وخلصت في النهاية إلى اعتبار الظاهرة الجمعوية في وهران

ناضجة مازالت في مرحلة جنينية، و كل المؤشرات تدل على أن القطعية بين الممارسات 

تها و و التصورات التسلطية للدولة إزاء الجمعيات مازالت قائمة   و إن ضعفت شد

حدتها، و لا يمكن تجاوز ذالك إلا عند إحداث ثورة في نظام القيم في الجزائر لعصرنته 

بدءا بالمنظومة التربوية خاصة، و إرادة حقيقة من طرف الدولة لتنمية و تطوير مجتمع 

مدني كطرف مستقل و كقوة إجتماعية إسهامية في جميع مجالات الحياة الإجتماعية 

  .يةوالسياسية و الثقاف

إن هذه الدراسة لن تنطلق من فرضيات محددة حول إشكالية الجمعيات  :  الدراسةتقييم

في مدينة وهران، و إنما كانت عبارة عن دراسة مسحي، حاول صاحبها محاولة كشف 

                                                 
 .31، في مجلة لسانيات، مرجع سابق، ص دراسة حالة ولاية وهران: الحدث الجمعوي في الجزائر). عمر(دراس  

 23



الفضاء الجمعوي لمدينة وهران، حيث تعتبر هذه المدينة، الثانية بعد الجزائر العاصمة، 

حث في حد ذاته له أهمية معتبرة، و إن المحاور التي حاول الباحث وبالتالي فإن ميدان الب

من خلالها كشف هذا الفضاء الجمعوي هي ذات أهمية كبيرة، رغم إهماله لبض الجوانب 

كالجوانب التنظيمية الخاصة بالجمعيات، وكذلك الإطار القانوني لهاذا الفضاء من خلال 

  .القانون الأخير للجمعيات

   الجمعيات الثقافية من أجل الحفاظ على القصبة: ةالدراسة الثالث

، 2002هذه الدراسة هي رسالة ماجيستر من إعداد الطالبة بشار راضية في سنة 

وكانت الإشكالية تدور حول دور الجمعيات في المساهمة في الحفظ على القصبة كتراث 

 التساؤل العام شعبي، و إرث تاريخي، في غياب الإهتمام الرسمي للهيئات المعنية، و

للباحثة كان ينظر في مدى تشكل وعي عند أعضاء الجمعيات الثقافية، الذي يمكن أن 

يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية و التاريخية للقضية؟ و قد جاءت الدراسة حول ثلاث 

  :فرضيات هي

، تصورات المنخرطين من أجل الحفاظ على القصبة، ترتبط أساسا بإختيارهم للجمعية - 1

  .مواقفهم إزاء وضعيتها، مكانتهم الاجتماعية، و نشاطاتهم داخل الجمعية

إختيار الجمعية يتعلق أساسا بالمكانة الاجتماعية، الأصل الجغرافي و قدم الأقدمية  - 2

  .بالحي

 . بالوسط الإجتماعي للمنخرطين و نظرتهم للقصبة لنشاطات المنخرطين علاقة مباشرة - 3

ات قامت الباحثة بإستخدام الإستمارة كتقنية لجمع و لإثبات أو نفي هذه الفرضي

المعلومات، كانت موجهة للمنخرطين بهذه الجمعيات التي تهتم بالقصبة، و قد شملت عليها 

 من مجموع عدد كل جمعية بواسطة العينة 10% جمعيات، و اختارت بنسبة  6بحثنا 

  .العشوائية الطبقية

قد جاء فيما بين، الباب الأول يضم أربعة و أما البناء الشكلي المنهجي للرسالة ف

فصول منها الفصل المنهجي، و ثلاثة فصول أخرى تطرقت إلى الحديث عن تطور 

                                                 
جستير، قسم علم الاجتماع، جامعة ، رسالة ماالجمعيات الثقافية من أجل الحفاظ على القصبة). راضية(بشار  

 .2001/2002الجزائر، 

 24



الجمعيات، و إشكالية الحفاظ على التراث، ثم الحديث عن الأهمية التاريخية لقصبة 

ث فصول الجزائر، بينما كان الباب الثاني خاص بالجانب الميداني للبحث، و قسم إلى ثلا

 .تبعا لعدد الفرضيات

رغم التشابه الكبير بين الأهداف العمة للجمعيات إلا أن المكانة الاجتماعية و الأصل  •

الجغرافي، و قدم الإقامة بالحي، كلها عوامل أوجدت فروق واضحة بين الجمعيات 

  .المدروسة

 .أغلب المبحوثين هم من وسط اجتماعي متوسط •

 .بة يجب أن يكون لسكانها وعي بهذه القضيةللحفاظ على هوية و قيمة القص •

إن عمل السلطات للحفاظ على القصبة هو غير كافي، و لا يساهم في الحفاظ على هذا  •

الموروث، حيث لا يوجد قانون خاص بالقصبة، و لا توجد مداومة على القيام بعمليات 

 .الترميم

واء من الناحية موضوع الرسالة هام جدا، و ذو قيمة كبيرة، س: تقييم الدراسة

السوسيولوجي، أو من حيث القيمة التاريخية و التراثية، غير أن الباحثة لم تستطع 

استغلال المعلومات المتحصل عليها بصفة جيدة، حيث أن الاستمارة كانت ذات قيمة لا 

 بها، و كان المشكل بالأساس هو في تأويل النتائج المتحصل عليها، حيث لم تقوم سبا

طاء تحليل وتأويل سوسيولوجي للجدول، وأكتفت في أغلب الأحيان بقراءات الباحثة بإع

إحصائية، ثم أن العينة كانت على فئة المنخرطين بالجمعيات، وبتالي فهم لا يملكون 

مسؤولية كبيرة في هذه الجمعيات، فكما هو معلوم، فإن أعضاء المكتب هم المسؤولون 

  .جها إلى النورعلى تنفيذ البرامج المتفق عليها، وإخرا

خصائص الحركة الجمعوية في الجزائر من خلال النصوص  : الدراسة الرابعة-

 .التشريعية

يذهب صاحب الدراسة إلى محاولة البحث في تطور المنظومة القانونية الخاصة 

، ودور هذه المنظومة في 90/31، إلى غاية قانون 1901بالحركة الجمعوية، منذ قانون 
                                                 

، رسالة ماجستير في علم خصائص الحركة الجمعوية في الجزائر من خلال النصوص التشريعية، )بوبكر(جيملي  
 .2000/2001الاجتماع التنمية، جامعة قسنطينة، 
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ي، والتركيز بالدرجة الأولى على مميزات و خصائص الجمعيات تطور العمل الجهو

  .الجزائرية بعد القانون الأخير، من خلال بناءها ونشاطها، وعلاقاتها

وبالتالي فإن إشكالية البحث كانت تبحث في خصائص الجمعيات من منظور قانون 

البنائية ، بناءا على كون الجمعيات هي تنظيمات لها  من الخصائص و السمات 90/31

مالا يتصل بالأفراد الفاعلين، رغم أن هؤلاء هم أساس وجودها و استمرار بقائها، وكانت 

الدراسة تبحث في الإجابة عن عدة تساؤلات، دون أن يقوم الباحث بوضع فرضيات 

  :1)(محددة، وأهم الأسئلة المطروحة كالأتي

   كيف يتم إنشاء الجمعيات؟-

   كيف تكون بنيتها التنظيمية؟-

   كيف يتم إنهاء وجود هذه الجمعيات؟-

   ما نوع العلاقة التي تربط الجمعيات بالسلطات العمومية؟-

ولما كانت غاية هذه الدراسة هي التعرف على الخصائص التنظيمية للجمعيات وتتبع 

أصول الممارسة الجمعوية، عبر مختلف المراحل فإن الباحث قد استعملت تقنية تحليل 

لتحليل الكيفي لمضمون النص التشريعي الخاص بالجمعيات المحتوى، فقام با

باعتبار الوثيقة الأساسية التي اعتمدت عليها الدراسة، وتوصل الباحث إلى ) 90/31قانون(

  :النتائج التالية

هناك تطور إيجابي في القوانين المنضمة للجمعيات، فهي تسمح بانفتاح تدريجي  -

  .وتذهب نحو تسهيل التسيير

تقريبا كاملة حول البنية الداخلية للجمعية عدا ضرورة وجود جمعية هناك حرية  -

 .عامة، ومكتب مسير

 .الإشارة إلى إمكانية التمويل خارج إطار الدولة -

إلغاء صيغة الإلغاء الإداري وحل الجمعيات، بل يجب أن يكون إما حل إرادي من  -

 .قبل الأعضاء، أو حل قضائي
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دراسة الإطار القانوني لوجود الجمعيات، و أستعمل لقد تناولت هذه ال: تقييم الدراسة

الباحث أسلوب نقدي، لقراءة قانون الجمعيات الأخير، وحاول إيجاد الفروق، بين القانون، 

والقوانين والأوامر السابقة عنه والتي تخص الحركة الجمعوية، وإن الجانب القانوني يعتبر 

ملك خصائص معينة، تميزه عن عنصر أساسي لوضع حدود الفضاء الجهوي، وجعله ي

غيره من الفضاءات، وقد أصاب الباحث عند اختياره لتقنية تحليل المضمون للإجابة عن 

تساؤلاته لأنها الأنسب لذلك، وقد أفادتنا هذه الدراسة في فهم الأطر القانونية للجمعيات  

  .في الجزائر عبر مراحل متنوعة

   .قانون الجزائريام الجمعيات في النظ:  الخامسةدراسةال -

لقد تطرق الباحث في هذه الدراسة إلى إشكالية قانونية بحتة تخص شكل الجمعية 

القانوني، وطبيعة شخصيتها، من خلال موقف المشروع الجزائري من الجمعيات، وكانت 

  :التساؤلات هي كالتالي

  هل هناك تغليب الطابع التنظيمي للجمعيات على طابعها التعاقدي؟ -

 التساؤلات هو تلك القاعدة القانونية المشهورة، أطراف العقد وأركانه، معرفة بعض -

وما مدى صلة ذلك العقد بالقواعد العامة المتعلقة بالعقود المدنية، ومبرر بالعقد شريعة 

 المتعاقدين؟

وقد جاءت إشكالية الرسالة في شكل مختلف كليا عما هو متعارف عليه في علم 

ية بصفة عامة، حيث قال الباحث أن إشكاليته تأتي في فصلين الاجتماع والعلوم الاجتماع

كاملين، الأول يتناول مفهوم الجمعيات، وخصائصها، وإجراءات تأسيسها، ثم اكتسابها، 

للشخصية المعنوية، كما يعرض لتمييز الجمعية عن التنظيمات الأخرى، تعقد الشركة، 

  ...والأحزاب

 للجمعيات، وقد تم فيه البحث في مبدأ حرية إنشاء والفصل الثاني يعالج النظام القانوني

الجمعيات بصورة عامة، وكيفية إنشاءها في كل من فرنسا والجزائر، كما تم التعرض فيه 

إلى القيود الواردة على مبدأ إنشاء الجمعيات والهياكل التنظيمية لبعض الجمعيات المنشأة 

                                                 
، رسالة ماجستير في الإدارة و المالية العامة، كلية الحقوق، زائرينظام الجمعيات في القانون الج). صالح(شراك  

 .2001/2002جامعة الجزائر، 
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م هذه الجمعيات من إدارة وسياسة وما بمقتضى القانون وجملة المبررات المتعلقة بالتنظي

  .تعلق منها بالنظام العام

وقد استخدم الباحث تقنية تحليل الوثائق والقوانين بصورة أو وفق منهجية قانونية،   

وتوصل في الأخير إلى أن عقد الجمعية ليس عقد مركب وإنما هو عقد ذا صيغة أدارية 

ر في قوانينها حرية الفرد تقتصر على ويشبه في تنظيمه بالجمعيات المحلية التي تظه

  .الانضمام أو عدم الانضمام وبمجرد انضمامه تختفي إرادته وحريته

 لقد اغفل الباحث منهج المقارنة الذي تناوله في بعض أجزاء الرسالة دون :تقييم الدراسة

أن يشير إليه في المنهجية المتبعة، وذلك عندما حاول أن يتحدث عن وضعية ما بحسب 

قانون الجزائري والقانون الفرنسي، كما إن الباحث قد بالغ كثيرا في قوله بأن عقد ال

الجمعيات يلغي حرية الأفراد بمجرد الانخراط بهذه الجمعيات، فمن الناحية السوسيولوجية 

فإن ضبط الأفراد بشكل تام وفق القوانين هو شيء مبالغ فيه كثيرا نظرا لطابع العلاقات 

 تنشأ داخل جماعات، ووجود هوامش للحرية لايمكن التحكم فيه ثم أن غير الرسمية التي

قانون الجمعيات في حد ذاته والقانون الأساسي يسمحان بوجود حرية عند الأعضاء 

  . المنخرطين قد تتجسد في حق التصويت وحرية الاعتراض وكذلك إمكانية الاستقالة
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  : صعوبات الدراسة-9

اجهتنا بعض الصعوبات التي لم تنقص رغم ذلك من عزيمتنا خلال بحثنا هذا و  

لإتمام البحث والقيام به على الأقل في المستوى المطلوب من الموضوعية والدقة العلمية، 

  :وعموما يمكن جمع أهم هذه الصعوبات في نقطتين هما

زائر أو  النقطة الأولى وتتعلق بالبعد المعرفي للدراسة حيث أن دراسة الجمعيات في الج-

تعتبر من المواضيع القليلة المتداولة خاصة فيما يتعلق بالدراسات الميدانية و ذلك لحداثة 

الظاهرة، ثم أن موضوع بحثنا يمتاز ببعض الحساسية لأنه مرتبط بالسياسة التي يعتبر 

  .البحث فيها من الطابوهات العلمية

ة حيث أنه قد وجدت صعوبات في  و أما النقطة الثانية فتتعلق بالبعد التطبيقي للدراس-

جمع العدد اللازم و المطلوب من الوثائق حول الحركة الجمعوية في الجزائر، وهذا راجع 

للعوائق البيروقراطية المعروفة ثم أن إقناع رؤساء الجمعيات للسماح لنا بملء الاستمارات 

لاء إتجاه كل غريب مع الأعضاء لم يكن بالأمر اليسير وهذا نتيجة الشكوك التي يبديها هؤ

و إقناعهم بذلك لم يتم إلا بعد وقت طويل حيث كنا نضطر إلى الارتياد على مكاتب 

الجمعيات عدة مرات و التواجد لفترة أطول بها حتى تمكنا بعد ذلك من كسب ثقتهم و 

  .إجراء البحث

   

  

  

  

  

  

  

 29



  
  

  
  

  الفصل الثاني
مدخل عام حول المجتمع 
المدني في الغرب و في 

  الجزائر



  

  :تمهيد
  سنحاول في هذا الفصل إعطاء لمحة وجيزة عن تاريخ المجتمع المدني في الغرب

إنما كان مصاحبا لتحولات كبيرة  و مختلف المراحل التاريخية التي مر بها، فهذا المفهوم

لى أمريكا، حيث أصبح لفرنسية لتتنقل الأحداث بعد ذلك إشهدتها أوروبا بعد الثورة ا

ساسي من وضع هذا مدني و مؤسساته إهتمام بالغ، و كان هدفنا الألمفهوم المجتمع ال

    الفصل هو الإجابة عن عدة تساؤلات تتعلق بتأخر وجود هذا الموضوع بالعالم العربي 

   .و الجزائر خصوصا

فإذا أخذنا بالقول الذي يرى بأن وجود مؤسسات للمجتمع المدني كان في قرون 

ل سؤال يقود إلى سبب غيابه في بعض المراحل ت تسميات أخرى، فأوتحسابقة، و 

 و من خلال هذا ،التاريخية، ثم بروزه في نهاية القرن العشرين و باهتمام لا مثيل له

بصورة مختصرة حول الظروف التي ظهر فيها لو الفصل نذهب إلى محاولة الإلمام و 

  لتاريخية لولادتهالمجتمع المدني بالشكل الحديث في الوطن العربي، و تتبع السيرورة ا

  فمنذ ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية، لاقت هذه المنطقة من العالم اهتماما بالغا 

     حضارات الشرق لاو أصبحت محور الأحداث العالمية و هي تعبر بصدق عن ملتقى 

 أدى نين الأخيرين تسارع كبير للأحداثو الغرب كما يرى أغلب الباحثين، و شهد القر

الشرق الأوسط بلم، حيث أصبحت تسمى اى بروز خريطة جديدة في هذه المنطقة من العإل

و طبعا سنركز بدرجة أولى في هذا الفصل على التجربة الجزائرية، و ظروف ولادة 

الجمعيات خلال الفترات التاريخية المختلفة، محاولة منا لفهم جيد لهذه الظاهرة ضمن 

  . لدراسة الظواهر الاجتماعية في علم الاجتماعاقتراب تاريخي يعتبر عنصر أساسي

  

  

  

I- ظهور مفهوم المجتمع المدني و مؤسساته في الغرب  

 31



إن ولادة مفهوم المجتمع المدني في التنظير الغربي كان مصاحبا للتحول الذي 

        عصر التنوير، الذي تميز بإنتاجه الفكري اشهدته أوروبا بعد العصور الوسطى و دخوله

 و رفض سيطرة رجال الدين  القديمي الغزير، و الذي ثار ضد مقومات المجتمعو الفلسف

 و مفهوم المجتمع المدني ناتج بالخصوص عن ،و الكنيسة على الحياة السياسية و الفكرية

  القديمة الإمبراطورياتهذه الدولة الحديثة التي ستخلف . النظرة إلى علاقة الدولة بالفرد

 القديمة التي لم تعد صالحة أو مقبولة في الاجتماعية البنىأكيد سيمس بالتو هذا التحول 

مر هذا  اليوم بمؤسسات المجتمع المدني، و قدالنظام الجديد، فظهرت بذلك ما يسمى 

  . منها خصوصياتها، و فضائلها بمراحل عديدة،  لكلالأخير

  :الولادة الأولى للمجتمع المدني -1

رة جلية بعد الثورات التي شهدتها أوروبا لقد ظهر مفهوم المجتمع المدني بصو

خلال القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، وما حملته من تغيرات جذرية على المستوى 

 وخاصة مع ولادة العلوم  كذا على مستوى التنظير والتفكيرالاجتماعي، والسياسي و 

  . و السياسيةالاجتماعية

         معنى الدولة، و الفرد لىإ الكبرى تبدلت النظرة الأحداثو في خضم تلك 

و المجتمع فبينما كانت الكنيسة تدعي بأنها تملك الحق المطلق و العدالة المتناهية إعتماد 

د وحياتهم الخاصة و العامة، التالي فهي تتحكم في مصير الإفرا، و بالإلهيعلى الحق 

 فقد جاءت هذه الثورات  هناك تقسيم للمجتمع إلى طبقة النبلاء، وطبقة العامة، وعليهوكان

فقد ألغي تقسيم الشعب  ..."لترفض هذا الواقع غير العادل و طالبت بالمساواة و الحرية 

ق عليه قرار تشرين الثاني  صاد أوت، إلغاءا تاما4طبقات في ليل ث نسي إلى ثلاالفر

 بعد أن الغي كل تمييز بين النبلاء وعامة الشعب رجعت الأرستقراطية إلى  ، و1789

  1) (."حال المواطن البسيط 

 بعضهم ط جديدا في العلاقات بين الأفرادوعليه فقد أحدثت الثورة الفرنسية نم

نت البداية لزوال السلطة المطلقة ببعض، و بينهم وبين السلطة المركزية، حيث كا

                                                 
، ص 1989 1جورج كوسي، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط/، تتاريخ الثورة الفرنسية ).ألبرت( سبول -1

537. 
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نهم وأحوالهم عن طريق تشكيل شبكة ر لتسيير شؤوومحاولة إعطاء للأفراد حرية أكب

يات أولية،  حق إنشاء جمع1789  ديسمبر22 قر قانونوقد أ" دة بينها جديعلاقات 

الانطلاقة ، و من هنا كانت 1)( "فة من قبل ولامركزية لم تكن معرجمعيات إدارية أوجد 

  .لإعطاء المواطنين حق اختيار أجهزة الدولة عن طريق الانتخابات

جتمع القديم سواءا من إذن فنحن الآن أمام صورة مجتمع جديد يختلف تماما عن الم

 ت، فقد أعادت الثورة صهر جهاز الدولة بالتنسيق مع المؤسساي أو الوظيفتكوينيجانبه ال

     مع المبادئ العامة للمجتمع البرجوازي الجديد   و القضائية و المالية،الإداريةالجديدة 

    خلية ادلات د مجتمع لا يقتصر على كونه منظومة مبالهكذا تشك" لدولة اللبرالية، واو 

نتاج لذاته، و خلق الاتجاهات العمل الاجتماعي إو خارجية، بل هو قبل كل شيء عامل 

    .2)("انطلاقا من الممارسة ومن وعي إنتاج الشغل

و إن التركيز على دور الثورة الفرنسية في خلق النظام الجديد لا يعني أن بقية 

ا  لم يكن لها تأثير هي الأخرى في هذالثورات التي حدثت في أوربا خلال تلك الفترة

، حيث فكرين إلى طبيعة الثورة الفرنسية، و إنما يرجع ذلك و كما يقول أغلب المالتحول

حسب (وحاولت أن تقضي على الكتلة التاريخية السابقة تميزت بنوع من الراديكالية، 

 استنبطتو ي، ، ثم أن ميثاق الثورة الفرنسية استمر إلى العصر الحال)مفهوم غرامشي 

ة، وكانت مبادئها شعارا لشعوب كثيرة، و ألهمت يمنه العديد من القوانين و المواثيق الدول

بل كانت نتيجة ذه الثورة لم تكن بالسلاح و فقط ثم أن هعقول العديد من المفكرين، 

و مفكري عصر التنوير السباقين إلى الاعتراف   لفلسفة التنوير، فقد كان فلاسفةمنطقية

ة لمعارضتهم لمبادئ ى مبادئ النظام القديم، و قد دفع بعض المفكرين حياتهم نتيجعل

 بعدهم لم تكن أقل من عزيمة من أتى، لكن "كوبرنيك " و  "غاليلو " الكنيسة، مثل 

ر من  و دفعها إلى التحرير في توعية المجتمعات الأوروبيةساهموا بقسط كبعزيمتهم، و 

    و روسو، و توماس هوبز،  و قد ساهم كل من جون لوك، "سلطة الكنيسة و رجالاتها،

                                                 
 .561 نفس المرجع ص -1

2- Touraine (Alain). Production de la Société, édition Seuil, Paris, 1973, P 8. 
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كل ما ر، و خاصة في التفكير السياسي، و كيو في خلق قوالب جديدة في التفكيو مونتس

  .1)("يتعلق بالدولة و أصول الحكم، و القانون 

ما أدى إلى بروز نظريات جديدة، و مفاهيم لم تتداول من قبل، كمفهوم المجتمع 

الأخير الذي تبلور لاحقا مع العديد من المفكرين حيث نجده قد ظهر تحت المدني، هذا 

 التي أبداه هؤلاء المفكرين حول الآراءالتسميات المختلفة من مفكر إلى آخر، من خلال 

الواقع الجديد، و طبيعة الحكم، خلاله و كذا علاقة الدولة بالمجتمع و بالفرد، حيث يقول 

، بأن الفرد )Mandeville, (A) Smith  , (A) Fergusson(في هذا الإطار كل من 

ككائن معنوي لا يمكن أن يأخذ كصورة مستقلة، و منفصلة، لأنه كان غير كامل يحتاج 

تكامله إلى الدخول في علاقات اجتماعية، و بالنسبة لهم الفرد لا يقدم على انه حجرة بدون 

خارجي، فالكائن البشري حسبهم و بالتالي ليس لها اتصال مع المحيط ال.  و نوافذأبواب

 و بالتالي فهو لا يمكن أن يكون مستقل تماما، و لا يمكنه الحصول على هو كائن غير تام

  2) (.حريته المعنوية، إلا داخل العلاقات مع الآخرين

كأنهم يقودنا إلى ان هؤلاء و)  و ماندفيلفرغيسون، سميث، (و إن التمعن في كلام

للمجتمع المدني، و جمعيات تسمح للفرد بالإندماج، و تسهل له يدعون إلى إقامة مؤسسات 

قضاء حاجاته المعنوية و المادية، و خدمة الآخرين، فبرأيهم فإن الكائن البشري هو كائن 

 "ابن خلدون "هي نفس الفكرة التي يقولها  وتاج إلى أن يتعاون مع الآخرينناقص، فهو يح

ت لا  علاقان دخول الإنسان في هذه الشبكة فيبأن الإنسان اجتماعي بطبعه، و هم يقرو

 طبعا و كغيره من مفكري ذلك العصر كانوا حريصين على تفقده حريته، و إنما تزيدها

عليه ، وبالأساسحرية الأفراد، و إن النظام البرجوازي قائم على الحفاظ على هذه الحرية 

تي تختلف عن الجماعة فإن حرية الفرد تعني كذلك حرية اختياره لجماعته الجديدة ال

تترك له المجال توفر لهم هذه الحرية و أنسرة، و على الدولة  الطبيعية و هي الأالأولية

نشاء و تشكيل مؤسسات المجتمع المدني فكار مفتاح إات، و كنت هذه الأإنشاء هذه الجماع

ين و إن ولادة مفهوم المجتمع المدني قائمة بالأساس على فكرة الفصل ب" في أوروبا 
                                                 

  .24، ص 1998، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط دراسة نقدية:المجتمع المدني). عزمي( بشارة -1
2 - Ferguson (Adam). Essai sur l’histoir de la Société Civile, Traduction par (Claude 

Gautier), édition L’éviathan, PUF, 1èr édition, Paris, 1992, P 19. 
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 الفلسفة  أيام بين الدولة و الفرد، هذه الإشكالية مطروحة منذأوالمجتمع و الدولة، 

  1)( ."اليونانية

 الغربي هي الولادة المنطقية في التنظيرو عليه فإن فكرة ولادة المجتمع المدني 

 حول أساساخلال عصر النهضة، و الذي تمحور  للتفكير السياسي الذي شهدته أوروبا

و بين علاقة مؤسسات الدولة و المؤسسات المجتمعية و كذا . ولة بالمجتمععلاقة الد

ذي تمخض عن البحث عن وضع حدود، بين سلطة الدولة و سلطة الاقتصاد الجديد، ال

 كانت درك مفكري تلك الفترة أن العلاقة بين الدولة و المجتمع إذاًالثورة الصناعية و قد أ

 الدولة و أجهزتها هي نفس أهداف المؤسسات تكاملية، فلا يعني ذلك، بأن أهداف

الاجتماعية، و قد انقسم التفكير الأوروبي بعد ذلك إلى اتجاهين مختلفين، وصل إلى حد 

و كانت  التي تمخضت عن البرجوازية الليبراليةالصدام و الحرب أحيانا، فكانت هناك 

ع المدني و مؤسساته بين الإشتراكية وليدة الماركسية، و بذلك اختلفت النظرة إلى المجتم

هذين المدرستين، سواء كأنظمة للحكم و السياسة، أو كنظريات للتفكير و البحث العلمي، 

       إيديولوجي، له أنصاره و مؤيديه، و اختلفت النظرة تبعا لذلك حول أهميتهكاتجاهأو 

  .و وظيفته في المجتمع

  : المجتمع المدني بين الماركسية و الرأسمالية1-1

بروز الدولة في الغرب نهاية القرون الوسطى رافقه تحول كبير في أنماط  نإ

التفكير و الثقافة، و كانت مؤسسة على مبادئ و أسس تختلف كثيرا عما كان سائدا في 

ذلك الوقت عند الكثير من المجتمعات الأجنبية عن أوروبا، و لأن في ذلك الوقت كانت 

 في نهاية لة الأوروبيةتشكل الدو" سيطرة فإن  و الم هي السائدةالإسلاميةالحضارة 

، حيث 2)(" إلى ثقافة مميزة عن الثقافة الإسلامية بإسنادهاالقرون الوسطى تمت في البداية 

     لدينية، اكانت الثقافة الإسلامية في ذلك الوقت تمتاز بقوة الاهتمام بالعلوم الشرعية و 

ة على العكس من ذلك فإن بروز الدولة و كانت محافظة على الروابط القبلية القديم

 هو ديني و كل ما هو تقليدي، و في هذا الإطار يقول ان ضد كل ماكفي أوروبا الوطنية 

                                                 
 .33 مرجع سابق، ص ).عزمي( بشارة -1

2 - Badie (Bertrand). Culture et Politique, édition Economica, 3ème édition, Paris, 1993, P 115. 
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 عن ةو انفصال المدين) الفكري( الثقافي كبر تقسيم للعمل المادي و أنإ كارل ماركس

يم مدنية، من التنظن البربرية إلى ال الانتقال مأحدثتالريف كانت من اكبر العوامل التي 

تفاق الحاصل حول ورغم الا ... . 1)(الأمة إلىالجماعة الصغيرة   الدولة، و منإلىالقبلي 

 فقد انقسم  المختلف عما كان موجود سابقا،أو المظهر العام لهذه الدولة الجديدة، المناقض

من هذا ه الدولة، و علاقتها بالمجتمع، و  هذأسسالسياسيين و المفكرين حول مبادئ و 

  .النظرية الماركسية و النظرية اللبراليةالمنطلق اختلفت النظرة حول المجتمع المدني بين 

 أولامين وجوده  ترى بأن الفرد في المجتمع يحرص اشد الحرص على تأفاللبرالية

        تحرص عل هذه الملكية، و هذا هو دورهاأنو حفظ ممتلكاته ثانية، و على الدولة 

 شروط أخلتقد  كانت إلا تتدخل في شؤون البشر و المجتمع، و أنق و ليس لها الح

 و ليس من حقوق الأفراد الحديث ينطلق من حقوق التعاقد الاجتماعي، و الفكر الليبرالي

          الأقلية و تحافظ في نفس الوقت على حقوق الأغلبية رأى و الدولة تمثل المجتمع

 أنة تقول بان المجتمع هو منظومة علائق اجتماعية و  الجديدالليبرالية  السوسيولوجيا "و

 بسير العمل و تسيير الشؤون الاجتماعية الخاصة رالية تعنى فالليب2)( " نتيجة عمله سيره

 أمامهم حياتهم الخاصة، و ترك المجال مفتوح أنماط باقتراح للأفراد، السماح بالأفراد

 حقوقهم  كاملة في بعض البلدان، شواذالا ما يظهر حاليا في منح لتنظيم شؤونهم، و هذ

ا كله في كلون داخل جمعيات معترف بها، و هذحتى الزواج المثلي و هم منظمون و مهي

الأولى للحرية في  الصورة أصبحتنطاق الاعتراف بالحقوق و الحريات الفردية التي 

  .راليالغرب الليب

و تشريعاتها المختلفة  ن الدولة بتنظيماتها النظرية الماركسية فهي ترى بأأماو 

  الأخرى لسيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات الإيديولوجية الصورة إلاليست 

شكل العلاقات " ، و ماركس يقول بان الإنتاجو ذالك من خلال السيطرة على وسائل 

ى قوى ، فالمسيطر عل3) ("ئدة في جميع الميادين التاريخية  الساالإنتاج يحدد بقوى الإنسانية

                                                 
1- Karl (M), Engels (F). L’idéologie Allemande, Traduction de Renée Cartelle, édition   
    Sociales, Paris, 1962, P 54. 
2- Tourain (A). Opcit, P 07. 
3- Karl (M) .Engels (F), Opcit, P 35. 
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و وسائل الإنتاج هو الذي يحدد شكل العلاقات داخل النسق الإجتماعي والسياسي، ولذلك 

فإن ماركس لا يرى في الدولة سوى جهاز قمع تستخدمه الطبقة البرجوازية ضد الطبقات 

  المجتمع المدني حسبه هو السوق الرأسمالية والدولة هي جهازها القمعي" الأخرى، و

  . 1)( "ولة في المجتمعدطبقا هو إلغائها، حيث تذوب ال علميةوهدف الإشراكية ال

، والذي مدني تغيرت مع المفكر الإيطالي غرامشيوالنظرة الماركسية للمجتمع ال

إهمالها لدور قوطها في النظرة الإقتصادية المحضة، وحاول أن يخرج الماركسية من س

 المدني على فكرة أن نجاح الثورة ، وبنى نظرته إلى المجتمعنالسياسة، والفاعلين السياسي

       سببه وجود مجتمع مدني قوي أوربا، وفشلها في  المدنيفي روسيا كان لغياب المجتمع

 إلى المجتمع المدني، إلى جانب بعض غرامشي فيما سيأتي عن نظرة سنتحدثظم، و من

  .المفكرين الآخرين

  : المجتمع المدني في نظر بعض المفكرين-1-2

شكل " أصول فلسفة القانون " لقد أسهم هذا المفكر من خلال كتابه : يجلفريدريك ه 

 هو يراه بأنه ضرورة لا ، وكبير في مجال المجتمع المدني سواء كمفهوم أو كممارسة

 و بدونها قد يكون الناس مجرد جمهور لا تأثير له و إن ارتباط الفرد بمختلف غنى عنها

 الكبرى و الدور البارز، و يقصد هيجل يةالأهمهذه الجمعيات هو الذي يعطي له 

    بالإنتاج و نشاطاتهم  المتعلقة بالأفراد المتصلة  الحياةأيضابمؤسسات المجتمع المدني 

و المبادلات التي تساهم في إدماج الفرد و تضمن حمايته، و تجعل منه عنصرا اجتماعيا 

 تعسف الدولة إلىضه  هذه الجمعيات و المؤسسات دون تعرإلىفعالا يحول إنضمامه 

  :  حدد هيجل ثلاث خصائص للمجتمع المدني هي و قد،2)(عبر أجهزتها العسكرية 

الحيز الاجتماعي و الأخلاقي إن المجتمع المدني مستقل عن الدولة، حيث أنه يمثل  -

 يتمتع  و مؤسسات الدولة، و بالتالي فالمجتمع المدنيالأسرةوضع بين مؤسسة مالمت

 أن  لا تتحقق إلا من خلال الدولة، أيكن هذه الاستقلاليةالدولة، و لبالاستقلالية عن 

                                                 
 .37 نفس المرجع، ص .عزمي بشارة -1
  .45 نفس المرجع، ص - 2
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لية حيث تعمل الدولة دالعلاقة بين المجتمع المدني و الدولة حسب  هيجل هي علاقة ج

  .على حماية المجتمع المدني، لكنها لا تستطيع أن تجعله خاضعا لها

للمصالح الخاصة، حيث حقل لمجتمع المدني حسبه دائما فهو يعتبره و من خصائص ا -

، و أنه يحمي حاجات الناس  الذي تتنافس فيه المصالح الخاصةيمكن اعتبار الميدان

  .تمع المدني هنا يمثل الحيز الخاص بينما تمثل الدولة الحيز العام، فالمجإشباعهاوسائل و

عند هيجل المجتمع المدني يمثل كذلك وحدة قاصرة بحيث لا يمكن الاستغناء عن  -

ر رقابة الدولة و عنايتها، فالمجتمع المدني مؤسس على التعاقد الاجتماعي استمرا

  .هيكل قويم الدولة كبوجود إلاالذي لا يتم 

صبح المجتمع المدني  يأن إمكانيةغفل و من خلال هذه الخصائص فإن هيجل قد أ

تي  هي التي تقوي وجوده،و البأنها رأى تحت الرقابة التي تكلم عنها، و خاضعا للدولة

  .ستكون لاحقا من أكبر المشاكل التي تعترض طريق المجتمع المدني

لقد تأثر ماركس كثيرا بفريدريك هيجل، و هذا واضح خاصة في أن  :كارل ماركس  

أفكار ماركس تصب كذلك في وعاء الجدلية، و حتى انه فيما يخص المجتمع المدني فان 

  : يما يليته فقد تأثر بهيجل، و يمكن تلخيص نظركارل ماركس 

و قد شخصه في اعدة المادية و الواقعية للدولة يعتبر ماركس المجتمع المدني الق -

مجموع العلاقات المعادية للأفراد في مرحلة محددة من مراحل تطور قوى الإنتاج، و 

لا لتضارب وتصارع المصالح الخاصة هو بذلك يقترب من هيجل الذي اعتبره مجا

  . مجتمع مدني اقتصاديوفق قيم البرجوازية، فهو إذاً

 للدولة فهو ليس فقط منفصلا عنهامن جهة أخرى يعتبر المجتمع المدني نقيضا  و"  -

و في هذه الحالة قد يصبح المجتمع المدني يملك خاصية  ،1)(وإنما يقف مجابها لها 

  .سياسية لأنه يعارض الدولة

                                                 
، 2يروت، ط، مركز دراسات الوحدة العربية، بالمجتمع و الدولة في المغرب العربي ).عبد الباقي( الهرماسي - 1

  .170، ص 1992
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 و يقول عنه يةالمدني للتعبير عن البنى التحتو يستعمل ماركس مفهوم المجتمع 

    و أبدى رفضه للجماعات الطوعية التي تتوسط بين الأفراد ،مجال الصراع الطبقيبأنه 

  . و بالتالي فهي تشكل صورة من صور الاغترابو الدولة لأنها تقود إلى تكبيل الأفراد

هو و نلاحظ أنها كانت تدور في حيز ضيق جهة نظر كارل ماركس للمجتمع المدني و إن

حصر كبير لوظيفة لاقتصادي المتصل مباشرة بوسائل الإنتاج، و ذلك باعتقادي الجانب ا

    توسعت مهام المجتمع المدنيحيثو خاصة في الوقت الراهن ، المجتمع المدني 

ن نظرة كارل ماركس هذه لا ا اجتماعية و ثقافية و بالتالي فإوأصبحت تتعلق أكثر بقضاي

  .لزمني التي ولدت فيهايمكن الاعتماد عليها إلا في المجال ا

 يرى دوركايم انه يجب أن تكون هناك شبكة أمان تتمثل في المؤسسات  :اميل دوركايم  

مين التعاون المتبادل و التصدي لحالة الاغتراب عند المدنية بين الدولة و الفرد من أجل تأ

ل لبنى العضوية للمجتمع في ظا ناجمة عن إنهيار الأفراد و أمراض اجتماعية أخرى

 لظاهرة الإنتحار في ب حيث أنه و عند دراستهة، و هذا الرأي لدوركايم ليس بغريالحداث

       الذي يتمثل في التضامن الاجتماعي بالأساس لغياب التماسك أوربا وجد أنها ناتجة

 بالتالي فأن ويته، ويحس بأن المجتمع تخلى عنه  حتى لا يحس الفرد بوحدانو التقارب

ضامن عضوي وتعاون بين أعضائها يعطي ظمات تتميز بوجود توجود جماعات ومن

  .للفرد مجالا أكبر للإندماج

ماعي لجديدة الناتجة عن التقسيم الإجتدوركايم عند حديثه عن هذه المنضمات ا و

 بذلك الكثير  آراء أن تكون خاضعة للضمير الجمعي، وهو يعارض علىإنما يلحللعمل 

 تعاقدي بين الأفراد من أجل تحقيق لاتفاقجماعات يخضع الذين يعتقدون بأن وجود هذه ال

فيمكن أن " أهدافهم الحياتية، وقال هو بوجود إتفاق جمعي بين هؤلاء هو الأفضل، وحسبه 

نلمس الضمير الجمعي لجماعة ما بوضوح في حالات معينة مثل وقوع عدوان عليها، أو 

تحرك الشعور وتدعو إلى تكتل رغبتها في التعبير عن  أمانيها إزاء مناسبات قومية 

  .1)(" الإتجاهات

                                                 
  .65، دار المعرفة، القاهرة، مصر، دون سنة، ص المفكرون و المجتمع ).محمد( عبد المنعم نور - 1
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 مفسر 1840الذي ألفه في " الديمقراطية في أمريكا " يعتبر كتابه  :ألكسيس دو توكفيل 

معيات ور الكبير الذي تلعبه الجد على اللمجتمع المدني، حيث ركز من خلالهجيد لقضية ا

لحرية والمساواة، وقد  يبحث عن تجسيد معاني العدل واداخل مجتمع ديمقراطي متحضر

الأمريكيون على ".... إقبال الأمريكيين على تأسيس الجمعيات حيث يقول هلفت إنتباه

إختلاف ظروفهم وميولهم وأعمارهم يسارعون إلى تأسيس الجمعيات، فليس عندهم 

شركات تجارية وصناعية يشاركون فيها جميعا فحسب، بل عندهم كذلك جمعيات شتى 

 . 1)(..."لاقية، جمعيات جادة، وأخرى هزليةفثم جمعيات دينية وأخمن آلاف الأنواع، 

لوسيلة توكفيل كثيرا بالجمعيات الأمريكية لأنها تملك المبادرة ويرى بأنها ادووقد أعجب 

 وممارسة القصر، سواء كان بشكله التقليدي عن طريق القوة، المثلى للحد من الإستبداد

أما عن العلاقة بين  اء القوانين والتشريعات، و الإستبداد الحديث الذي يختفي ورأو

وهكذا تيسر الجمعيات المدنية السبيل  "....الجمعيات المدنية والجمعيات السياسية، فيقول 

دنية التي ات السياسية المية، ومن جهة أخرى تقوي هذه الجمعيلقيام الجمعيات السياس

ى مشكل في أن يل لا يردوتوكوف، ومن هنا نرى أن 2)("ترمي إلى أغراض مدنية 

  سياسية في السياسة من أجل تقوية نفسها وتحقيق مطامح أعضائهالاتخوض الجمعيات ال

 دون النظر إلى رطة الحياة الإجتماعية والسياسيةوأخذ يمدح كثيرا دور الجمعيات في دمق

   تنحرف وجود أو عدم وجود ديمقراطية داخلية لهذه الجمعيات نفسها، ورغم أنها قد

  .يصبح نشاطها أكثر سلبية ويانا عن دورها المرغوب أح

السياسي الإيطالي، زعيم الحزب الشيوعي ولقد أعطى هذا المفكر : امشيغرأنطونيو  

  خاصة لمفهوم المجتمع المدني، وأعتبره جزء لالعشرينات من القرن العشرين أهميةفي ا

 وبين مصالح اسية لفئة مازن بين السيطرة السييتجزأ من الدولة، فالدولة عنده هي توا

  .3)(القطاعات الأخرى، أي أن الدولة عنده تساوي مجتمع مدني زائد مجتمع سياسي

                                                 
  .480، ص 1991، 3 أمين مرسي قنديل، عالم الكتب، القاهرة، ط/، تالديمقراطية في أمريكا .)أميكسيس ( دوتكوفيل-1
  .488 نفس المرجع، ص - 2
  .13قيس الشامي، منشورات عويدات، بيروت، باريس، دون سنة، ص / ، تلأمير الحديثا).يأنطون( غرامشي - 3
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ع المدني مرتبطة كثيرا بظروف حياته، وخاصة دوره مامشي للمجتوإن نظرة غر

الثورة   وياارنة بين الثورة التي نجحت في روسقالسياسي، حيث كانت فكرته ناتجة بالم

 في أوربا، وقد أراد أن يدل الماركسيين إلى طريق ثاني يصلون به إلى التي لم تنجح

تتمسك به  وكه لنين وأتباعه الطريق الذي سلتحقيق الدولة الشمولية، يختلف عن 

 وإن كانت هذه التي إستراتيجية ثورية مباشرة، حتىعلى الماركسية التقليدية، الذي يعتمد 

السلطة حسبه تفرض لإتخاذ طريق آخر يتمثل فخصوصية ة إلى السلطة، أوصلت البلاشف

في إحتلال المواقع المؤثرة في الفضاء الخاص بالمجتمع المدني و إستخدامه لتحقيق 

  .من ثم التخلي عن القوة و العنف والهيمنة الإيديولوجية والثقافية 

 أن المجتمع المدني ليس فضاء للتنافس  " هييش فالفكرة الأساسية عند غرام

 و يشير 1)( "ي كما هو الشأن عند ماركس، ولكنه فضاء للتنافس الإيديولوجيالإقتصاد

ر إلى تي ترتبط بوظيفة الهيمنة، إنه ينظبصفة عامة إلى مجموع التنظيمات الخاصة ال

 هذه الأخيرة التي يميز فيها بين المجتمع ي بإعتباره جزء من البنى الفوقيةالمجتمع المدن

ظيفة  هي الهيمنة عن طريق الإيديولوجية و ووظيفة الأول ،المدني و المجتمع السياسي

  .الثانية السيطرة و الإكراه 

باني من المفكرين الذين ايعتبر المفكر الأمريكي ذو الأصل الي: فرانسيس فوكوياما 

  "نهاية التاريخ" يث كتب مقاله الأول تحت عنوان  ح1989 ضجة كبيرة منذ سنة اأحدثو

 والمدعمين لسياسة الولايات الليبراليةقراطية زين عن الديم من المدافعين الباروهو

رورة تمع المدني فهو يلح على ض في ما يخص نظرته إلى المجوأما، الأمريكيةالمتحدة 

ش  يعيالآنوجوده في هذه المرحلة من التاريخ حيث لا يمكن الإستغناء عنه، فالعالم 

 أحدث عجز في أغلب الأنظمة عن جات مماائل و الح و تعدد الوسا،سيم كبير للعملتق

تبط بثقافة ر يأنفاء بهذه الأغراض و يقول فوكو ياما بأن المجتمع المدني لا بد يالإ

 المجتمع المدني هو خليط معقد من إن:"  الخارج منه حيث يعرف بقولهالشغب و المجتمع

ات  بما فيها الشركات التجارية والمنظمات الطوعية والمؤسس،المؤسسات المتوسطة

                                                 
ه في تحقيق الديمقراطية، مركز دراسات الوحدة العربية، المجتمع المدني و دور ).سعيد( بن سعيد العلوي -  1

  .65، ص 1992، 1بيروت، ط
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 التي سرةيرتكز بدوره على الأ و .....سائل الإعلام و النقابات و والتعليمية والأندية 

 و نلاحظ أن تعريفه لا يضع خط فاصل 1)(" ثقافيا الأفرادة تشكل الأداة الأساسية لتنشئ

 سي الواعي  فالعمل السيا،بين عمل المؤسسات المجتمع المدني و الممارسة السياسية

عادات الأفراد و تقاليده التي يجب أن يعتمد عليها المجتمع المدني     يصوغ بشكل جيد 

  .ا من طرح دوتوكوفيلبالتالي فنظرته هي قريبة جد خلا ل العمل الثقافي وو تغذيتها 

  : للحركات الإجتماعيةأول الحركات النقابية كشكل -2

ت المجتمع اعية و منظماالذي طبع الحركات الإجتمتعتبر النقابات الشكل الأول 

 و ما صاحبها من ثورة الصناعية التي شهدتها أورباقد جاءت مباشرة بعد الالمدني، و

       رورة الشغلا بالأساس متعلق بضه، و كان إهتمامتطور في عالم الشغل و الحرف

قرن التاسع عشر كانت النقابات ففي ال" و إحتجاجا موجه ضد الباتورنة بالدرجة الأولى 

ز و ضد الباتورنا، و ليس ضد الدولة مباشرة، وهذا ما أدى إلى برجهة بالأساسمو

 هذا هو قول ريمون آرون 2)("النقابات كشكل من أشكال الحركات الحركات الإجتماعية، 

  .و الحركات اللاحقةالذي حول أن يعطي الفرق بين النقابات 

نة عمالية، ففي سو أول ما ظهرت النقابات كان في بريطانيا العظمى على شكل اتحادات 

هم و تدافع يس جمعية تضم و حاولوا تأس، رفع الخياطون احتجاجهم إلى البرلمان1720

عن مطالبهم، بقصد زيادة أجورهم و تخفيض يوم العمل بساعة، و قد جمعوا مبالغ مالية 

  3)(.معتبرة تساعدهم على الدفاع عن أنفسهم في حالة تعرضهم للملاحقة

عمال ة بوادر بروز العمل النقابي، حيث حذا حذو ت خلال هذه المرحلو بدأ

 تسير بدوافع محافظة النسيج، عمال السكاكين، و عمال الصوف، و كانت النقابات الأولى

لا ثورية، حيث كانت تطالب بالإبقاء على الانظمة التقليدية ضد أرباب العمل الذين 

  .أبهرتهم نظرية الحرية الاقتصادية الجديدة

                                                 
   ، ترجمة و نشر مركز الإمارات للدراسات ق الازدهارالفضائل الاجتماعية و تحقي: الثقة ).فرانسيس( فوكوياما -  1

 .16، ص 1998، 1و البحوث الاستراتيجية، ط
2  - Aron (Raymand). L’opium des intellectuelles, NRF-Gallimard, Paris, 1968, P 119.  

   ، 1980، 2باريس، طإلياس مرعي، منشورات عويدات، بيروت، / ، تالحركات النقابية في العالم).جورج(لوفران  -3
 .65ص    
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     ، 1799 الإتحادات المهنية في الأول خطرا من قبل الملك في عام و قد واجهت هذه

من الأمور الصعبة، أما الإتحادات القائمة فتوصلت و بالتالي أصبح إنشاء إتحادات جديدة 

إلى المحافظة على وجودها تحت شكل جمعيات مساعدة تعاونية، حيث السلطة لا تتدخل 

  1)( .لحضر نتيجة لكثرة الإضطراباتإلا بناءا على شكوى، و بعد ذلك رفع ا

الحياة و يمكن الإشارة إلى أن ظهور التعبئة الشعبية على شكل نقابات على مسرح 

   لم يتم بطريقة واحدة ولا بنمط واحد التاريخ المعاصرأحداث وتصدرها الأوروبيةالعامة 

فسهم الدفاع عن دائمة للأجر الذي آلو على أنفالنقابة في بادئ الأمر لم تكن إلا جمعية 

 اجتماعي هذا المطلب إلى المطالبة بنظام انتقل تحسينه، ثم بعد ذلك  وشروط عقد العمل

  .للأجوريتعدى وضع الأجور إلى المعالجة ديمقراطية 

  :الاجتماعيةالحلقة الثانية من الحركات   -3

بعد أن غاب مفهوم المجتمع المدني، ومختلف المفاهيم المرتبطة به على المستوى 

  لتنظيري من جهة، وعلى مستوى الممارسة الميدانية من جهة ثانية لفترة ليست بالقصيرةا

 اجتماعيةعاد بقوة في النصف الثاني من القرن العشرين، طبعا فهناك ظروف تاريخية و 

   الأوروبيةت عا بقوة إلى الحياة العامة في المجتمكانت الدافع إلى غيابه، ثم عودته ةمعين

 من العالم و خاصة إلى  فيما بعد إلى الدول الأخرىالانتقالفة عامة، ثم و الغربية بص

  .أمريكا اللاتينية وبعض البلدان العربية

يعود  "نوفو إريك "  الجديدة كما يقول الباحث الاجتماعية تالحركاوبروز مفهوم 

 أصيلة للتعبئة ظهرت في الستينات من القرن جنماذإلى ظهور طريقة تستعمل لتحديد 

 لم تكن الاجتماعيةالعشرين، وكذلك بروز نماذج نظرية جديدة تستخدم لدراسة الحركات 

 بحوث ميدانية كثيرة في أوروبا، وهذا الأمر انتشاروهذا نتيجة  ،2)("معروفة من قبل 

 بميزة خاصة، وفي الاجتماع فيها علم  يمتازينطبق كذلك على ما حدث في أمريكا، التي

 علم أهتم لقد  ": الجديدةالاجتماعيةالمختص في الحركات  تورانلان أهذا الإطار يقول 

                                                 
  .73 نفس المرجع، - 1

2- Neveu (Erik). Sociologie des Mouvements Sociaux, edition La découverte, 3èmè, edition,  
     Paris, 2002, P66. 
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 الجديدة من جهة لنقد الضعف الموجود الاجتماعية الأمريكي بهذه الحركات الاجتماع

بالنظام السياسي، وفشل سياساته ونظامه القضائي، ومن جهة أخرى لإظهار ضرورة 

  .1)(" الإصلاحات الشاملة على جميع الأصعدة

مع بداية الثورة الطلابية  الجديدة الاجتماعيةبرزت هذه الحركات إذن فقد 

)1968Mai(  ته  الكبير الذي شهدالانفجارضد الحزب الشيوعي الفرنسي، ثم يأتي

حيث حدثت هناك تعبئة شعبية ذلك في نهاية السبعينات،   وأوروبا الشرقية وخاصة بولونيا

دت إلى أ حول الأسباب التي أسئلةدة قد طرحت ع  عديدة، واجتماعية شملت فئات كبيرة

 هذه الحركات الجديدة، و ما هي الخصائص المميزة لها، و ما هي الفئات بروز

بما أن المجتمعات المابعد  " ا؟ وفي هذا السياق يجيب فوكوياماالإجتماعية التي حملته

طموحة ل الهندسة الاجتماعية الصناعية لا يمكنها تحقيق المزيد من التحسينات من خلا

 من خلال برامج حكومية )مجتمع عظيم(لم تعد لنا أية آمال واقعية في قدرتنا على إقامة و

الليبرالية اليوم عن الآمال التي لمؤسسات السياسية و الاقتصادية كبيرة، و بعد أن تخلت ا

لمراقبين المهتمين فعليا أن تلك لمؤسسات اقد أدرك جميع علقتها على الهندسة الاجتماعية ف

لا بد أن تعتمد على سلامة المجتمع المدني المتنوع و حركيته لكي تحافظ على حيويتها و 

  2)(".هارها داز

 أو العام حول الأعلىو هذا السبب الذي تحدث عنه فوكوياما هو يتعلق بالمستوى 

ا، بحيث لم تحقق الآمال الأزمة التي وقعت فيها الرأسمالية في مرحلة من مراحل تطوره

 الأنظمة و نفس الأمر قد وقعت فيه  ولد ردات فعل المستوى الاجتماعي مماالموجودة

 و التخطيط الواحد، أما في الميدان فإن السبب ولية المعتمدة على مركزية الدولةالشم

الرئيسي لبروز هذه الحركات الجديدة فهو ناتج عن الفشل الكبير الذي وقعت فيه الحركة 

  .يةالتجاوزات المفرطة للرأسمالية الصناعالعمالية النقابية احتجاجا عن 

                                                 
1 - Touraine (Alain). « Découvrir les Mouvements Sociaux », in (Action collective et 
mouvement Sociaux, Sous direction de chazel François, édition -PUF, 1er édition, Paris, 1993, 
P19. 

 .16نفس المرجع السابق، ص ). فرنسيس( فوكوياما -  2
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و عليه فقد جاءت الحركات الاجتماعية الحديثة لتعويض هذا الفراغ الذي تركته 

جاه نحو تقسيم كبير  و الإت، شهدته المجتمعات الأوروبيةطبعا الذيالنقابات، مع التطور 

 ، الأخلاقيلثقافي، وتماعية لتشمل المجال اقد تعددت إهتمامات الحركات الاججدا للعمل، و

و تمثلت في الحركات الطلابية، حركات حماية البيئة، الحركات النسوية، حركات حقوق 

  .1)( و قد احتوت فئات اجتماعية جديدة كالنساء و الشباب... الإنسان

ن هذه الفئات الجديدة التي قادت الحركات الاجتماعية  في القرن العشرين و الملاحظ هنا أ

 لثقافي تقودها غالبا الطبقات المثقفة، فهي بذلك تحمل أفكار تخص المجال اوأإنما تتضمن 

بأن الثورات في " رون لوجية، و هذا ما يوضح قول ريمون أو أخرى سياسية و إيديو

القرن العشرين كانت أفكارها تحت قيادة المثقفين، و هذه الثورات قد حاربت السلطات 

  .2)( " عصر التقنية التقليدية التي لم تتكيف مع ضرورات

هتم فقط بما يدور و هذه ميزة أساسية تجعلها مختلفة كثيرا عن النقابات التي كانت ت

و كانت مطالبها ذات بعد اقتصادي محض، فالحركات الاجتماعية حول سوق العمل 

الجديدة أصبحت قوة بارزة في صناعة المشاريع الاجتماعية، سواء على المستوى المحلي 

 أو على المستوى الدولي فهناك منظمات غير حكومية دولية تشمل نشاطاتها في كل دولة

 المدافعة عن حقوق الإنسان  المنظمات مثل  جميع الدول، و لا تعترف بالحدودو تحقيقاتها

و أصبحت سياسات الدول تحدد ... و نقابات الصحفيين، و المنظمات المناهضة للعولمة

لدول الضعيفة، مثل الدول  خاصة اهذه المنظماتتبار مطالب و مواقف بالأخذ بالاع

ة  و قد أنشأت في الوطن العربي منظمات على إرتباط مع هذه المنظمات العالميالعربية،

  .لإتخاذها أهداف مشتركة

الظروف التي أوجدت منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي في  فما هي

 و التحول الكبير بعد الحرب ،العشرينخضم تلك الأحداث التي عاشها العالم خلال القرن 

  .العالمية الثانية؟

  
                                                 

، في مجلة الإنسانيات، مركز البحث في الأنثربولوجية الحركات الجمعوية و الحركة الاجتماعية). ريني( غاليسو -1
 .08، ص 1999، أوت 08ثقافية، الجزائر، العدد الاجتماعية و ال

2 - Aron (Raymand). Opcit, P 199. 
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II- المجتمع المدني و الديمقراطية في الوطن العربي  

  :  عوامل الإنبعاث-1

 و مصير شعوبه  لقد زاد الحديث خلال الأعوام الأخيرة حول مصير الوطن العربي

شها النظام العالمي رعة التي يعيفي ظل تغيرات العالمية الحالية، و كذلك الأحداث المتسا

و ذلك منذ الحرب العالمية الثانية، و ما رسمته الحرب الباردة من صراعات و نزاعات 

  .كانت تخلق في كل مرة بؤرا للتوتر لا تزال ملتهبة إلى الآن

 توجه العالم نحو ما يسمى بنظام الحرب الباردة و سقوط جدار برلينو بعد نهاية 

  ، حيث حاولت فرض سيطرتها على العالمالأمريكيةالمتحدة العولمة، تحت قيادة الولايات 

 كان النقاش حول مستقبل المواطن العربي بوصفه فردا أو الأحداثو في خضم هذه 

جماعة أو مجتمع، و نظمت لذلك ندوات و بحوث و مؤتمرات، و وقع جدال و اختلاف 

ا، فالبعض يرى  الوضع، و ما زال الجدل مستمراحول الطريق المؤدي للخروج من هذ

في الرجوع إلى الدين الإسلامي و تشريعاته السبيل الوحيد لإعادة إحياء المجد الضائع، 

بينما يرى البعض الآخر من المفكرين في استخدام مناهج و وسائل العالم المتقدم الطريق 

الأوحد الكفيل بتحقيق الرقي للمجتمعات العربية، عن طريق خلق وعي فكري و ثقافي 

 حيث يقول هشام شرابي في كتابه النقد ، فيه جميع الفئات و الأحزاب و المنظماتتساهم

إن خلق وعي فكري مستقل للمجتمع العربي لا بد أن يمر " الحضاري للمجتمعات العربية 

  .1)( "المثقفين لمفكرين والأحزاب إلى جانب اري بين جميع الفئات الاجتماعية وبتفاعل فك
رها من  إلى إقرار الديمقراطية و حرية التعبير و غياه الثانيو لذا فقد نادى الإتج 

ط لهذا النهوض، و حينها وجد مفهوم المجتمع المدني كذلك المفاهيم المتداولة حاليا كشر

المجال الواسع من الإهتمام عند دعاة هذا الإتجاه، الذي يعتقد أصحابه بالإصلاح السياسي 

الدولة ، هذا الذي لم يحدث مع ولادة كشرط أساسي لأي إصلاح اجتماعي نهضوي

                                                 
، مركز دراسات الوحدة العربية، النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين). ميشال( شرابي -1

 .10، ص 1990، 2بيروت، ط
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ريةّ، حيث لم تسمح هذه الدولة الفتية بتحرر سياسي داخلي الوطنية بعد الحروب التحر

  1)( .للشعوب، هذا الشرط الذي يراه برهان غليون أساس بنا كل أمة

و يمكن الإشارة إلى أن هذا الانقسام في الآراء و الاختلاف إلى حد التعارض 

 لم يكن وليد يالعربية على المستوى الفكري و الإيديولوجي تعيشه النخبة الصراع الذو

     و إنما تمتد جذوره إلى القرن التاسع عشر، حيث بدأ الصراع بين السلفيةالقرن العشرين

نشقاق المطلق بين  أدى إلى هذا الإ للنهضةإن فشل السياسات الثقافية" و العلمية التطورية و 

أمة حديثة تعيش  أمة تقليدية تعيش على الماضي، و :أمتين ضارتين وثقافتين وعصرين وح

  .2)(" الالتحاق أكثر فأكثر بالغرب المتطور لا آفاق له، يدفعها قلق، و  وعلى حاضر هش

 لكنه في  سلبيا و عائق أمام حدوث أي تقدمهذا الإنقسام قد يبدو أنهأن و رغم 

 و قد يكون مستقبلا الدافع لبروز ،لمثقفين العربالديناميكية بين االحقيقة قد أحدث نوع من 

 .بي من جموده الذي عانى منه طويلاو ولادة فعل ثقافي و نهضة فكرية تحرك العقل العر

و إن الكلام عن المجتمع المدني قد أخذ حصة كبيرة من النقاش الدائر حيث كان موضوع 

 و عمل ات الوحدة العربيةنظيم مركز دراسلكثير من الندوات و المؤتمرات، خاصة من ت

الكثير من المفكرين على تأصيل فكرة المجتمع المدني في نموذجه الغربي المنشود، و هو 

نتماء و الولاء لا يؤدي باعتقادهم وظيفة سياسية فقط، بل يعد أداة للتنمية و وسيلة للإ

كر المغربي  و كما يقول المفالموصل إلى المجتمع الديمقراطيهو برأيهم للوطن الواحد، و

فإن المطالبة بالديمقراطية في الوطن العربي قد أصبحت شيئا " سعيد بن سعيد العلوي 

  .3)("فشيئا تخذ صورة الحديث عن المجتمع المدني و وجوب الاعتراف بوجوده و أهميته 

هما البعض عن الديمقراطية، و قد اعتبرأي أن الحديث عن المجتمع المدني يرافق الحديث 

 حيث أقروا بأن لا وجود لمجتمع مدني  واحدة بالمعنى الإيجابي للتمثيللةوجهين لعم

حقيقي دون ديمقراطية و لا يمكن تحقيق هذه الأخيرة إذا لم تكن هناك مساهمة فعالة لقوى 

المجتمع المدني، و هذه الفكرة حول العلاقة بين الديمقراطية و المجتمع المدني لا تغدو إلا 

ي عاشتها أوروبا و الغرب لنفس هذه العلاقة، و السؤال المطروح أن تكون السيرورة الت
                                                 

 .182، ص 1990، 4ر، الجزائر، ط، دار بوشان للنشبيان من أجل الديمقراطية). برهان( غليون -1
 .185 نفس المرجع، ص -2
 .45مرجع سابق، ص ). سعيد( بن سعيد العلوي -3
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هنا، هو هل أن هذه السيرورة يمكن تحقيقها في الوطن العربي الذي يملك خصوصيات 

 عل المجتمع الذي يكون هو الميدانكثيرة تميزها عن المجتمعات الغربية، و ما مدى تفا

  .توى الفكري و التنظيرياللاعب في نفس الوقت، مع ما هو مطروح على المس

جدا بالمقارنة مع إن دخول المجتمع المدني إلى التفكير العربي قد جاء متأخرا و 

ن  هذا المفهوم ماالعالم الغربي، و ربما يعود هذا إلى أن المثقفين العرب لم يعتبرو

نت لا  كاالمجتمعات العربيةإن  ثم ،1)(و القضية الفلسطينيةالأولويات كقضايا مثل القومية 

، ولم هدف ل الوطني الذي أعتبر في حد ذاتهتحت نشوة الانتصار وتحقيق الإستقلا تزال

ففي بعض المرات أصبح الحديث عن  ،وسيلة لتحقيق أهداف حضارية دائمةيتحول إلى 

سسات وجمعيات وأما من حيث وجود مؤ. ض البلدان يغني عن الأكل والشربالثورة في بع

 العربي فمن الباحثين من يقوم بالمجتمع المدني عند العرب منذ المجتمع المدني في الوطن

لكن بالنسبة للمجتمع العربي الوسيط فإنه على " ... القدم، حيث يقول الطاهر لبيب في ذلك 

مجتمعا مدنيا، بل أن المجتمع المدني الحالي تقلص بالنسبة لما قد عرف عكس ما يشاع 

استدل على ذلك بما ورد في مقدمة ابن خلدون، حيث ، و 2)("عرفه المجتمع المدني الوسيط 

سياسة ، و الان البشري، و الاجتماع الإنساني مفاهيم من قبيل العمرالأخيراستعمل هذا 

 و غيرها من المفاهيم التي يمكن اعتبارها شكلا من أشكال المجتمع  و البيعةالدعوة والمدنية

 المجتمع أنحيث يرى أصحابه ي آخر يعارض رأيه هناك رأدني يضيف لبيب، و الم

 و هو ميزة من ميزات المجتمع الرأسمالي و البرجوازي و ،المدني هو حالة غربية خالصة

  . لم تشهد هذا النظام و بالتالي فلا يمكن الحديث عن المجتمع المدني،المجتمعات العربية

 المفهوم و إن كلام الطاهر لبيب يعطي أكثر دلالة و إقناع على اعتبار أن عدم وجود

نما ر كما يقال لا يعكس كل الواقع و إ و التفكيالأدوات،لا يعني عدم وجود المؤسسات و 

فلم يستطع   حيث هناك تدهور كبير في التفكير و هذا ما حدث في الوطن العربي،جزء منه

 و لم يستطع أن يلبي طموح مجتمعه، ثم انه توجد دلائل على مسايرة نظيره في الغرب

                                                 
، دار المستقبل دراسة الجمعيات الاهلية في الوطن العربي: المجتمع المدني في العالم العربي). مرسي( قنديل أمين -1

 .39، ص 1994العربي، القاهرة، 
 .250، 89، نوفمبر )61/62(ادير، المجلس القومي للثقافة العربية، عدد ندوة أغ). الطاهر( لبيب -2
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دورها مؤسسات قبل الاستعمار تماثل في بناءها و مؤسسات في عصور ما وجود بعض ال

  .المجتمع المدني الحالي سنذكر بعضها في حالة المجتمع الجزائري في المبحث اللاحق

ا و عموما فإن ولادة المجتمع المدني الحديث في الوطن العربي إنما ارتبط إرتباط

      انية كبيرة فيها من قبل الجماهير العربية،  المطالبة الميدكبيرا بمفهوم الديمقراطية و

فإن مشروع ، و لما كانت هذه العلاقة بينهما و أصبح وجود أحدهما من قوة وجود الآخر

 كما تدعي لإصلاح الأمريكيةالشرق الأوسط الكبير الذي تطرحه الولايات المتحدة 

روع بشكل أساسي على  العربية و الإسلامية، فقد ركز هذا المشالأنظمةالمجتمعات و 

  . و تثبيت الديمقراطيةي لتحقيق الإصلاحقضية المجتمع المدني كعنصر أساسي و محور

  :دولة في الوطن العربي- علاقة المجتمع-2

ا إن تشكيل الخريطة السياسية للوطن العربي، و الصورة التي نلاحظها اليوم إنم

نت البداية بوصول الحوادث وكئة بالأحداث و ايمل ناتجة عن سيرورة تاريخية طويلة،

 عها بعد ذلك ثم إتساالرسالة المحمدية وتشكل الدولة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية،

مع إنتشار الإسلام بالفتوحات، حتى المغرب الأقصى، فبين الفترات التي كانت فيها جميع 

ي، ثم ي العهد الأموي و العباسلسلطة المركزية و مقسمة إلى ولايات ف لالأقطار خاضعة

ت صغيرة مبينة على أسس قبلية، مثل الدول التي إشتهرت في إنقسامها بعد ذلك إلى دويلا

 الذي سيطر على ية المتمثلة في السلطان العثمانيالمغرب العربي، ثم عدة السلطة المركز

ارعت ماني، فتس بدأ الضعف يغزو الحكم العثأن إلىواقع العربي الإسلامي لمدة طويلة ال

، فخضعت الدول العربية "الرجل المريض" على تركة هذا الأوربيةالقوى الاستعمارية 

 و كانت كل مرحلة من و الانتدابية، أنتجت هذا التقسيمستعمارية الانظمة الأالحالية إلى 

     بالمجتمع، الأنظمةهذه المراحل متميزة بميزات خاصة من أنظمة الحكم، وعلاقة هذه 

 حيث يقول بالأمر السهليس ان فهم طبيعة المجتمعات العربية ل السابقة فللأحداث تيجةنو 

ص باعتباره منطقة اد وصفه في إطاره الخأن نعيلفهم الوطن العربي يجب  " أمينسمير 

ة ، ففهم مميزات الدول العربي1)("العالم القديم عبور و ملتقى و مفترق مناطق و حضارات

                                                 
 .24، ص 1990، سلسلة موفم صاد للنشر، الجزائر، الأمة العربية). أمين( سمير -1
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 سيطرتها على هذه أحكمت الدول التي نوعيةراسته طلب كذالك دو تاريخها القريب يت

  .سع عشر و العشريناالمنطقة خلال القرنين الت

بية، فهي مبنية على أساس الآراء تأكد على طابع القبلي للدولة العر فأغلبيةوعموما 

       و العشائر و الأسر،  توازن القبائلهدف بالضرورة على المحافظة على  ياجتماعي

فطبيعة   تعني المحافظة على الوجود،و هذه الأخيرة، 1)(بالتالي المحافظة على الجنسو

، و الوطن العربي يتميز الأخرى المحافظة على وجودها بين القبائل إلى تهدف أنهالقبيلة ا

 الاقتصادية، و لكنه بناها الاجتماعية و التنظيمية و السياسية وفي مختلفة بثلاثة مناطق 

  و يظم شبه الجزيرة العربية، سوريا ي و ليس عام، فهناك المشرق العربياختلاف جزئ

  . المغرب العربيأخيراثم بلاد النيل التي تظم مصر و السودان، و و العراق، 

وقد اعتمد الحكم العثماني بالأساس على الدين، و كان هناك شبه انفصال ما بين 

 و دخول الاستعمار حكم العثمانيأسباب سقوط الم و المحكومين، وهذا كان من االحك

 بعد إلاالأوربي، الذي عانت خلالها المجتمعات العربية من القهر و الحرمان، ولم يخرج 

  بعد الثورات التي قامت بها الشعوب ضده، وبعد الاستقلال نشأت الدولةإلاالتي الثورات 

تخلف من جهة،  كثيرة للنهوض، و القضاء على الفقر و اللاأم الوطنية و علقت عليها

 فكانت خلال الخمسينيات  ومن جهة ثانية برزت فكرة الوحدة العربية و المصير الواحد،

 الأساسي لقوى المجتمع العربي، مع ات التي بعدها، قضية القومية المحركو العشري

          القطرية،  بالدولةوجود بعض الاختلاف بين الدول الناشئة في المشرق التي تسمى

 تحاكي مثيلتها في أن و التي هي دولة وطنية، كانت تحاول ة الناشئة في المغربو الدول

  التي واصلت  وة التي قادة الثورة ضد الاستعمار، و يرجع ذلك الى طبيعة النخبأوروبا

 لتأسيس اندفاعها و حماسهافقد شكلت طموحات الحركات الوطنية و" الحكم بعد الاستقلال 

جر أساس البناء الوطني و مسار تكوين الأمة العصرية، ثة حدولة حديأو إعادة تأسيس 

د ي البديل عن المؤسسة الاستعمارية ظهر كأنه دولة مضادة، تجسفذلك المشروع السياس

                                                 
 .92، ص 1983، المركز الثقافي العربي، الرباط، المغرب، مفهوم الدولة). عبد االله( العروي -1
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 نفس إنتاج إعادةن هذه النخبة كانت تحاول  فكأ، 1)("عملية نهوض الأمة و إعادة بناءها

   مجتمع جديد، يحمل علاقات اجتماعية  مما هو بناء لأكثرالتصورات السائدة قبل ذلك، 

 تغير إلي كل تغير في نظام الحاكم يؤدي أنو سياسية مختلفة و عصرية، و طبيعيا جدا 

 بعد صعود الحركات الثورية في العلاقة بين النظام و المجتمع، فهل تغيرت فعلا العلاقة

   الاستقلال ؟إلىقادت التي 

لجديد كانت مبنية على حقيقة  للنظام اةسيالآلية الرئي "ن غليون بأيقول برهان 

اد الشعب عن السلطة الفكرية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و إخضاعه استبع

التي تولت الحكم  الأنظمة، و عليه فان 2)( "بكل الوسائل و الأدوات السلمية و العسكرية

القوة الأجنبية هي التي في البلدان العربية بعد تحقيق النصر العسكري و السياسي على 

أخذت زمام المبادرة دون إشراك القوى المجتمعية الأخرى ، مما دفع هذه الأخيرة إلى 

، و بدأت  البلدان غضب جامح في بعضإلىإبداء نوع من عدم القبول سرعان ما تحول 

في ، و بدأت ملامح بروز المجتمع المدني الآراء و التعبير عن ةالمطالبة بالديمقراطيتبرز 

هور  وشعوبها، وظالأنظمةل بين اخضم هذه الأحداث نتيجة الانقطاع  النهائي لحبل الوص

     العربية، ننتيجة الانتكاسات المتلاحقة التي شهدتها البلداأزمة فقدان الثقة و الشرعية 

لهزائم الدبلوماسية او  الأمريكية، و خاصة منها الأجنبيةو خضوعها الواضح للسياسات 

 الأنظمةن  مستوى الخارجي، أما في الداخل فإ أمام دولة إسرائيل، هذا علىالمتكررة

 أزمةالعربية لم تحقق لشعوبها غير الفقر و التقهقر الاجتماعي نتيجة القهر، فحدثت هناك 

 أجبرت الأنظمة على إظهار نوع من التنازل و إبداء نوع من الانفتاح، مما سمح شرعية

 في البداية كان بشكل ، لكن هذا الانفتاحت الاجتماعيةببروز بعض التجمعات والحركا

على و كانت الأو حيث أن هذه الإصلاحات كانت تأتي من "حذر من قبل أصحاب القرار 

)("السلطة هي مصدر الديمقراطية         وجود ال فكان ذلك من اجل الحفاظ على ا، طبع3

    .و امتصاص الضغط الشعبي

                                                 
، مجموعة "الثقافة و المثقف في الوطن العربي " ،  في الجزائر الثقافيةالتوتراتالمشروعية و ). عمار(لحسن  ب-1

 .1992، 2باحثين، مركز دراسات الوحدة العربية، ط
 .148، ص 1990، سلسلة موفم صاد للنشر، الجزائر، إغتيال العقل). برهان( غليون -2
 .10سابق، ص ال المرجع). عزمي( بشارة -3
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بروز المجتمع المدني في الوطن العربي بما حدث في بولونيا وقد شبه الكثير ظاهرة      

امن بولندية بشكل كبير ضد ، حيث ظهرت حركة تضالسبعيناتخلال الستينات و بداية 

ر بخيار أن تبش و كانت هده الحركة تحاول  الواحد، التابع للمعسكر الشيوعينظام الحزب

 في وإنما  الانقلاب العسكريأو  الحزبيالإصلاح ليس أساسه  جديد في هذه الدولةأخر

تحريك قوى المجتمع، و نفس هذه الحالة عاشتها و تعيشها المجتمعات العربية بعد مرور 

سات السياسية القائمة لها، حيث فقدت الشعوب العربية الثقة بالمؤسعدة سنوات على استقلا

فقدت  و ، ولا على المستوى المعنويالماديم تحقق أي شيء لا على المستوى التي ل

 واستقطبتها قوى ، فأخذت الشعوب تبحث عن طريق أخركذالك في اديولوجية هده الأنظمة

عدام الاستقطاب الاجتماعي وفقدان الثقة و الحماس اتجاه نلإحيث أنه و نتيجة "أخرى 

الأنظمة المنحدرة من الاستقلال واجهت هذه الأخيرة من المعارضة أنواعا جديدة من 

دل على استنفاذ المشروع الوطني لأغراضه و تؤكد الحاجة الملحة  و الغضب تالتمرد

، فحدثت بذلك الاضطرابات و الاحتجاجات كشكل للتعبير عن هذا الرفض 1)( "للتصحيح 

 للمظاهرات التي الأول مثلا و خلال الستينات كانت الجامعات المسرح مغربففي ال

 الطلابية في بعض الأحيان عن أوقفت الدروس لفترات معتبرة، و لقد تحولت الحركات

طبيعتها الاجتماعية و الثقافية و تحولت إلى ممارسات نقابية و سياسية، و اتخذت من 

تها و انتقلت في بعض الأحيان في االمعاهد و الأحياء الجامعية ميدان ملائم لممارس

  .2) (استعراض القوة إلى ممارسة العنف و القوة

  

  

  

  

  

                                                 
  .130مرجع سابق، ص ). درعبد القا( الهرماسي -1

2 - Gallissot (Renée): «émeutes : ordre étatique et désordre Social », in (Emeutes et 
mouvements Sociaux au Maghreb, dir / Didier le scout  et Marguerite (R), édition Karthala, 
Paris, 1999, P 92.  
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III- يات في الجزائرالسيرورة التاريخية للجمع  

 الجزائر جزء كبير في الدراسات التي تناولت المجتمع المدني و ذلك أخذتلقد 

كحالة و مثال جيد للدراسة و التحليل، و هذا راجع للخصوصية التي أخذتها الظاهرة في 

 و التحولات السريعة خلال الكبير الذي أحدثته حوادث أكتوبرالجزائر، و كذلك الإنقلاب 

بع بصورة موجزة السيرورة التاريخية تحقة، و سنحاول في هذا البحث أن نتالفترة اللا

للبناءات الاجتماعية في الجزائر منذ العهد العثماني، مرورا بالمرحلة الاستعمارية مبرزين 

  .خصوصية كل مرحلة

  : البنى الاجتماعية في الفترة العثمانية-1

    تحت الحكم العثماني التركي، عند الدخول الفرنسي إلى الجزائر وجدها ما تزال 

       ية و الدينية، مثل المساجد و الزوايا، يزت فترته بوجود قوى للبنى الثقافو الذي تم

 التي ساهمت بشكل كبير في نشر التعليم في أوساط الجزائريين، و قد و المدارس القرآنية

ال الثقافي التربوي، كان المجتمع الجزائري في تلك الفترة هو صاحب المبادرة في المج

سي العسكري، و العلاقات الخارجية و لم الأن السلطة الحاكمة كانت مهتمة بالجانب السي

تكن السلطات العثمانية تعمل على بسط نفوذها في المجتمعات، بل كانت تكتفي بالإشراف 

  .لديناالعسكري الذي يستند إلى 

 انت به العديد من البنىئري قبل دخول الاستعمار الفرنسي كاالمجتمع الجزو 

ني و يمكن أن  بمؤسسات المجتمع المدما يسمى اليوم الاجتماعية التي تماثل إلى حد ما

 بين التي من حيث الدور الذي كانت تلعبه كوسيطنذكر في هذا المجال قبائل المخزن، و 

ف رّتع"ن صفات المجتمع المدني الحديث، وتحمل صفة م كانت الحكام العثمانيين والسكان

قبائل المخزن بأنها تجمعات اصطناعية متمايزة في أصولها، مختلفة أعراقها، فمنها من 

منها من أعطيت لها الأرض ي وجدت عليها لتساعدهم، و أقرها الأتراك بالأراضي الت

  .1)( "امرين أو متطوعين من جهات مختلفة استقدم كأفراد مغستقر عليها، و منها مالت

                                                 
، دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، دار المغرب يةورقات جزائر). ناصر الدين( سعيدوني -1

  .258، ص 2000، 1الإسلامي، بيروت، ط
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 و رابطة متينة شدت ن حلقة وصل بين الأهالي و الحكامزو قد كانت قبائل المخ

جتماعية و الاقتصادية رغم الجوانب لحاكم، و أبقت تماسك الأوضاع الاالمحكوم إلى ا

لجزائريين نتيجة السلبية الكثيرة التي تسببت فيها، مثل الهجرة نحو الريف لمعظم السكان ا

جانب إيجابي م أن هناك بل ولائها، ثنحت لهذه القبائل مقا و التي ملسلب الأرض منهم

 و هذا مساهمتها في إحداث نوع من التمدنتحدث عنه المؤرخين، و هو ئل لهذه القبا

 الأولنتيجة استقرارها بالسهول، و ممارستها لبعض الأنشطة غير الزراعية، النشاط 

  .خلال الفترة العثمانية

ئل المخزن، وم بنفس دور قباو خلال نفس الفترة هناك بعض العائلات التي كانت تق

 و أضيق مساحة، حيث كانت هذه العائلات ذات مكانة و سمعة و لكن بشكل أقل تأثير

معروفة، و يورد لنا ناصر الدين سعيدوني في كتابه، إحدى رسائل محمد باي الملقب 

، أي مباشرة قبل حكم أحمد باي، 1826 إلى 1822، الذي حكم قسنطينة من "بالماناماني "

، حيث يشكر فيها محمد باي إحدى هذه 1825الرسالة كانت بتاريخ شهر نوفمبر و 

العائلات التي كانت تقطن بضواحي باتنة، تأكيدا منه لعلاقتها الطيبة مع الحكام و الأهالي، 

 في نفس 1826و قد أرسل محمد باي برسالة ثانية إلى نفس العائلة في شهر ماي من عام 

  .1)( الإطار

الاجتماعية التي شهدها أو عرفها المجتمع الجزائري خلال الفترة و إن البنى 

العثمانية قد تميزت بطابعها الديني، التقليدي، نظرا لأن البلاد خلال هذه الفترة لم تطلع 

بعد على ما يجري في البلاد الأوروبية و في هذا السياق فإن الرسالة التي وجهها سكان 

م، التي 1555سنة ) صالح رايس(يمان القانوني في شأن قسنطينة إلى السلطان العثماني سل

يوضحون فيها علاقتهم بالحكام العثمانيين، تبين الطابع الديني الغالب على تفكير الناس في 

فأبدو " يني،  الدشعورتلك المرحلة، سواء كأفراد أو كجماعات، حيث غلب على الرسالة ال

 نضواء تحت راية الدولة العثمانية لكونهان رغبتهم في الإع و عبروا المساندة و التأييد

)("أهلا لحماية الإسلام و المسلمين  هداف شبيهة من حيث الأو هذه الرسالة هي  .2

                                                 
 .158نفس المرجع السابق، ص ). ناصر الدين( سعيدوني -1
 .173نفس المرجع السابق، ص ). ناصر الدين( سعيدوني -  2
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 مدينة الجزائر في عهد السلطان أعيان التي كانت في الرسالة التي طالب فيها المتوخاة

منوا عدوان ية حتى يأ بلدهم بالسلطة العثمانبالتحاق1517في عام ) الأولسليم (العثماني

  .الأسبان

 و يوقعون عليها بصفة جماعية، نوريالجزائوان هذه الرسائل التي كان يكتبها 

 وجود نوع من ل المخزن، تبينخاصة قبائ و  و القبائل، للزواياي الوجود القوليجانب

 عيو و مشتركة،أراء هذا التجمع الذي يميزه خلق   في تلك الفترة،نالجزائرييالتجمع عند 

 في مؤسسة المجتمع المدني ، وهذه الصفات هي متوفرةميوركاجماعي كما يسميه د

  .سواء في الغرب أو عندناالحديث 

  النشاط الجمعوي خلال الفترة الاستعمارية   -2

 ،)نودوبرم( القوات الفرنسية، تحت قيادة أمامالجزائرية بعد سقوط العاصمة 

ة التسليم التي حررها الفرنسيون، و التي  معاهد التوقيع علىلىاضطر الداي حسين إ

سلم، و قالوا بأن تعهدوا من خلالها بعدم المساس بحرية و مقومات الشعب الجزائري الم

لمساس ر، و ليست لهم نية ل و على نفوذهم في الجزائالأتراك على هدفهم هو القضاء

  .بحرية الشعب و مقدساته

أخذوا يعتدون على الشعب تهم، و  الفرنسيون تعهداالأيام نسيو لكن مع مرور 

من أجل الحفاظ على هويته المهددة  سلاح المقاومة في وجه الاحتلال  لأنه رفعالجزائري

إلى خارجها، بهدف غزو حربهم  نقل الفرنسيون زوال، و بعد السيطرة على العاصمةبال

 يطمسون  و قد شمل الغزو الإنسان و الأرض و الثقافة و الدين، فأخذواالجزائر كاملة

 و يشيدون المعالم الفرنسية بدلها، فتحولت المساجد إلى مكانس، الإسلاميةمعالمها العربية 

  .1)(اتيب و الزواياالأمر بالنسبة للمدارس و الكتو كذا 

و كما يقول الفزيائيون بأن كل فعل له رد فعل يعاكسه، فإن الشعب الجزائري لم 

 و عبر عدة أشكال و ذلك بعدة ومة تجاههاالأفعال بسهولة، و أبدى المقايهضم هذه 

 الآخر، و بروز هذه المقاومة كان مباشرة بعد احل، نجح في بعضها و فشل في البعضمر

الدخول الفرنسي، حتى تخلت حكومة الداي عن مسؤوليتها، و تركت الشعب أمام مصير 
                                                 

  .66، ص 1992، 1، ط1دار المغرب الإسلامي، بيروت، ج، الحركة الوطنية الجزائرية). أبو القاسم( سعد االله -1
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  الشعب  وحسب أبو القاسم سعد فان فوجد نفسه وجها لوجه مع قوات الاحتلال.مجهول

أخذ التيار الأول يؤمن بحرية الجزائر و قد  ثلاث تيارات، ففي هذه المرحلة قد انقسم إلى 

 الذين يحاولون ن، و تيار ثاني يمثله العثمانيونيجمع الشمل من اجل تحقيق تحرر الوط

لفرنسي تحقيقا ك تيار آخر يرى في الوجود اا الجزائر تحت لواء الأتراك، و هنإبقاء

 فعمل إلى جانبهم، و أما المقاومة المنظمة فكانت في البداية من قبل و طموحاتهلمصالحه 

تعدت الزوايا دورها الديني و الزوايا لقدرتها على جمع العديد من الأفراد و التأثير فيهم، 

  .إلى دور سياسي لم تعرفه من قبل

ديثا عن لجنة  أبو القاسم سعداالله في كتابه حول تاريخ الحركة الوطنية حأوردو لقد 

، و قدمت هذه )مدينة الجزائر(العقلاء من أعيان الجزائر، و التي تشكلت من مجموعة 

اللجنة لائحة مطلبية إلى السلطات الفرنسية تعبر هذه اللائحة عن وعي هؤلاء الجماعي 

 إشراف، و كانت هذه اللجنة تحت مانشغالاتهبمصالحهم و مصالح سكان مدينة الجزائر و 

  : ما يلي1)(و قد جاء في هذه اللائحة" أحمد بوضربة " 

  . و إنشاء لجنة من المسلمين لإدارتهالإسلامي احترام الدين -

  . التي استولى عليها الفرنسيون، و دفع الكراء لأصحابهاالأملاك إعادة -

  .لبيةير المدينة من قبل الحضر لأنهم أغ تسي-

  .نلجزائريي فتح المجال للعمل و التعليم و الصحافة أمام ا-

  . تخفيض نشاط اليهود و طرد الأتراك الباقيين-

و قراءة هذه المطالب تقودنا إلى حقيقة أن أصحاب هذه المبادرة يملكون درجة من 

 ملت مجالات ثقافية الوعي الذي يسمح بالتعبير عن حاجات الجماعة و المجتمع، و قد ش

 تمثل في محاولة الحفاظ لنظرة، و كانت تحمل بعض من بعد او اقتصادية و حتى سياسي

  .على هوية الجزائريين و سيطرتهم على حياتهم الخاصة

و أما في الريف فهناك كذلك على وجود وعي شعبي قبل ثورة المقراني و هو أن 

" شرطية ال"ي ذلك الوقت تفرعت عنها لجان حرة كانت تسمىكثير من المنظمات الشعبية ف

المتألفة من عشرة إلى إثنى عشرة عضوا و كانت  و و كانت منتخبة من طرف الدواوير
                                                 

 .107نفس المرجع السابق، ). أبو القاسم( سعد االله -1
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تتمتع بسلطة مطلقة و تكونت سرا في الأوساط الريفية كرد فعل على سلطة القياد، الذين 

 و كانت مهمة هذه اللجان هي مراقبة تصرفات القياد، نوا عملاء للإستعمار و في خدمتهكا

شراء أي الجماعة، و منشقين عن ر و مصادرة أملاك العصاة و الراماتو فرض الغ

الخيول و الأسلحة و العتاد و إعادة النظر في أحكام القاضي، و اللجان التأديبية، و كانت 

  .1)(و هم سكان الريف في صفوفها الفلاحين و الكادحين هذه اللجان تضم

 من المقاومة الجزائرية للمستعمر الفرنسي لم تكن الأولىو الجدير بالذكر أن المرحلة 

جيش الفرنسي من التقدم إلى داخل البلاد، و هذا راجع أساسا إلى عدم توازن القوة لتمنع ال

 و عدم كن وليدة تخطيط منظم و استراتيجيالعسكرية، ثم أن المقاومة الجزائرية لم ت

ئريين على علوم الحرب الحديثة في تلك الوقت لأن الأمور العسكرية كانت اإطلاع الجز

ة العسكرية واضحة فإن لم يحدث هناك رضوخ من طرف بيد الأتراك، و رغم السيطر

الشعب الجزائري و أفراده، و هذا ما أجبر السلطات الفرنسية على التغيير في استراتيجية 

 فانتقلوا بذلك إلى محاولة غزو  السيطرة العسكرية وحدها لا تكفي أن، فقد أدركواالسيطرة

الأساس هي ذاك الأسلوب الثاني من الذهن الجزائري و السيطرة عليه، فكانت المدرسة 

ديم، و خلق  بأنه السبيل الأمثل و الأكثر فعالية لقولبة المجتمع القأدركواالاحتلال، و 

  . و الرغبة التي يتطلبها هذا الاحتلال الاستعماريمجتمع جديد حسب الطلب

اع  هذا الخطر الجديد و برز هناك اجمو تبعا لذلك فقد أدرك الجزائريون من جانبهم

اجتماعي على إحياء عناصر الهوية الوطنية و الدفاع عنها كرد فعل على الاهتداء الثقافي، 

ماعية التي حملت على عاتقها تمثل هذا الرد بظهور العديد من الجمعيات و الحركات الاجت

ج لا خارستعمل هذه الحركات " ع إحياء الثقافة المهددة بالانقراض و الزوال و مشاري

  2)(".لى هامشها فقط، بل ستتحول إلى حركات معادية لها الدولة أو ع

    ) الأهالي(و قد ظهرت في البداية بعض الجمعيات المختلطة تجمع بين الجزائريين 

و المعمرين، و ذلك لارتباطات تتعلق بالعمل و الدراسة، و كذا الجيش، حيث التقى 

نتشرت في البداية بعض ن من خلال هذه المؤسسات، و هكذا االجزائريين و المعمري
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الجمعيات التي تدعوا إلى الإندماج، و تطالب بحصول الجزائريين على نفس الحقوق التي 

  . يتمتع بها المعمرين، مثل حق التمثيل النيابي

حين التاسع عشر إلى أواخر القرن و من الناحية التاريخية فظهور الجمعيات يرجع 

       الجمعيات ة في صفوف شعبهم، فأنشأوار التوعيحاول بعض الشبان الجزائريين نش

الثقافية، منها ودادية العلوم الجديدة، جمعية الهلال و أهمها -و النوادي الاجتماعية

  .1894الراشدية التي تأسست عام 

  : و البروز الفعلي للجمعيات1901قانون  -

         الجمعيات بإنشاء قانون يخص 1901 الحكومة الفرنسية في أصدرت لقد 

    خاضعة للسلطة الفرنسية أنهاو تنظيمها، و قد انتقل طبعا تطبيقه إلى الجزائر كذلك بحكم 

 هذا القانون للجزائريين بتشكيل بعض الجمعيات و النوادي لتسيير و قوانينها، و قد سمح

  ، بموجبهقداعت" ية هي  فالجمع01/07/1901شؤونهم، و حسب البند الأول من قانون 

يم الربح، فهي غير تقس دائمة بهدف  ينضمون في لجنة بطريقة مستمرةأكثرشخص أو 

بادئ العامة للقانون مإدارة مصلحة عامة، إذا كانت تتمتع بشرعية قانونية بفضل ال

  .1)("المعمول به في العقد و الالتزامات 

صةو و بعد صدور هذا القانون و دخوله حيز التطبيق استغل الجزائريون الفر

 الحديث، كانت أغلبها دينية و رياضية فتأسست في ن الجمعيات بطابعهاأخذوا يؤسسو

 الجمعية التوفيقية، و كانت تقدم المحاضرات بالعربية و الفرنسية و في نفس السنة 1908

تأسس نادي صالح باي بقسنطينة، و قد كانت له عدة فروع في ولايات أخرى، و كان 

 أسس الطلاب الجزائريين في 1919م افي عهذه الجمعيات هم فرنسيون، و أغلب أعضاء 

  .2) ("الجمعية الطلابية " ابدهم من جامعة الجزائر ودادية لهم بعد استع

فقد أسسته جماعة من المحسنين الجزائريين شعورا منهم بضرورة " الترقي " و أم نادي 

تفال الاح خالد، و عشية الأميروجود مقر للنشاط العربي الإسلامي في الجزائر ثناء حركة 
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و  " إفريقياجمعية طلبة شمال "  شهدت هذه الفترة ميلاد بمرور مئة عام على الاحتلال

 بفترة بروز مؤشرات انتقال الوعي الوطني من طور المقاومة المسلحة إلى اقترن تأسيسها

 التعليم، الذي  حيث كانت هذه الجمعية مرتبطة بحقلمستوى النشاط السياسي المنظم،

 المجالات فعالية، و تثير على استراتيجية الاستعمار، و أيضا كان له تأثير أصبح من أكبر

حب ذلك موجة من اصعلى مستوى التفكير و وعي النخبة الوطنية المغاربية، و قد 

  .ضطرابات في الحقل السياسي الفرنسيالا

 و سنتحدث هنا بقليل من التفصيل عن جمعية العلماء المسلمين إنطلاقا من كونها

 تعتبر باعتقادنا مثال جيد أنها بارزة، و ذات نشاط واسع خلال فترة الاحتلال، ثم يةجمع

شاط السياسي عند الجمعيات، و قد عند الحديث عن التحول من النشاط الثقافي إلى الن

 في مدينة الإبراهيمي حيث زار ابن باديس رفيقه البشير 1924ت الفكرة في عام بزغ

مركزها يكون " الإخاء العلمي "زم على تأسيس جمعية باسم سطيف و أخبره بأنه عقد الع

 لم تخرج بمدينة قسنطينة، و طلب من الإبراهيمي وضع القانون الأساسي لها، لكن الفكرة

  1 .)( إلى الواقع لظروف معينة

 دعوة لجميع المتعلمين المصلحين من 1925و قد صدرت في جريدة الشهاب لسنة 

    تنقية الدين من الخرافات ن يتجمعوا في حزب ديني، هدفه مختلف أنحاء الجزائر إلى أ

العديد من العلماء  حسبما جاء في الدعوة، و قد لاقت هذه الدعوة استجابة من قبل و البدع

 العوائق أمامارك الميلي، و العربي التبسي، و  مثل الطيب العقبي، مبفي تلك الفترة

أن احتفالات الذكرى المئوية للاحتلال و ما تخللها ، إلا أيضاالإدارية لم تتجسد هذه الفكرة 

جمعية العلماء، حيث سييس ر الجزائريين كانت دافعا قويا لتأمن استفزازات شديدة لمشاع

 بنادي إسماعيلتوفيق المدني، محمد العاصمي، محمد عباس و عمر :  كل من اجتمع 

 حسب أغلب الكتابات 1931 ماي 05 عن ولادة الجمعية في أعلنواالترقي بالعاصمة، و 

التاريخية، و بعد عدة جلسات تم الاتفاق على أن يكون  الشيخ ابن باديس رئيسا لها، و تم 
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من هذا القانون ما  وضع القانون الأساسي للجمعية و قد جاء في الفصلين الثالث و الرابع

  1)( :يلي

 أو تتدخل في لا يسوغ لهذه الجمعية بأي حال من الأحوال أن تخوض: الفصل الثالث

  .المسائل السياسية

القصد من هذه الجمعية هو محاربة الآفات الاجتماعية و الميسر و البطالة : الفصل الرابع

 بها جره القوانين الجاريو الجهل، و كل ما يحرمه صريح الشرع و ينكره العقل و تح

  .العمل

امين و كذا مبادئ إن قراءة هذين البندين من القانون الأساسي لجمعية العلماء المس

 الجمعية هي ثقافية و اجتماعية، ليست لها علاقة بالسياسة، أنو أهداف الجمعية توضح 

 و لظروف معينة يمكن أن نذكر مشاركة جمعية لكن الممارسة قد اختلفت عن ذلكو

 إلى جانب العديد من 1936 الذي انعقد في الإسلامين في المؤتمر يالعلماء المسلم

ة على جانب حمل هذا المؤتمر مطالب سياسية محضسية و الحزبية، و قد التيارات السيا

) الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين(و قد أنشأ . الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية

، و قد جاء في النشرة الطلابية في نفس 1955بعد ذلك خلال الثورة التحريرية في أفريل 

 الطالب منذ زمن طويل من ثقافته العربية الإسلامية، و من لغته لقد جرد: " السنة ما يلي 

يفرض شخصيته الجزائرية، التي هي اللغة العربية، و عليه أولا و قبل كل شيء أن 

  2)(" مدافعا عن تراثه الثقفي الذي ورث عن الحضارة العربية مطالبا و

لسياسية لا يجب أن ينسينا خلال هذه الفترة عن الجمعيات غير ا تركيزنا نو في الأخير فإ

كذلك بروز الأحزاب في الجزائر خلال القرن العشرين حيث بدأت تتبلور ملامح الحركة 

الوطنية الجزائرية، نتيجة احتكاكهم بالأوروبيين بالمهجر، و سنتحدث في الفصل الرابع 

اب عن الحركة الوطنية و مختلف اتجاهاتها كونها تعتبر الجذور الأولى لمختلف الأحز

  .الحالية
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  :وي في الجزائر بعد الإستقلال الجمعالنشاط -3 

لقد أخذت النخبة التي قاومت الإحتلال متمثلة في جبهة التحرير الوطني على 

رغم صعوبة المهمة ،لأنها ورثت عن الإستعمار أجهزة عاتقها هدف بناء الدولة الحديثة 

  البلدان العربية المتحررة حديثاوهياكل مدمرة بشكل شبه تام ،و كما حدث في الكثير من

فقد تولى التيار الثوري الوطني زمام السلطة بشكل آلي نظرا للشرعية التي اكتسبها خلال 

قد كان التجاوب مع الدولة الوطنية قويا و تحول الفكر القومي إلى رباط " الثورة، و 

  .1)(" اجتماعي أساسي إلى درجة تعليق المسألة الاجتماعية 

 و حدث  و بدأت في التفكك،ن المجتمع و الدولة لم يدم طويلاالعلاقة الحميمية بيلكن هذه 

 سباب داخلية و خارجية اجتمعت فكانت أقوى من  ا نظرا لعدةالصدام بين الطرفين لاحقا

الرباط العاطفي الذي جمع الطرفين لعدة سنوات، فالجزائر قد تأثرت أو بالأخرى أثرت 

المحلية التي حدثت في الستينات و السبعينات من القرن الماضي، فيها الأحداث العالمية و 

ول للنخبة الحاكمة بعد الاستقلال ففشل المشروع القومي الذي كان الهدف الإيديولوجي الأ

 كان من بين الأسباب الأولى لهذا التصدع، الذي زاد فيه سقوط أمام قوة الدولة العبرية

 الصورة  حيث كانت الاشتراكية في الجزائرلميالاشتراكي على المستوى العاالمشروع 

 ضعفت سياسة الدولة، و كانت بداية نظام الحكم، و بسبب هذان الحدثانالأولى لطبيعة 

    التي فرضتها مؤسسات ع بداية الخوصصة و إعادة الهيكلةالتحول إلى النظام الجديد م

ه على الحكومات ى شروط، متمثلة في صندوق النقد الدولي، و الذي أمل"بروتن وودز " 

   . نتائجها تدهور الحالة الاجتماعية للمواطن الجزائري منكانتفي الجزائر و

     و قع النظام الجزائري في أزمة غياب الشرعية و امام كثرة المشاكل و تفاقمها

و فقدان القاعدة الشعبية، برزت إلى لوجود مجموعة من الجمعيات التي حاولت أن تحوي 

    الجماهيري الذي كان بعدة أوجه تمس مختلف جوانب الحياة الاقتصادية هذا الغضب 

 بروزا على ساحة الأحداث، و السياسية و الثقافية و قد كانت الحركات الإسلامية أكثر

في الستينات، حيث بدأت " جماعة القيم "  و البداية كانت مع ة جماهيرية، أكثر تعبئو
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تحولت إلى الجامعات و كانت لها عدة مواجهات مع نشاطها في المساجد، و لما حوصرت 

 دعا زعماء الحركات الإسلامية في الجامعات إلى إضراب 1979النظام، فخلال أكتوبر 

شجعون و يسيرون تشامل من أجل تعريب العلوم الإنسانية، و هو ما تحقق لهم مما ي

 1982 نوفمبر 12بخطوتين إلى الأمام، و قد كان أول بروز جماهيري للإسلاميين في 

و بالموازاة مع نشاط الإسلاميين كان ،  المركزية، و بحضور أبرز زعماءهابالجامعة

 و منذ السنين الأولى للإستقلال، إلى أن مازيغية لافتا للإنتباه هو الآخرنشاط دعاة الأ

 بعدما رفضت السلطات منح الترخيص 1980أفريل  20وصل إلى الذروة بعد حوادث 

حدث الصدام حينها بين  من قبل الكاتب مولود معمري، و بدار الثقافةقامة محاضرةلإ

  . المتظاهرين و قوات الأمن و قد خلد هذا اليوم و سمي بالربيع الأمازيغي

 وي،جعو في خضم هذه الأحداث كانت السلطات تنظر بشيء من الحذر إلى العمل ال

ت و التعديلات التي تضع  مع بعض الإضافا1901كان خاضعا في العموم لقانون و الذي 

يجب وضع تحقيق دقيق من أجل : " إحداهاعوي، فقد جاء في مخطوط حمراء للعمل الج

اي  الحقيقية، و العمل الفعلي لهذه الجمعية، و هذا من اجل دحض الأهدافالكشف عن 

 تنطوي تحت لواء العمل الجمعوي الاجتماعي أو الثقافي أو الفني، و تهدد هيكلة سياسية

 قيد حقيقي 1966، و كان هذا التعديل الصادر في سنة 1)("ن الداخلي و الخارجي للدولة الأم

 حيث لم يوجد هناك جمعيات بالمعنى ئر خلال فترة الستيناتالتشكيل الجمعيات في الجز

وراق الاعتماد كانت تقدم إلى الوالي أو إلى وزارة الداخلية بدل من  االحقيقي للكلمة، و إن

القضاء في حالة وجود إشكال، زيادة على الصلاحيات التي تعطى للإدارة ان تسلم إلى 

  . دون اللجوء إلى العدالةلجمعيات إلى درجة التوقيف و الحلللتحكم في ا

 كانت هناك بعض المساحات التي 1971 المؤرخ في سنة 71/79 قانون و بعد صدور

 جمعية، 11000حوالي  تكونت 1987يات، فمن هذه السنة إلى سنة تسمح ببروز الجمع
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       وسع النظام من قاعدته الشعبية حيث تم إنشاء العديد من التنظيمات في مقابل ذلك و

  1)( .و الإتحادات الجديدة تابعة لحزب جبهة التحرير الوطني

يود التي  أصدرت الحكومة قانونا جديدا للجمعيات حيث نزعت بعض الق1987و في سنة 

خاصة فيما يتعلق بأوراق الاعتماد، كما أعيد النظر في العديد من  احتواها القانون السابق

  .الإجراءات التي كانت من صلاحيات الإدارة

  :حوادث أكتوبر و البروز الكبير للحركة الجمعوية  -

    نقطة التحول الكبرى في مسار الدولة الجزائرية 1988دث الثامن من أكتوبر اكانت حو

تغيير سياسة النظام سواء كانت هذه الأحداث مفتعلة أو و كانت هي الدافع الأساسي ل

 و رفض لسياسات  ظروف خاصة تميزت بغضب شعبي كبيرعفوية، و قد جاءت في

النظم في جميع المجالات، فقد تدهور الجانب الاقتصادي بشكل رهيب نتيجة الانخفاض 

طمحون ن كانوا ي مما انعكس على المستوى المعيشي للمواطنين الذيسعار النفطالشديد لأ

  . بالنسبة للجانب الثقافي و الاجتماعيلحياة أفضل، و نفس الأمر

 و الذي سمح بالحرية 1989 أكتوبر ظهور الدستور الجديد لسنة أحداث جنتائو من 

الكاملة لممارسة النشاط الجمعوي، فتكونت في زمن قياسي العديد من الجمعيات من مختلف 

يع الفئات الاجتماعية دون استثناء حتى لاغت في سنة ، و شملت جمالأنواع و الأشكال

 جمعية ما بين وطنية و محلية حسب تصريح صحفي لوزير الداخلية، 73000 حوالي 2004

و في هذه السنة بالذات عاد الحديث بقوة حول الحركة الجمعوية و المجتمع المدني، حيث 

ورها، و علاقتها بالمجتمع، من أجل يريد الفاعلين في الحركة الجمعوية إلى تحريك و تفعيل د

 للديمقراطية و المشاركة في صناعة القرار حسب قولهم، و أما السلطات أوسعإعطاء معنى 

و بذلك العدد الكبير الذي تنشط  عادة النظر في وجود هذه الجمعياتالعمومية فترى وجوب إ

ع مراقبة دائمة للجمعيات منه نسبة قليلة جدا في إطار المنفعة العمومية، و بالتالي يجب وض

خاصة فيما يتعلق بالتسيير المالي للجمعيات، و لذلك فقد رأى البعض من الملاحظين بأن 

  . آخر للجمعياتضع قانونالمطالبة بو و90/31نية لإعادة النظر في قانون هناك 

                                                 
1- Ibid, P 232. 
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  :خلاصة

 إنما تدور  أن نخرج به من خلال الفصل الأولإن الملاحظة الأولى التي يمكن

و ما يحدث الآن في  فكرة رئيسية تمثل سيرورة متشابهة بين ما وقع في الغرب حول

 لمفهوم المجتمع و مؤسساته، ففكرة ولادة المجتمع المدني إنما كانت بدافع العالم العربي

 النظام السياسي الذي أمامواحد أساسي و هي رغبة المجتمع في الدفاع عن مصالحه 

 و قوته ثانيا، لكن الفارق الأساسي إنما كان جوده أولاأن يحافظ من جهته على ويحاول 

 قبل العالم ث كانت الإنطلاقة من الغرب عموما و أوروبا خصوصاالعامل الزمني، حي

العربي، حيث بروز النظام الرأسمالي في عصر التنوير الأوروبي، و ساهم عدد كبير من 

فة من قبل، منها مفهوم   ة لم تكن معروالمفكرين و الفلاسفة في وضع مفاهيم جديد

الماركسية  و النظرة د التباين بين النظرة الرأسماليةشارة إلى وجوالمجتمع المدني، مع الا

   .لهذا لمفهوم و مؤسساته

ح النظام العالمي الجديد بعد سقوط جدار برلين يعتمد اعتمادا كبيرا على بو قد أص

ظرياته حول بعض القضايا المجتمع المدني لكسب المزيد من الشرعية و تمرير ن

و في هذا الإطار بالذات قد جاءت ولادة ... كالديمقراطية، الحرية، و حقوق الإنسان

 العديدة، و الإنفصال أزماته و الجمعيات في الوطن العربي حيث ساهمتالمجتمع المدني 

     و تقديسه عند بعض الفئات الاجتماعية ب إلى تبني هذا المفهومبين الأنظمة و الشعو

    و المفكرين، و أخذ حظا وفيرا من الدراسات و البحوث بالتعاون مع بعض المنظمات 

لمقارنة مع  فإن بروز المفهوم كان في فترة أسبق بايئات الأجنبية، و أما في الجزائرو اله

خذ سرعة أكبر من البلوغ إلى الأوساط الشعبية، فظهرت العديد أغلب البلدان العربية و أ

ات خاصة في فترة التسعينات من القرن العشرين و قد ساعد في ذلك التراث من الجمعي

التاريخي الذي اكتسبه الجزائريين خلال الفترة الاستعمارية حيث كان الاحتكاك بين 

الأهالي و المعمرين من جهة، و من خلال احتكاك العمال المهاجرين في فرنسا ذاتها 

ع المدني و الجمعيات في فترة متقدمة نوعا ما، فتعرف بذلك ذهن الجزائريين على المجتم

 . و كانوا ينتظرون فقط الإطار القانوني الذي يسمح بإنشاء الجمعيات
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  الفصل الثالث
دراسة الجمعيات في علم 

  الاجتماع
  الجمعوية



  

  :تمهيد
 إلى اتجاهات عديدة السنوات الأولى لتأسيس هذا العلملقد انقسم علماء الاجتماع منذ 

 أو حيث أخذ كل عالم جانب من جوانب المجتمع، اولهم المجتمع للدراسة و التحليلعند تن

 تفسيره، و كانت الجماعة إحدى هذه المركبات التي أو لفهم هذا الكل مركب من مركباته

 و العلاقات الاجتماعية السائدة فيه حيث اعتنى بها الكثير من ا لفهم المجتمعيهاعتمد عل

الباحثين و علماء الاجتماع و ذلك نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الجماعة في حياة الفرد، 

ن دراسة الجماعة في إ و ا و تعمل على بناء شخصيتهفهي التي تعمل على تنشئته اجتماعي

ة يم الاجتماع، فالوظيفيد من العلماء و النظريات في عللاقا بين العد اختتحد ذاتها قد عرف

لجماعة ا الاتجاه النفسي تأثير  يدرستنظر إلى الجماعة في سياق الدور و الوظيفة، بينما

  . في شخصية الفرد

الاجتماعية من و لهذا فسنتناول في هذا الفصل بعض الأساسيات حول الحركات 

طرق إلى أهم التصنيفات الخاصة بها، ثم وظيفة الحركات  و التحيث تحديد مفهومها

هم النظريات التي الاجتماعية و علاقتها بالعمل الجمعوي، و سنتحدث بعد ذلك حول أ

 و جعلها موضوعا للتحليل السوسيولوجي، و في الأخير فسنحاول إلقاء تناولت الجماعة

 الجماعة، هذه المقاربات نظرة على أهم المقاربات التي استعملها بعض المختصين في

  تعتبر تقنيات ميدانية للتعرف على الجماعات و الحركات الجمعوية بشيء من التفصيل 

  .و التعمق

  

  

  

  

I- أساسيات حول الحركات الجمعوية:  

  : تعريف الحركة الاجتماعية-1
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 الحركات الاجتماعية هي ما يقابل أجهزة السلطة و النظام أنكما تحدثنا سابقا على 

لمجتمع، محاولة منه لتسيير سي، فهي كذلك تمثل مختلف الأشكال التي ينتجها االسيا

إمكانية الحديث عن عدم غلب المفكرين إلى اعتبار أ و توفير حاجياته و قد ذهب شؤونه

 تعريف  لأجهزة الدولة، و الطبقات الحاكمة حيث يؤكدد ت الاجتماعية إلا كضاالحرك

ا ما يقابل النظام الاجتماعي الممثل في المؤسسات السياسية إنه" هذا الكلام " ألان توران "

 إلا عند معارضتها للطبقة  الاجتماعية حسبه لا تأخذ معناها، فالحركات1)(" و القضائية 

في " إريك نوفو " الحاكمة و مجموع نسقها المهيمن، و هو نفس الرأي الذي يذهب إليه 

برأيه فإن وجود الحركات الاجتماعية يستدعي كتابه علم الاجتماع الحركات الاجتماعية، ف

اط مطلبي،  أو نظير حيث أن الحركات الاجتماعية تبنى على نشللخصمالوجود المسبق 

  .2)(  أو سلطة سياسيةموجه لمستخدم أو إداري

 أساسا حركة أنهافإنه يعرف الحركة الاجتماعية على ) Guy Rocher(و أما 

هة ثانية تبحث ا في الواقع الإجتماعي و من جدهمطلبية تحاول من جهة أن تبرز وجو

   على إنجاح أفكارها، مصالحها و قيمها، بالإضافة إلى نشاطها الذي يظهر على الساحة 

حاول بقدر الإمكان جمع عددا كبيرا من أفراد المجتمع الذين و في الأماكن العمومية أين ت

    ى جانب إستدعاء انتباه الجمهور يعلمون بدورهم على تنشيطها و الزيادة في فاعليته إل

  .3)( و النخبة الحاكمة

و إن النظر إلى هذه التعاريف التي تربط كلها وجود الحركات الاجتماعية بوجود 

مطالب، و تعارض في الأفكار و المصالح إنما يأتي ليؤكد على أن الحركات الاجتماعية 

فس خصائصها، و الفرق بينها إنما هي وليدة الحركات العمالية و النقابية لأنها تملك ن

يتمثل في نوعية المطالب التي يحملها كل صنف من هذه الحركات، و اختلاف كذلك في 

نوعية الوسائل المستعملة الذي يعود إلى التطور الحاصل في مختلف المجالات 

                                                 
1- Touraine (A). « les Nouveaux Mouvement Sociaux », in (Collective et mouvement 
sociaux),  Opcit, P18. 
2- Neveau (E). Opcit, P 12. 
3- Guy (Rocher). Introduction à la Sociologie Générale: Le Changement Social, coll: Point, 
Paris, 1972, P150. 
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حياة  الحركات الاجتماعية الحالية تملك نظرة عامة على الأنالتكنولوجية و الاجتماعية، ثم 

  .الاجتماعية على خلاف سابقتها

و لقد كان دور الحركات النقابية في الماضي معروف جدا و يتمثل عموما في 

 و ظروف العمل، فما هو دور و وظيفة الحركات تحسين الوضعية الاجتماعية للعمال

  .الاجتماعية الجديدة؟ و ما هي الفوائد المرجوة من ممارسة الفعل الجمعي؟

  :معي و وظيفة الحركات الاجتماعيةلفعل الجا -2

إن وجود هذه النظرة العامة حول الحياة الاجتماعية للحركات و المنظمات   

عية و كل منظمة  فكل جمة أنماط و أشكال من الفعل الجمعيالجمعوية سيخلق حتما عد

 فالمطالبة برفع  " من النشاط و استخدام للمورد و وسائل القوة،تمتاز بأسلوب معين

  .1)( "المطالبة بمعرفة الحقوق النقابية مثلا هما شكلين مختلفين من الفعل الجمعيور والأج

فالحديث عن وجود فعل جمعي أو جماعي يعني أنه يوجد نوع من الإتفاق بين 

مجموعة من الأفراد حول فكرة معينة أو عدة أفكار و أسلوب خاص للعمل، كنتيجة ربما 

بأنه الوضعيات التي " ريك نوفو الوعي الجمعي ماثلة، و قد عرف إتلوجود حاجات م

 يراه البعض ، هذا التقارب2)("تظهر خلالها تقاربات مجموعة من الأفراد الاجتماعيين 

  بأنه مقصود و يأتي عن طريق الوعي، و لكنه فيعلى أنه عفوي و يراه البعض الآخر

فالفعل الجمعي " ها،  و هو الإثبات المادي على وجودالحالتين هو أساس النشط الجمعوي

يخلق شكل من القواعد المتفق عليها، تعد بمثابة العقد الاجتماعي ثم يؤسس بعد ذلك لقيام 

، فوجود الحركات الاجتماعية يتطلب إذا وجود إتفاق مبدئي حول مجموعة 3)("الجماعة 

هداف و المبادئ المشتركة، و هذا يدخل ضمن ما يسمى بالقانون الأساسي، هذا من الأ

الأخير المعروف بأنه يوضع بعد مساهمات الأعضاء المؤسسين لكل جمعية، و هو بمثابة 

أما الأهداف فهي المسار الموجه لنشاط الجمعية، و القانون الضابط لحركات الأعضاء، و 

 و تختلف حسب طبيعة كل جمعية، و قد تتغير مع الوقت لتغير الظروف تحدد كذلك مسبقا

  .الأحوالو 
                                                 

1- Touraine (A).  Opcit, P24. 
2- Neveu (Erik). Opcit, P7.  
3- Raymond (J.P). in (Action collective et Mouvement Sociaux), Opcit, P23.  
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 وظائف هذه أهم أهداف الحركات الاجتماعية يقود إلى التطرق إلى و الحديث عن

الحركات و التي من المفروض أن تشترك فيها جميع منظمات و جمعيات المجتمع 

  :1)(في ثلاث وظائف أساسية هي) يغي روش(لمدني، و قد حددها العالم ا

 لمجتمع    يقي لتحاول الحركات الاجتماعية الكشف عن الوجه الحق:  وظيفة الوساطة2-1

 و نقلها إلى تهمو تجند أعضائها و منخرطيها للكشف عن مشاكل المواطنين و اهتماما

مناسبة للخروج من تلك الوضعيات، ، لإيجاد الحلول لها التي تراها داريينالمسؤولين و الإ

 و خاصة مع توسع دأ قامت عليه الحركات الاجتماعيةو وظيفة الوساطة هذه تعبر كمب

  . و كثرة مشاغل الحياةولة الحديثةالدوظائف 

تعمل الحركات الاجتماعية على نشر الوعي الاجتماعي لأفراد : وظيفة نشر الوعي 2-2

مية مجتمعهم و الحفاظ على مكاسبه و تطوير المجتمع، عن طريق تعريفهم بأهمية تن

       واجباتهم و تبر وسيلة لتعليم الأفراد حقوقهم و الحركات الاجتماعية كذلك تعبناءاته

  .و توضح لهم سبل ممارستها

  للحركات الاجتماعية تأثير كبير على التطور التاريخي للمجتمعات : وظيفة الضغط 2-3

ن طريق الضغوط التي تمارسها على الأشخاص الحاكمين و المسؤولين، لكن هذه عو هذا 

تي تسمى المهمة في نظر بعض الباحثين تختص بها بعض الحركات الاجتماعية ال

بالجماعات الضاغطة، دون أخذنا بعين الاعتبار الآراء التي تقول بأن جميع الحركات قد 

  .تمارس الضغط في بعض الأوقات

بالإضافة إلى هذه الوظائف التي حددها غي روشي، فالحركات الاجتماعية يمكنها   

على ، غير ظاهرة بشكل أولي فهي تساهم مثلا في التأثير أخرىأن تمارس وظائف 

ليب التضامن و التعاون و حسن التعامل مع  عن طريق تعليم أسات أعضائهالوكاس

اء الفردي، أن الأداء الجماعي يفوق بكثير الأد ثم أن هناك دراسات كثيرة أثبتت ب.الآخرين

و يعطي أمل أكثر لإيجاد الحلول و التغلب على المشاكل، فالحركات الاجتماعية التي تملك 

الديمقراطي في داخلها تساعد في بث قيم الديمقراطية و الحرية و احترام نوع من التسيير 

  .آراء الآخرين
                                                 

1- Guy (Rocher). Opcit, PP (153.154).  
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  :جتماعية تصنيف الحركات الا-3

ر حول وضع تصنيف موحد للحركات الاجتماعية، بل أنه قد ييوجد اختلاف كب

 إنما يخضع لطبيعة ث واحد، و إن استخدام تصنيف بعينهتوجد عدة تصنيفات عند باح

هذا التعدد في التصنيفات إلى  و كذا الغرض من البحث، و يرجع وسع المدرالموضو

لذي يصنفها على أساس متغير  و متغيرات مختلفة، فهناك اعتماد على عدة جوانبالإ

 أو على أساس )درجة العلاقات ما بين الأعضاء ( و آخر على مستوى التفاعلالحجم

، و نجد هناك )حركة مؤقتة أو دائمة (الوظيفة، و هناك من يصفها على أساس الديمومة

  .تصنيفات أخرى على أساس التكوين و درجة التنظيم

 و الجماعات القيادية فالنقابات رجي ميز بين الجماعات الجماهيرية ديفو موريس

نخراط، اهيرية تعتمد على قوة التمثيل و الإ هي منظمات جمالمنظمات الطلابيةالعمالية و 

 و النفوذ، مثل  و لكنها قوية التأثير فنجد الجماعات القليلة العدديةو أما في الفئة الثان

ي العادة  و المنظمات الفكرية التي يترأسها فجماعات الباطرونا و تجمعات كبار الموظفين

، و تصنيف ديفرجي للحركات الاجتماعية يشابه التصنيف 1)(هورينالأدباء و الأساتذة المش

 و أحزاب  جماهيريةأحزابو التي قسمها إلى قسمين،  ةالسياسيلأحزاب لذي وضعه لا

في "  HansPeter  KRIESI"  أحدث تصنيف وضع، فقد اقترحه العالم أمانخبوية، و 

  ).1( و هو موضح بالشكل رقم 2)("نموذج كريزي "  و سمي هذا النموذج بـ 1993سنة 

  

  

  

  

  

  

   ".Kriesi" تصنيف الحركات الاجتماعية حسب ): 01(شكل رقم 

                                                 
1- Duverger (M). Sociologie Politique, édition-PUF, Paris, 2ème édition , 1967. 
2- Neveu (E). Opcit, P 28.  
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 .الإتجاه نحو السلطات

  
لا توجد أي مشاركة 

 .مباشرة للمنخرطين

  
 مباشرة مشاركة

 .للمنخرطين

  
  خدمات

 . منظمات الدعم-

  
  مساعدة ذاتية

  . تعاونيات-
  حلقات الجمعنة-

  
الإتجاه نحو المنخرطين

  
  تمثيل سياسي

  .أحزاب -
 .جماعات المنفعة -

  
  تعبئة سياسية

 منظمات الحركة -
 .الاجتماعية

  

  

و ذو دلالة سوسيولوجية ، يعتبر تصنيف جد هام "لكريزي " إن النموذج السابق 

موضوعية، فهو يجمع فيه مختلف أنواع الحركات الاجتماعية بما فيها الأحزاب السياسية، 

  عنى درجة و حجم إنخراط الأعضاء بم" المشاركة " متغير :  هماأساسيينوفق متغيرين 
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و المتعاطفين، حيث صنف الحركات الاجتماعية على هذا المحور إلى حركات ذات 

تعتمد على ، و لا طالانخرا و جمعيات أخرى قليلة ير و مشاركة فعالة للجماهيرإنخراط كب

      ين خرط المن أي انه توجد هناك جمعيات تعتبر قوتها بمشاركةالمشاركة المباشرة لهم

أما المتغير الثاني و .  و ترى قوتها في عناصر أخرىو جمعيات أخرى ترى عكس ذلك

بمعنى على الجمعية توجه أهدافها نحو " الاتجاه  " فهوي عليه كريزي نموذجه، الذي بن

  . و المنخرطينالأعضاء، و أنها تتوجه إلى اعلى علاقتها بهو تبني قوتها السلطات، 

في هذا النموذج أنه يسمح بدراسة الجمعيات و الحركات و الشيء الإيجابي 

فمتغير المشاركة .  و الحالة الديناميكيةما في حالتين، الحالة الستاتيكيةالاجتماعية عمو

يتمحور حول حجم الأعضاء و المنخرطين و هما يتعلقان بتنظيم و هيكلة الحركة 

         هو يعبر عن حالة النشاطخرطين فالاجتماعية، و ما الإتجاه نحو السلطات أو المن

  . التي تقوم فيها الحركات بفعل جمعيلوضعيةالحركية، و او 

  . دعائم العمل الجمعوي الناجح-4

ارجية، و لكي لا شك ن قوة أي حركة اجتماعية يرتبط بعدة عوامل داخلية و خ

 هذه ل يتوفر فيها الحد الأدنى من كأنتؤدي الجمعيات دورها على أحسن وجه، و يجب 

أعضاء ، والإرادة المتواصلة من مسؤولي والتي لا يمكن تحقيقها إلا بالعمل الجادالعوامل، و

يمكن اعتبارها أساسيات العمل الجمعيات، و إذا لم يتحكم في هذه العوامل كما يجب و التي 

  : يلياوي، فقد تتحول إلى عوائق أمام عمل الجمعيات و يمكن تحديدها فيمالجمع

 وجود وظيفة يستدعي بالضرورة وجود فاعل يقوم أن مما لا شك فيه :تنظيمقوة ال 4-1

بهذه الوظيفة و لقيام الجمعيات بدورها يجب أن تملك هيكلا و بناءا داخليا يعطي كل 

عضو دورا خاصا به في الحالات العادية، فإذا كانت الجمعيات منظمة بشكل جيد فإنها 

عوبات و تخطي المشاكل التي تعترض طريق ستملك الفعالية اللازمة لمواجهة أي ص

 و العقلنة 1)("و إن آلة إدارية تدار جيدا ستقود حتما إلى عقلنة العمل الجماعي " عملها، 

إلا بتنظيم جيد الذي هو الضمان الوحيد لإستمرارية العمل الجيدة لا يمكن وجودها 

  .الجماعي و توجيهه الإتجاه الملائم
                                                 

    .26، ص 1971، 1بهيج شعبان، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، ط/ ت ، الضاغطةالجماعات). جون( مينو -1
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 لخدمة مصالح المجتمع بصفة عامة  إن الجمعيات قد وجدت: القدرة على الإتصال 4-2

و هذا يتطلب معرفة جيدة باهتمام المواطنين و انشغالاتهم، و عليه فيجب أن تحدد أي 

 التي تستدعي  القدرة على القيام بهذه المهمةالذين يملكون) الأعضاء(جمعية الأشخاص 

المتحكم في السمعة التي ستكتسبها مستوى معين من التعليم و الثقافة، لأن الاتصال هو 

       ،ة قصوى في تحديد مجال النشاط لأي جمعيةمعية، لأن حكم المواطنين له اهميالج

 فالتأثير الإيجابي على الرأي العام هو من ،و توسيع المجال يعني توسيع النشاط و تكثيفه

ت و القدرة على  كذلك العلاقا، و استمرارها و تدخل في عملية الاتصالهاأسباب بقاء

دة و التعاون و حتى طلب عإقامتها مع المؤسسات الأخرى و المنظمات و هذا قصد المسا

 .الاستشارة

       كذلك فإن المال يعتبر عامل هام في بقاء الجمعية و مواصلة نشاطها :التمويل 4-3

في و تقديم خدمات في المستوى المطلوب و المنتظر منها، و قد تكون قوة الإنخراط 

 بواسطة إشتراكاتهم، إلى جانب الرئيسية لتمويل الجمعيةالجمعية من بين المصادر 

المساعدات الممنوحة من قبل المؤسسات الرسمية للدولة و هذا مقابل ما تقوم به من 

 .نشاطات و خدمة لصالح المجتمع

 جميع الجمعيات في العالم تخضع لقوانين خاصة أن من المعروف :هامش الحرية 4-4

 و حتى المنظمات العالمية أو كما تسمى المنظمات غير أخرىتختلف من دولة إلى 

فهي تسير وفق القوانين المنبثقة من هيئة الأمم المتحدة و تختلف هذه ) ONG(الحكومية 

   القوانين من بلد إلى آخر و ذلك وفق درجة الحرية التي تسمح بها للمنظمات بالنشاط، 

طية قد لا توجد هناك جمعيات أصلا إلا ما هو تابع للدولة و في و في الدول غير الديمقرا

 .خدمتها و بالتالي فهذا العامل يعتبر شيء ضروري للقيام بالعمل الجمعوي

  : الجمعيات و السياسة-5

إن الحديث عن الجمعيات و السياسة إنما ناتج بالأساس عن محاولة البحث عن 

قة بينهما هي ، و أيهما تخضع للأخرى و هل العلاعلاقات التأثير و التأثر بين هذه و تلك

  . حاصل؟ هي تحصيلأم مصلحة أساسلأساس على  بامةئقا
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 إذالسوسيولوجية للحركات الاجتماعية و في حقيقة الأمر فإنه لا يمكن فهم الطبيعة ا

ديولوجية و السياسية ا و بين الممارسات الإي على نوع العلاقة التي تربط بينهلم نتعرف

للنا فهم البعد التاريخي الحقيقي للحركات الاجتماعية إلا إذا حام و كذا لا يمكن للنظ

 فلا يمكن إذا وجود دراسة علمية كاملة للجمعيات دون .1)( علاقتها في السلطة السياسية

 التي تكون بشكل واضح و علني بالنسبة للأحزاب السياسية، و طرق إلى هذه العلاقةالت

ز اات الاتجاهات الإيديولوجية و التي لا تخفي طموحها في إبرالحركات الاجتماعية ذ

لا يمكن الحديث عن "  أنه حقيق طموحاتها السياسية، و يقول  جون مينو إيديولوجيتها و ت

الجماعات دون الحديث عن علاقتها بالسياسة و هو يرى بأن تطور الوظائف الاقتصادية 

لاتصالات و العلاقات بين الحركات الاجتماعية  اأوجد اعية للدولة إنما هو الذي و الاجتم

 من الدفاع تالمنظما نمنع هذه أنو السلطة السياسية، و هو يعتبر بأنه ليس من الممكن 

   .2 )( "اعضائها بالوسائل المتاحة أمامهعن مصالحها و مصالح أ

و هذا نابع من منطق انه لا توجد قطيعة بين ما هو سياسي و ما إن كلام جون مين

و اجتماعي و ثقافي فالكل حسبه متداخل و عليه فالحركة الاجتماعية ترتبط بالضرورة ه

موريس " بالسياسة لأن المطالب الاجتماعية مرتبطة أساسا بالنظام السياسي، و قد ذهب 

          حيث يتحدث عن إمكانية وجود جماعات "جون مينو " في نفس اتجاه " ديفرجي 

ط لأنها تستغل سياسية و لكنها تصبح جزء من جماعات الضغو منظمات ليس لها أهداف 

 و يذكر أمثلة حول ذلك كجمعيات قدماء الفرص إذا أتيحت لها لممارسة السياسة و الضغط

  .لنسويةالمحاربين و الحركات ا

شبه ( غير مطروحة منذ البداية يسميها ديفرجي الأدوار و إن الجمعيات التي تأخذ هذه 

       التأثير على الحكم إنماول إلى السلطة و تي لا تهدف إلى الوص، ال)جماعات الضغط

  .3)( نها في العموم منظمات غير سياسيةو المسؤولين لأ

و إذا كان الحديث عن وجود علاقات بين ما هو سياسي و ما هو إجتماعي و ثقافي  

ندرك جيدا بأنه يجب أن ف  من الناحية الواقعيةأولمنهجية له ما يبرره سواء من الناحية ا
                                                 

1- jakine (jean). Le Marxisme : L’état Et La Gestion Urbaine, édition, paris,P309  
                                                                                                42 41ص  مرجع سابق). جون(مينو– 2

3  - duverger (M). opcit, p442. 

 74



 وجود أن، و البعد السياسي و السلوك السياسي الخامكبير بين السلوك ذو يوجد فرق 

عية و تقديم خدمات  الاجتماالأوضاعلاح الجمعيات التي تضع في أهدافها إصبعض 

 الممارسة السياسية سيؤدي إلى غياب الوظائف التي من اجلها خلق إلىتضامنية تم تتجه 

  . و منظماتهالمجتمع المدني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II- الاتجاهات النظرية التي إهتمت بالجماعةأهم   

رياته و اكتشاف لقد وجد علم الاجتماع في دراسة الجماعة ميدانا خصبا لتطوير نظ

تقنيات جديدة للتحليل و الدراسة، و أصبح العديد من المفكرين يركزون على دراسة 

  البحث في هذا المجال قبل نهاية القرن التاسعنطلقالمجتمع الكلي، و قد االجماعة لفهم 

 أخذت  في العشرينات من القرن الماضي، ثمل أكبرعشر، و تبلورت هذه الدراسات بشك

 خاصة مع التغير الكبير زال البحث في هذا المجال متواصلابعد ذلك عدة مراحل، و ما
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 الاجتماع في م، و يشترك علم الجماعات التي أخذت عدة تسميات و مفاهيأنماطفي 

 مثل علم النفس الاجتماعي الذي يدرس الفرد من خلال أخرى، للجماعة مع علوم دراسته

انتمائه لجماعة و بالتالي فالجماعة بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي ليست العنصر المحوري 

و عليه فإن علم الاجتماع يعتبر هو العلم الوحيد الذي يأخذ الجماعة كعنصر . للتحليل

من عدة أجزاء لا  يتكون جتماعيا، فبناءها ا من كونها نسقاانطلاقا في تحليلاته يأساس

 العمليات الاجتماعية التي تحدث فيها تحدد موضعها من المجتمع ككل، إنتفقده وحدته، و 

  .1)(  الاجتماعي الذي تشغله بصفة خاصةو مدى الوضع

  و كذا الاجتماعيين الأولينلدى العلماءو قد وجدت دراسة الجماعة الاهتمام البالغ 

فظهور الحركات "  دراسات الجماعة تحت نظريات عديدة انضوت المعاصرين، حيث

الاجتماعية رافقه تحول نظري على مستوى علم الاجتماع،  و ذلك بدخول البنائية 

 و لم تكن البنائية الوظيفية و الماركسية 2)("الوظيفية و الماركسية لدراسة هذه الحركات 

ظريتان الوحيدتان التي اهتمت بالجماعة فطبيعة الحركات الاجتماعية المعقدة، جعل كل الن

نظرية من النظريات تهتم بجانب من جوانب هذه الحركات، و سنقف هنا عند ثلاث 

  .مجال الجماعات نظريات أخذت القسط الوافر من اهتمامات الباحثين في 

  

 

  

  : الاجتماعيةالأنساق  نظرية-1

  رة النسق ارتباطا وثيقا بمفهومات البناء الاجتماعي و النظم الاجتماعية، ترتبط فك

بذلك تصور المجتمع كوحدة متكاملة و متماسكة تتمتع بدرجة عالية من الاستمرار و نعني 

في الوجود، و لكنها تنقسم في نفس الوقت من الداخل إلى عدد من الوحدات الصغيرة 

 من أجل أداء وظيفة عامة بطريقة تكفل المحافظة على المكونة و التي تتفاعل و تتساند

                                                 
 .   85، ص 1979المدخل في دراسة الجماعات المحلية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، ). احمد(غريب سيد  1-

2- Dubet (F). « Les Mouvements Sociaux et la Culture », in (Action Collective et mouvement 
sociaux. Opcit, p 61. 
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 كما انه من الأنساق، فكل نسق ينقسم إلى عدد من 1)(كيان المجتمع و استمرار بنائه

 يدخل في تكوين نسق أكبر منه و يستلزم هذا من الباحث في دراسة النسق الأخرىالناحية 

 أي دراسة النسق من الداخلص الأولى بدراسة  يدرسه من زاويتين متكاملتين، تختأن

مكوناته من نظم و علاقات اجتماعية بين أنساقه الفرعية، و تختص الزاوية الثانية بدراسة 

 الخارجية الأخرى، و انطلاقا من هذا فإن اعتبار بالأنساقالنسق من الخارج أي علاقاته 

ة و التي تتمثل  الفرعيالأنساق يعني بأن أعضاء هذه الجماعة هم بذاتهالجماعة نسق قائم 

ن الجماعة تحلل وفق نظرية اء وظيفة النسق الكلي، و عموما فاوظيفتها في التعاون لأد

  : 2)(الأنساق وفق الخصائص التالية

شكل الجماعة كنسق اجتماعي من الأعضاء المكونين لها و العلاقات الاجتماعية تت -

  .القائمة

عه و يوجد بينهما تأثير كما أن الجماعة كنسق هي جزء من نسق أكبر تتفاعل م -

وط عضويتها و إمكانياتها  و شرأهدافهامتبادل حيث تتأثر الجماعة بالمؤسسة و 

و من ثم يمكن أن يطلق على النسق أنه حي مفتوح طالما أنه يعتمد على المتاحة، 

  . النسق الأكبرأجزاءالتفاعل و التأثير المتبادل بين 

البقاء و ا و من ثم فهي تحاول الاستمرارفهتحاول الجماعة كنسق اجتماعي تحقيق أهدا -

ن  لها حدود واضحة المعالم تميزها ع تكونأنلأطول وقت ممكن و تعمل على 

  . الجماعات من غيرها

       التي تشكل الضبط الاجتماعي داخل الجماعة  للجماعة مجموعة من القيمأنكما  -

بين  في القيم اتفاقناك و توجه السلوك بما يحافظ على تكامل النسق، و كلما كان ه

  .الاجتماعي كلما سهل ذلك من عملية الضبط الأعضاء

 لأي نسق و نعني بها القدرة على العمل أو القوة التي الأساسيالطاقة هي العنصر  -

 توفر و تختزن الطاقة أن فإنه يلزمها أهدافهاتحدث التغيير، و لكي تحقق الجماعة 

  . الخارجأوالتي قد تأتي من الداخل 

                                                 
 .14، ص 1983ر المعرفة الجامعية، القاهرة، مصر، h، دديناميكية وطرق العمل مع الجماعات). سلمى(محمود جمعة -1
  15نفس المرجع، ص  -  2
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مثل عنصر التنظيم أهمية حيوية لتحقيق أهداف الجماعة و يتأثر التنظيم داخل ي -

 و عدم تعارض هدف العضو مع الجماعة و عدم الأعضاءالجماعة بوضوح أدورا 

  .وجود أفراد مهمشين

يق هو تحرك الطاقة و الذي يكون عن طرر الجماعة كذلك  التي تغيالأمورو من  -

  .ات الأخرى و الأفراد و العلاقات مع الجماعالاتصال

لخطوات ا تعتبر إنماد الستة التي تتعرض لها نظرية الأنساق،  هذه القواعو إن   

الاجتماعية، و هي  يراعيها الباحث عند قيامه بدراسة الحركات أنالمنهجية التي يجب 

تطرق إلى العلاقات  و تتمس البناء الداخلي للجماعة فهي  و محاور،تشمل عدة عناصر

 المؤسسات أو جماعات أخرى، سواء بطريقة أوة التي تبنيها الجماعة مع الأفراد الخارجي

  .مباشرة أو غير مباشرة

  : النظرية الوظيفية-2

هتم بدراسة لقد انقسم الاتجاه الوظيفي في علم الاجتماع إلى اتجاهين، الأول ي

الأخير هو  هذا بدراسة الوحدات الصغرى، و الثاني اختص الاتجاهالوحدات الكبرى، و 

 " يفينك " نجد من اشهر العلماء، والاجتماعيةالحركات ر بدراسة الجماعة والذي اشته

هذا الأخير الذي يقول بأنه سيدرس صورة مألوفة جدا  ،" هومانز "و " ويلز " و "وايت"و

انية، و يعني بالجماعة  و هي الجماعة الإنسالاجتماع العادية في علم الموضوعاتمن 

"  خلال فترة محددة من الزمان و قدم كل بالآخرجموع الأفراد المتجمعين  مالإنسانية

إطار ييسر التعرف إلى الجماعة معتمدا على مجموعة من المفاهيم مثل " هومانز 

 من عدة فروض انطلاقا دراسته للجماعات تو كان،...) النشاط، التفاعل، العاطفة(

 المؤسسات نية على جماعات العمال فيوضعها، و حاول التأكد من صدقها في أعمال ميدا

  .1)( ه و في بعض الجماعات التدريبية، و من بين فروضالصناعية

لأشخاص كلما زاد احتمال مشاركتهم في المشاعر و العواطف اكلما زاد التفاعل بين  -

و الاتجاهات، و كلما زاد احتمال سلوكهم كجماعة تعمل في سبيل هدف مشترك، إلا 

                                                 
 .72مرجع سابق، ص . غريب سيد أحمد -1
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الموجبة لن تقوم إلا إذا توفرت ظروف معينة، منها عدم وجود  هذه العلاقات أن

       وجود خصائص مثل نزعة التسلط أوعوامل معوقة مثل الاستهتار أثناء العمل 

  .و الكسل

 أخرى نقول بأنه كلما تساوت المكانة الاجتماعية لعدد من أعضاء فرضيةكلما وضع  -

 .الجماعة، كلما زاد احتمال التفاعل بينهم

ماعة هو اهتمامه الواضح  التي أدت بهومانز إلى دراسته الجالدوافع نو م

لنا يقول و الرغبة في زيادة المعرفة السيسولوجية حول الموضوع، فإذا حاو بالموضوع

 و لذلك فسوف دراسة السلوك الاجتماعي ككل فسوف ما يشيع في الوحدات الاجتماعية،

  .1)( مية و منفعةية لما للدراسة من أهندرس الجماعة الأول

 لتحليل  الاتجاه الوظيفيبقوة في استخدام " Bales" و من جانبه فقد ساهم العالم 

دد من الناس يتفاعلون مع بعضهم عالحركات الاجتماعية، حيث يرى الجماعة بأنها 

 إدراكيا معين انطباعا الشخصية و يتلقى كل عضو فيها الاتصالاتالبعض في سلسلة من 

" خرين، يكون واضحا بما يكفي لأن يستجيب لهم باعتباره شخصا فرديا، عن الأعضاء الآ

دراك بين الأعضاء كشرط لوجود شير إلى ضرورة حدوث التفاعل و الإأي أنه سي

  .2)( " الجماعة

  

 تتوفر في عدد معين من الأفراد حتى نقول أنشروط معينة يجب " بيلز " و قد وضع 

التي لا يمكننا أن نطلق كلمة جماعة عليها، رغم  الحالات وضحعنهم بأنهم جماعة، و 

  : هي كالآتيالأفراد ووجود عدد من 

  .عدد من الأفراد لم يتفاعل بعضهم مع الآخر -

، و لكنهم لم يتفاعلوا )خلال المحاضرة(عددا من الأفراد وجدوا معا في نفس المكان  -

  .أن يدرك الآخرين بصورة واضحةبدرجة تمكن كل منهم من 
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 عن الجماعة عند وجود تجمع عدد كبير من الأشخاص مثلما مكن التحدثكذلك لا ي -

  .يحدث في الملاعب و المظاهرات

ن بحيث يتفاعل بعضهم مع البعض ق صفة الجماعة على الأشخاص المتناثريلطو لا ت -

 بواسطة وسائل أو بصورة غير مباشرة، أو عن طريق أشخاص آخرين، الآخر

  .1)( اتصال غير شخصية مثل التلفزيون

  : النفسي لدراسة الجماعةالاتجاه -3

لأن كل العلوم الاجتماعية تهتم بدراسة الإنسان، فقد تلتقي هذه العلوم في دراسة 

 بها كل من علم اهتم حيث انت الجماعة من بين هذه المواضيعمواضيع معينة، و ك

 دراسة  بعض علماء الاجتماع إلى ربطاتجهيث جتماع، و علم النفس الاجتماعي، حالا

 في نطاق دراسات علم النفس الاجتماعي، و قد ماعة بمنظور نفسي، و صنفت أعمالهمالج

       التي تحدث في الجماعة في تنظيمهادرس علم النفس الاجتماعي كيفية تأثير التغيرات 

 و إنما أيضا شكل يمس فقط أفعال الأفراد و الأعضاءو بنائها، هذا التأثير الذي لا 

ء طبيعة بنائها سواء كان اختلاف الاتصال في الجماعة من جرال، كما أن الجماعات كك

  .2)(  غير رسمي يحتم على الأفراد إيجاد علاقات مع غيرهمأورسميا 

ين او  مكونة من شخصأنهاو ينظر علماء النفس العلم الاجتماعي إلى الجماعة على 

يزة للوصول إلى تحقيق  و يعتمدون على لعب ادوار متماأكثر، بينهم تفاعل اجتماعي

لتي تعتبر  عامة، و هكذا فجماعات الأسرة و الأصدقاء و روابط الأندية اأهدافمصالح و 

 لأن لها وظائف و خبرات في التفاعل كما يتبين في كلها جماعات سيكولوجية

 الجماعات بينالتي ينبغي أن لا يفعلها الأعضاء، و لذا فهناك فارق جوهري ) المحرمات(

 الإتجاه النفسي لدراسة و قد برز في.  في حدود السلوك و مجرد التجمعاتوجيةالسيكول

 هي مجموعة من الكائنات الأولية، و في رأيه أن الجماعة " غابريال تارد "الجماعة العالم 

لا ينفكون عن محاكاة بعضهم البعض، و إذا لم يتحاكوا في اللحظة الحاضرة فإنهم 
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نسخ قديمة لنموذج بعينه، و يؤكد أن العلاقة الاجتماعية يتشابهون و سماتهم المشتركة 

 تلك التي تتألف من شخصين يؤثر أحدهما في الآخر تأثيرا روحيا، فكل شيء من الأولية

  .1)( الناحية الاجتماعية حسبه ليس إلا اختراع و تقليد

لجماعات تجاه الظواهر الاجتماعية و من بينها اأرجع العلماء الذين تبنوا هذا الإو قد 

إلى الغرائز و الميول و الاستعدادات الفطرية فقط، و قد اشتهر في هذا المجال بالتحدي 

  " الجماعة الأولية " عنده هو مفهوم   و المفهوم الأكثر شهرة  "C.H. Cooley " العالم 

   و قد عرفها على أساس أنها الجماعة التي تتميز بعلاقة المواجهة المباشرة و التعاون، 

  .2)(  هي ضرورية في تكوين الطبيعة الاجتماعية و المثل الاجتماعية للأفرادو

 سم لأنها تعطي للفرد خبرته الأولى و التي سميت الجماعات الأولية  بهذا الإو قد

 تساهم في تنشئته اجتماعيا كما أنها تعتبر المصدر يتلقاها بعد ذلك من مؤسسات أخرى

  .وده بالقيم و المعايير و تعمل على بقائها و استمرارهاالأول يهتم المجتمع، فهي التي تز

  

  

  

  

  

III- أهم المقاربات التي تناولت الحركات الاجتماعية  

احب التغيير الذي شهدته شهدت تقنيات دراسة الحركات الاجتماعية تطورا كبيرا ص

ء و قد حفز ذلك العلماتلفة و انتقالها من شكل إلى آخر، احلها المخ مر الحركات خلالهذه

 و محاولة معرفة رف على طبيعة هذه الحركاتو الباحثين، إلى تطوير وسائل جديدة للتع

مختلف تركيباتها و علاقاتها، الداخلية و الخارجية، و كانت أول دراسة سوسيولوجية 

-سيكولوجية الجماهير(في كتابه  " غوستاف لوبون" حقيقية للجماعة مع العالم 
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Psychologie des foules( و الذي تحدث فيه عن دور 1895ذي ألفه عام و ال ،

عد بذلك عنصري ب، و يماعي و تكون المجموعات البشريةالعواطف في خلق السلوك الج

  .1)( الذكاء و التفكير كمؤسسي للتجمهر

و بخلاف دراسة لوبون، فإن الأبحاث اللاحقة قد ركزت اهتمامها على دور الوعي 

ن ادعى لوبون، و قد انقسمت هذه الأبحاث بيفي خلق السلوك الجمعي على عكس ما 

و أعضائها  و بين البحث في العلاقات الداخلية بين التركيز على بناء الجماعة و تنظيمها

الخارجية، مع المحيط الاجتماعي و مختلف أبعاده، و قد جاءت مختلف هذه الأبحاث 

 تغطي الفترة ما ولىالأية كبرى، ي يمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل زمنضمن السياق الزمن

قبل العشرينيات من القرن الماضي، و الثانية من نهاية الأولى إلى غاية الستينات من 

 و ظهرت معها بداية ة و الأخيرة التي تستمر إلى الآنالقرن الماضي، لتأتي المرحلة الثالث

حول ) جورج لاباساد(لتقسيم ورد في كتاب هذا او بروز الحركات الاجتماعية الجديدة، 

  . و المؤسساتالجماعات و المنظمات

  : مرحلة الإنطلاق -1

كانت نهاية القرن التاسع عشر حافلا بالإنجازات العلمية و الفكرية، و خلالها 

تبلورت الإتجاهات الكبرى لعلم الاجتماع و علم السياسة، هذه العلوم التي ولدت مع 

ة، و بعد أن كان المجتمع الأوروبي المجتمع الجديد، الذي خلقت فيه أشكال جديدة في الحيا

لى عدة و في هذه المرحلة قد بدا يتمايز إخلال القرون الوسطى يقسم إلى أسياد و عبيد فه

 ة، ثم على جماعات اجتماعية عديدة تملك هوايات مختلفة، بدأطبقات و فئات اجتماعي

و ما وجودها  و يتساءلون حول الغرض من  حول هذه الجماعات،يتأملونحينها المفكرين 

 لدراسة  طريقينهي وظيفتها في هذا المجتمع الجديد، و في علم الاجتماع أخذ الباحثين

 موضوع الكل، و طريق ثاني يتخذ من الجماعة ينطلق من الفرد لفهم هذا الأولالمجتمع، 

الوسيلة المثلى لتحقيق النظام و الإزدهار للدراسة و لفهم المجتمع الكلي، و البحث عن 

  .المجتمعلهذا 
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 و قرن ، وبالنسبة إليه فبعد تلك الثوراتبقوة"  سان سيمون " إشتهر القرنفي البداية

السياسات  بأن التنظيم يكون بتعويض رأى قرن التنظيم، و إلى فنحن دخلنا ،الصرعات

، وقد أصدر في هذا الشأن ني مكان المسؤولين السياسيمسيرينال، حيث يأخذ بالمناجمنت

) ()L’organisateur(تحت عنوان  1819دورية في عام ها  من بينعدة كتب أما  و ،1

 مرحلة الوضعية يستدعي إلى بأنه بعد دخول المجتمعات رأىغوست كونت فقد تلميذه أو

) Universelle Coopération(إنشاء النوادي علي جميع المستويات ضمن ما نسميه 

عي م الوعة و هو صاحب مفهوماب كثيرا حول الجأتي بعد ذلك إميل دوركايم الذي كتلي

عرفة البناء نساني لا يمكن فهمه فقط عن طريق مالجمعي، و حسبه فإن السلوك الإ

ن تصورات الأفراد هي ناجمة عن تلك العلاقات التي تربط الأفراد الجمعي للجماعات، و إ

 برز بعضهم ببعض، كما تنجم عن العلاقات التي تربط الجماعات الفرعية فيما بينها، و قد

     في هذه المرحلة كذلك عالم آخر اهتم بدراسة سيكولوجية حول الجماعات الصغيرة، 

 و آليات تنظيمها، و حسبه فإن الذي تناول تقنيات دراسة الجماعةو ) Fourier (و اسمه

شمل المؤسسات الإنتاجية و المصانع، و قد حاول دراسة يمفهوم الجماعة يمتد حتى ل

   للجماعات الصغيرة، جتمعات الصناعية إنطلاقا من دراستهم في المالنظام، و عدم النظا

 حيث رأى بأن المجتمع مبنى أساس على حاجات نفسية، و هذا و هذا من منطلق نفساني

 فالحاجة النفسية تلبي دائما  قبله غوستاف لوبون حول دور العواطف،ينطبق على ما قاله

   2)( .عن طريق العواطف

ات خلال الفترة بالعمق في التحليل، و ذلك نتيجة لعدم وجود الدراسو لم تمتاز 

  و حتى العلوم الاجتماعية الاخرىتطور نظري و منهجي على مستوى علم الاجتماع،

نها ستكون المفتاح للدراسات اللاحقة، فقد خلقت ولى، لكالتي كانت ما تزال في البدايات الأ

  .جابة عنها التي سيحاول الباحثين لاحقا الإتالافتراضاه الفترة العديد من التساؤلات وهذ

  : مرحلة التعمق -2

                                                 
1- La passade (Georges). Groupes organaisations et institutions, éd-Bordas, 3 édition, paris,  

1974.p 23. 

2 - Ibid, p 27. 
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كانت يمكن القول بأن المؤسسات الصناعية الكبرى في بداية القرن العشرون 

التي اشتهرت في تلك الفترة خاضعة للنظام البيروقراطي و النظريات الكلاسيكية للتنظيم 

مات العمالية هي الصورة المعكوسة ، و كانت المنظ)Taylor, Fayol... تايلور، فايول (

نتاج التي أصبحت المشكل الأساسي للتنظيم و السلطة، و في بيروقراطية الإلو المكملة 

 ظهرت هناك حركية جديدة أخرى في العلوم 1924نفس الوقت و منذ بداية سنة 

ه و في هذ  ، أخرىالاجتماعية، حاولت نقد البيروقراطيات الصناعية، و إيجاد منهجيات 

بحث حول المردودية في شركة تحت تسمية ب) Elton Mayo(السنة قام الباحث 

)Western Electric Company ( تغيير عوامل مادية يساعد أنلاحظ في البداية حيث 

على زيادة المردودية، ثم عند الرجوع إلى نفس الحالة تبقى المردودية مرتفعة، هنا قال 

تجارب أكتشف أن هذا لفارق، و بعد عدة فرضيات وبأن هناك عامل آخر يتدخل لإحداث ا

  .1)( فالعلاقات الجيدة بين الأفراد تساعد في التحفيز على العمل" الجماعة"العامل هو 

كانت دراسات الجماعة تتم في المصانع مع الجماعات الصناعية و في هذه المرحلة 

مجموعة من الأفراد  المؤسسة تضم أنو التنظيم في المؤسسات الإنتاجية، اعتبار من 

و النظام الرسمية التي يحددها تقييم العمل  علاقات غير رسمية، على جانب العلاقات بينهم

 هناك أن مدرسة العلاقات الإنسانية، بيد ت في نفس الإتجاهالبيروقراطي، و قد سار

عالمان بارزان ساهم بشكل كبير و مؤثر في سيرورة الدراسات حول الجماعات الإنسانية 

و سنتطرق بشكل مختصر  " J. L. Moreno" و " Kurt Lewin"  هما الباحثان و

 .بمساهمة كل منهما

هذا " ديناميكية الجماعة "  أعمال لوين في مجال ما يسمى تانصب  :مساهمة لوين 2-1

، و في 1944في مقال نشره في سنة " لوين " المفهوم الذي ظهر لأول مرة و من قبل 

 فما يخص الجماعات، و قد ما هو تطبيقية بين ما هو نظري و العلاقهذا المقال حدد بدقة

قد   مثل دراسة الإرادة، وفي علم النفس التطبيقياهتم لوين في البداية بمواضيع كلاسيكية 

 Le Champ"مرت أعماله بعدة مراحل متكاملة انتهت به إلى وضع نظرية حول 

                                                 
1 - Ibid, p 32. 
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Psychologique "الحقل لاحقا عند العديد من المفكرين،  مفهومستعملو لقد اُ .1)(للفرد 

 مستوى الجماعة تأثير، و لقد كان لوين أول من تطرق إلى تطبيقات )بير بورديو(منهم 

  على الإتجاهات، فقد اعتقد بأن تشكيل اتجاهات الفرد أسهل من تغيير معايير الجماعة

 التي عن طريقها مستخدما في إثبات اعتقاده هذه طريقة العمل المباشر مع الأفراد، و

يمكن تغيير اتجاهات أعضاء الجماعة في الاتجاه المرغوب فيه، و إن تغيير اتجاه 

  .الشخص يسهل من اندماجه داخل الجماعة

خلال الحرب العالمية الثانية في " منهجية المخبر " ما يسمى " لوين " و استعمل 

لسلوكات عند أفراد الجماعة، المؤسسات الاقتصادية، حيث استنتج بأنه بتغيير الأفكار و ا

  .2)( فإن النقاشات و القرارات المباشرة تكون أفضل من المحاضرات و التعليم الفردي

هناك ف الجماعة مياتو في مجال الدراسات السوسيولوجية و الانثربولوجية لدينا

 و التي استغرقت ثلاث 1947في سنة  " W. F. Whyte" كذلك الدراسات التي قام بها 

 و نادي المجتمع الإيطالي، " مع عصابة شارع نورتون " بوسطن " ت و نصف في سنوا

  .و غيرها من المنظمات السياسية و الاجتماعية

كانت مساهمة جاكوب مورينو بارزة و متقدمة بعد الحرب  :مساهمة مورينو 2-2

 خلال العالمية الثانية في دراسة الجماعة، حيث أسس بفيينا مدرسة للفنون الدرامية، و

 في النهاية على تأسيس و إحداث أعماله و أدت الأدوار و المواقفعمله كان يلاحظ تبدل 

 المنهجية وسيلة لدراسة أو حيث أصبحت هذه التقنية Sociométrie -بالسوسيومتري

 دور هذه التقنية في دراسة الجماعات و المنظمات فيدخل في أماالتغير الاجتماعي، و 

، و تعتمد بالأساس على ترك )Sociodrame(و ) Psychodrame(إطار ما يعرف بـ 

                                                 
1 - Ibid, p 32. 

2 - Luft (joseph). Introduction a la dynamique des groupes, les petits groupes et leur rôle dans 

la pratique sociale et éducative, traduire par / Hèlène Nalbrégue, éd-privat, paris, 1968, p 11 
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   الحرية للعفوية و روح الإبداع و القدرة على إكتشاف مسار شخصي أو مسار جماعي، 

  .1)( و محاولة خلق التغيير بالتالي السماح بمعرفة الجماعاتو

 الهدف من الاختبار السوسيومتري فهو قياس تجانس الجماعة، حيث ينظر أماو   

هذا الاختيار على أن الجماعات الاجتماعية قائمة بذاتها في الواقع و تحاول الكشف عن 

    درجة تجانس الجماعة من خلال قياس العلاقات بين الأشخاص معتمدة على التجاذب 

النجم، الزهرة (و التنافر بينهم، و أحدثت هذه التقنية العديد من المفاهيم الخاصة بها مثل 

و كان هدفها الكشف عن عدة مواضيع كالتنظيم غير ...) الاختيار المتبادلالسوسيومترية، 

  .2)( الرسمي للجماعات و المكانة الاجتماعية للفرد

و إن الدراسات في هذه المرحلة كانت تجري في المؤسسات الصناعية، لأنه لم   

س في بدايته  و علم النفحركات الاجتماعية بمعناها الجديد الذي سنحدث عنه،توجد حينئذ ال

لأنها كانت تملك نفس مواصفات المنظمات و الجمعياتف المؤسسة بالمنظمةكان قد عر .  

  :مرحلة التجدد -3

لقد أحدثت التحولات الصناعية و التكنولوجية الكبرى للمجتمع الليبرالي في النصف   

      تلكبير الذي تمخض عن هذه التحولاالثاني من القرن العشرون، و نتيجة للتحديث ا

رة على حد غيقرية صو التقدم الرهيب الذي شهد مجال الاتصالات حتى أصبح العالم 

 كبيرة على مستوى البنيات أخرى، تحولات "ماكلوهان  " تعبير العالم الأمريكي

الاجتماعية ببروز الحركات الاجتماعية الجديدة، تختلف بناءا و تنظيما عن سابقتها، كما 

ة للمطالب المادية التي ميزت الأولى، و تحولت إلى مطالب أن مطالبها جاءت مخالف

  . اجتماعية و ثقافيةأخرىإدارية و قضايا 

و موازاة مع ذلك فقد رأى علماء الاجتماع و المهتمين بدراسة الحركات   

 أساليب و تقنيات جديدة لفهم طبيعة هذه الحركات الجديدة، إتباعالاجتماعية ضرورة 

و التي تفسر تحليلات " بفكرة الكبت النسبي  " يث نظرية سمناتفي بداية الستيفظهرت 

                                                 
1- La passade (G). opcit, p 34-36.  

  .296مرجع سابق، ص . غريب سيد أحمد -2
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 إنما و الأفراد، أي ن الأفراد ية بالكبت الذي يشعر به الفاعلونالحركات الاجتماع

يتحركون وفقا لما يعانونه للكبت للعواطف و تحت هذه النظرية ظهرت نظرية فرعية 

لكنها لم تلق الصدى في البحوث ، "نظرية الثورات " ، عرفت بـ )جيمس ديفس(للعالم 

الأولى و هو اقتراب على عكس اقترابان آخران أخذا حظا كبيرا من الاهتمام، . 1)( اللاحقة

 فهوم الحركات الاجتماعية الجديدة، و الاقتراب الثاني، الذي اقترح م)آلان توران(ه وضع

  ".تعبئة الموارد " هو نظرية 

  :يدة نظريات الحركات الاجتماعية الجد3-1

إن الفكرة الأساسية التي جاءت بها هذه النظرية قائمة على إدخال تحليل جديد   

، و قد عرض آلان توران الماركسية صناعية للمنظمات الاجتماعية في المجتمعات المابعد

التي تنظر إلى الحركات الاجتماعية بصفتها مظهر للتناقضات الموضوعية لنظام هيمنة، 

سلوكات تصادمية اجتماعيا، موجهة ثقافيا و قد جاءت هذه النظرية بينما يراها هو بأنها 

للتعبئة من جهة و من أجل تطوير الحقل النظري و التطبيقي في للتعريف بأنماط جديدة 

 هذه الدراسات في أوروبا و أمريكا أخذتعلم الاجتماع المنظمات من جهة ثانية، و قد 

د من البحوث و الدراسات نذكر من بينها، ، و قامت هناك العدي اهتماما كبيرابعد ذلك

 في 1977في ) مليوكشي(، أعمال 1980 و 1978عام أعمال فريق آلان توران نفسه بين 

) كريزي(، و أبحاث 1990في سنة ) دالتون و كيشلر(نيا أعمال كل من طاليا، و في ألمايإ

  .2)( ، و أبحاث أخرى عديدة1996في سويسرا في 

جاءت به هذه النظرية هو إدخال عنصر الثقافة عند دراسة و الشيء الجديد الذي 

ن و ميلوكتشي نموذج للدراسة يعتمد على أربع لحركات الاجتماعية، و قد وضع توراا

 تضع الحد الفاصل بين الحركات الاجتماعية الجديدة، و الحركات الأخيرةأبعاد، هذه 

  : و هي على النحو التالي،العمالية

                                                 
  .51مرجع سابق، ص ). ديديه(لصاوت  -1

  
2 - Neveu(E), opcit, p 66. 
2- Ibid. p 67. 
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 و هو الهيكل العام للحركات الاجتماعيةحول البناء و النظام، أو البعد الأول يتمحور  -

  .المتحكم في نوعية النشاطات التي تقوم بها و درجة الوصول إلى الأهداف المرغوبة

 يخص قيمة المطالب المقدمة إلى السلطات، حيث كانت للنقابات مطالب البعد الثاني -

 العمل، بينما أصبح للحركات  و تحسين ظروفالأجورمادية بحتة، تدور حول رفع 

الجديدة مطالب أخرى تشمل جميع مجالات النشاط البشري المادي و المعنوي 

  ).الفكري، الثقافي(

 السياسة و الذي يمثل بعد هام في تشكيل معرفة البعد الثالث يدور حول العلاقة معو  -

  .علمية حقيقية حول الجمعيات و المنظمات

ات فهو يتمثل في ز الحركات الاجتماعية الجديدة عن النقاب البعد الرابع الذي يميأماو  -

، والأجراءالأفراد و المنخرطين، فلما كان أعضاء النقابات هم العمال هوية الفاعلين و

فإن الحركات الجديدة ضمت فئات اجتماعية جديدة كالنساء و الطلبة، و الكتاب، و 

 .1)( ...لمدافعين عن الطبيعةا

  : واردنظرية تعبئة الم 3-2

 بدراسة اهتمتظهرت هذه النظرية كذلك خلال فترة الستينات من القرن الماضي و 

إنما ناتج عن تطور  ترى بأن وقوع التعبئة الجماهيريةالاحتجاجات كشكل عقلاني، فهي 

  . كما أعتقد الدارسين الأوائل عقلاني، و لا يعتمد على العواطف و تفكيرفي الوعي

 دور و ثقل التنظيم عند القيام بالتعبئة الاحتجاجية، هذه النظرية على و تركز 

ت، و تقوم بتوفير اخاصة عند الأزمقوم بتقسيم جيد للأدوار و المهام فالجماعات المنظمة ت

أحسن صورة من أجل تحقيق ع الأجهزة و الوسائل اللازمة للقيام بنشاطاتها في يجم

  .2)(  التي دفعتها على الاحتجاجأهدافها 

 خلال نفس هذه المرحلة من تطور الدراسات أخرى هناك مقاربات و قد ظهرت

و التي ساهم في " بنية الفرص السياسية " حول الحركات الاجتماعية، فكانت مثلا نظرية 

، و الذي يقول بأن دور البنى السياسية )H. Kitschelt(ها العالم هربرت كتشلت عوض
                                                 

 

2- Ibid. p 52. 
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جتماعية خاضعة للقوانين و تشريعات يساهم أو يحد من قوة التعبئة، لأن الحركات الا

  .خاصة و القدرة على النشاط مرتبطة بمدى الحرية التي تسمح بها هذه القوانين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :خلاصة

  
لم  عدة اتجاهات نظرية، و لم يكن عأخذتإن دراسة الحركات الاجتماعية قد 

و تعدد هذه  لاجتماعي، بل اشترك في ذلك مع علم النفس االاجتماع الوحيد الذي اهتم بها

لمام بزاوية واحدة من ن الإ،لأ المصلحة العلمية و السوسيولوجيةالاتجاهات إنما كان في

دد عزوايا هذا الموضوع المعقد قد لا يأتي بفائدة تذكر، و عليه فقد سارت تبعا لهذا الت

    الم تصنيف العتصنيفات عديدة للحركات الاجتماعية و الجماعات البشرية، كان آخرها 

ن، و الدراسة الكاملة للجمعيات يلموضوععتمد عليه خلال دراستنا و الذي سن" زي يكر" 
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، الأعضاءبناء الجمعية و تنظيمها، العلاقات الداخلية بين : ستشمل بالتأكيد النقاط التالية

  . و علاقتها بالسياسةع المحيط الخارجي، مصادر تمويلهاالعلاقات م

تيجة لتعقد هذا البناء  ن النقاط يعتبر صعب للغايةميع هذهغير أن دراسة ج

 و ارتباطه بالبناءات الأخرى، و نظرا كذلك لأن الجماعة تضم العديد من الاجتماعي

كون سلوكات مختلفة، و لهذا فقد يسل و بالتالي فهم فراد الذين يملكون مواقف مختلفةالأ

حدد معية، كل تقنية تختص بجانب كانت العديد من التقنيات التي تناولت الحركات الاجتما

  .و دقيق من جوانبها

في علم الاجتماع قد بدأ أولا و يمكن في الأخير أن نشير إلى أن دراسة الجماعة 

في المصنع، باعتبار هذه التجمعات تملك خصائص الجماعة، ثم انتقلت الجماعة بدراسة 

  .ع المجتمعي الأوروبيالدراسة بعد ذلك إلى الجماعات الحديثة بعد بروزها في الواق
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  الفصل الرابع
التنشئة و عوامل تشكل 
  الشخصية السياسية

  



  
  :تمهيد

لا يمكننا أن نحول أو نغير المجتمع بحسب رغباتنا و أهوائنا، حتى و لو أقنعنا " 

  ن المجتمع أغلبية المواطنين بإتباعنا، و لن يكون لنا أي حظ لتحقيق مشروع مجتمعنا، لأ

  .1)(" و العلاقات الإنسانية و الأنظمة هي جد معقدة 

صد من ورائه بأن المجتمعات لا يمكن إن هذا الكلام هو لميشال كروزي، و كان يق

تسييرها و توجيهها عن طريق الأوامر و المواثيق، و القوانين التي تهدف إلى السيطرة 

 على العلاقات الاجتماعية و هذا نظرا لما تمتاز به هذه العلاقات من التعقيد، و الترابط، 

د اجمع العلماء و الباحثين حد، و ق بين البناءات داخل المجتمع الواو التكامل الموجود ما

       الاجتماعيين خاصة على دور التنشئة في إنتاج و إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية 

نما هي متعلقة طار، فسلوكات الأفراد و مواقفهم إو أعطوا لها الدور الريادي في هذا الإ

   .بطبيعة تنشئتهم

 مختلف الجوانب و سنهدف في فصلنا هذا إلى محاولة وضع تصور عام حول

     المراحل التي مرت بها التنشئة في حد ذاتها، ي تنشئة الفرد الجزائري، و المتحكمة ف

  . بالتنشئة السياسيةأساساو سنهتم 

  

  

  

  

  

  

I- التنشئة و تأثيرها في بناء المواقف:  

  :  ماهية التنشئة الاجتماعية-1
                                                 

1- Crozier (M). On ne changer pas la société par décret, édition du Bernard Grasset, paris, 
1979, p 19. 
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 ، و كتبوا لذلك كتب عديدةؤسساتهالقد اهتم علماء الاجتماع بالتنشئة الاجتماعية و م

حتى صارت إحدى مؤسساتها فرعا قائما بحد ذاته، و هو علم الاجتماع العائلة أو الأسرة، 

و هذا كله لما تمثله التنشئة في حياة الأفراد و المجتمعات، و تعرف التنشئة الاجتماعية 

  و القيم و المواقف ي يدفع الفرد بواسطته إلى استبطان المعايير ا نوعا من التقويم الذبأنه

 المخصص لكي ينفذها  و المعارف و المهارات التي ستكون نوعا من البرنامجو الأدوار

  .1)( لى حد ما آليا في ما بعدإ

 مجموعة من الأفراد كايم بأنها نظام الحقوق و الواجبات و كيف أنو يعرفها دور  

 و يضيف ضامن هو أساسهادائمة، و يكون الت بمعنى شبكة من العلاقات اليشكلون مجتمع

كايم يندمج داخل مجتمعه، و دوربأنها آلية نقل و إدخال القيم و المعايير الضرورية حتى 

 أساس التماسك بأنهمن خلال تعريفه فهو يركز على عنصر التضامن و الذي يراه 

 كايم تبين للفرد ما لهس بالاغتراب، و التنشئة بحسب دورالاجتماعي و من دونه فالفرد يح

من الإندماج، و أما الهدف   و تمكنه ما عليه، فهي التي تحدد له دوره داخل مجتمعهو

 تسمح بنمو الوعي الجمعي و الذي لا غنى عنه في أنهاالرئيسي للتنشئة الاجتماعية فهو 

  .2)( المجتمع

أن كايم، حيث اخذ عنه فكرة نز في دراسته حول التنشئة من دورو قد انطلق بارسو  

 الأعضاء له وحدة وظيفية، و كل عضو له وظيفة متناسقة مع  متماسكالمجتمع كلّ

 فيبر حول ضرورة تشكيل  بارسونز بالفكرة التي طرحها ماكسالآخرين، كذلك فقد اهتم

 و الذي يأخذ حسبه بناء نظرية عامة للفعل الاجتماعينظرية للفعل، و حاول هو كذلك 

  :شرطينب يتحقق حسبه إلا  لاالأخيرصفته الاجتماعية في التفاعل، هذا 

  . معايير جماعية ترتكز على قيم متعارف عليها-

  . قانون جماعي يسهل الاتصال، و يرتكز على ثقافة جماعية-

                                                 
 .498مرجع سابق، ص ). فرنسوا(و بوريكو ) ريمون(بودون  1-

2 - Bolliet(D), schimitt (J.P). La socialisation, édition Libéral, paris,2002, p 15  
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و عليه فالتنشئة حسب بارسونز هي العملية التي تضمن تكيف الأفراد مع محيطهم  

ة السائدة، و الفعل الاجتماعي، بحيث يجعلون سلوكاتهم متطابقة مع المعايير الاجتماعي

  .1)( التنشئوي يجعل الأفراد الذين ينتمون لنفس المجموعة تقريبا متماثلين

النظريات حول التنشئة ديو فقد أعطى دفعا جديدا للأبحاث و  بيير بورو أما  

، و بورديو من "التطبع "  و هو مفهوم الاجتماعية من خلال المفهوم الذي جاء به

 الفرد خاضع بشكل أن أي  فعل المجتمع يلغي الفعل الفردي،بأن المفكرين الذين يقولون 

  . و هذا تحت تأثير التطبعقيم و معايير المجتمعتام ل

جموع الالتزامات و أنماط التفكير و الشعور ديو التطبع بأنه مو قد عرف بور  

يتمثل في استدخال بنى موضوعية تؤدي لتشكيل :  و له وجهان، أولاالخارج عن الأفراد

  .2)( خصية الفرد، ثم عملية الاستخراج من خلال علاقات الفرد و اتصاله بالآخرينش

و التنشئة عند بورديو تعتمد على مفهوم المكانة الاجتماعية و كذا المحيط   

  .الاجتماعي، و لذلك فنجده قسم التطبع إلى ثلاث، كل نوع خاص بطبقة اجتماعية

 .تطبع برجوازي خاص بالطبقة البرجوازية -

 .بع خاص بالبرجوازية الصغيرةتط -

 . تطبع خاص بالطبقة الشعبية -

 و يحمل عبر عنه بأنماط معينة من التفكيرحيث أن كل نوع من أنواع التطبع هذه ي

       و عن طريق أساليب حياة مختلفة و متوقعة، عن طريق ممارسات غذائية و ثقافية

غنية، تختلف كليا عن التربية  عائلة التربية التي يتلقاها الطفل منو بأسلوب بسيط، فمثلا 

ديو يرى بأن التطبع رة، تسكن الأحياء الشعبية، و بورالتي يتلقاها طفل من عائلة فقي

 عنده تقوم بعملية إعادة الإنتاج من  و مستواه الاجتماعي، و التنشئةيعرف الفرد بمكانته

نشئة تقوم بنقل التطبع  و وظيفة الت،، و من جهة ثانية استمرارية البنى الاجتماعيةجهة

  .الخاص بكل طبقة إلى أفراد هذه الطبقة أو الفئة الاجتماعية

                                                 
1 - Ibid. p 17. 
2 - Bourdieu (P). opcit. P (50-60). 
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و التنشئة الاجتماعية عموما هي تفاعل اجتماعي في شكل قواعد للتربية و التعلم   

الأسرة، (مره المختلفة من خلال علاقاته بالجماعات الأولية عيتلقاها الفرد بر مراحل 

 تساعده تلك القواعد و الخيارات اليومية في تحقيق التوافق ، حيث)المدرسة و الشارع

ب الاجتماعي مع البناء الثقافي المحيط به، من خلال اكتساب المعايير الاجتماعية و تشر

       الاتجاهات للقيم السائدة، كما تساهم التنشئة الاجتماعية في التوفيق بين دوافع الفرد 

  .1)( خرين من حولهو رغباته و مطالب و اهتمامات الآ

  : التنشئة السياسيةةهي ما-2

        إن دراسة المواقف السياسية تؤسس لفروع أكثر حيوية في العلوم السياسية 

و الاجتماعية، حيث تتخذ هذه الدراسة الفرد زاوية لتحليل و فهم الحياة السياسية، و قد 

ة الأمريكية، مترافقة من ازدهرت الدراسات في هذا المجال خاصة في الولايات المتحد

سات وصفية أكثر منها لبحث في سبر الآراء، و كانت في البداية غالبا ما تكون درااتطور 

ن دراسة المواقف السياسية يعني أننا نتناول التنشئة السياسية للأفراد، أبعاد و إ. تفسيرية

عتبر الوعاء تشكل هذه المواقف، و هذا كله يعبر جزء من التنشئة الاجتماعية التي ت

  .الحاوي لكل جوانب الحياة الاجتماعية و النفسية و السياسية

 Political: من استخدم مفهوم التنشئة السياسية بلفظه الحاليأولو كان   

Socialisation في كتاب 1959و ذلك في دراسة له عام "  هربرت هايمان " هو العالم 

عليم الفرد أنماط اجتماعية عن طريق مختلف هي ت" حيث عرفها " التنشئة السياسية " عنوانه 

  .2)( "مؤسسات المجتمع التي تساعده على أن يتعايش مع هذا المجتمع سلوكيا و نفسيا 

      التلقين الرسمي و غير الرسمي، المخطط بأنها"  و يعرفها جورج غورفيتش   

خصية ذات  المخطط للمعارف و القيم و السلوكات السياسية و سمات الشو غير مخطط 

الدلالة السياسية، و ذلك في كافة مراحل عمر الإنسان عن طريق المؤسسات المختلفة التي 

  3)(".يحتضنها المجتمع 

                                                 
 .77، ص 1994، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، أصوله ومبادئه: علم النفس الإجتماعي). عبد الفتاح(دويدار -1
 .23ص .1997، دار النشر للجامعات، مصر، دراسة في أخبار التلفزيون: التنشئة السياسية). محمود(حسن إسماعيل -2
عبد االله خنشيم وزاهي المعيزي، منشورات / ، تدراسة مقارنة: التنشئة السياسية. وآخرون) ريتشارد( داوسن -3

  .24ص .1990جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا، 
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 أولهما و هو أن التنشئة السياسية قد يف غورفيتش يركز على شيئين هامينو تعر

ظ على جل الحفاة، أو النظام السياسي، و هذا من أتتكفل بها المؤسسات الرسمية للدول

 الأخرىكيانه و كسب مشروعيته، و في نفس الوقت فهناك مؤسسات غير رسمية هي 

 يتمثل في ثاني الذي يظهر في تعريف غورفيتش، و الشيء الاتقوم بتنشئة الأفراد سياسي

 التي قد تكون بشكل مقصود و واعي أو تكون خاصية من خصوصيات التنشئة السياسية

  . أي غير مقصودةعفوية

     بأنها عملية توصيل للثقافة السياسية " فيعرفها  " Gabriel Almande"أما و   

الأحاسيس تجاهات و المدارك ومعايير القيم وبالتالي تكون نتيجتها وجود مجموعة من الاو

 المختلفة و شاغلي هذه الأدوار، كما أنها تتضمن الإلمام أدوارهتجاه النظام السياسي و 

  .1)(" إلى النظام و مخرجاته السلطوية تجاه مدخلات المطالببالقيم المؤثرة و المشاعر

على تعريف التنشئة السياسية مفهوم الثقافة السياسية " غابريل ألموند " و قد أدخل   

الذي يعتبر هو أول من استخدمه، و يعبر حسبه عن توجهات و آراء المواطنين نحو كل 

  .ما يتعلق بالحياة السياسية من حولهم

قت الدراسات في مجال التنشئة السياسية بصفة معمقة في الخمسينيات من و قد انطل

في المملكة " هيملو وايت " القرن العشرين، فاشتهرت في علم النفس الدراسة التي قام بها 

المتحدة، و التي تناول فيها دراسة تتابعية لعينة من تلاميذ المدارس الابتدائية و الثانوية 

  .1974 إلى عام 1951 سنة، و تابعهم من عام 14 و 13ية بلندن من الفئات العمر

على  "  وينميكنت جنتجز" لم لأمريكية ظهرت دراسة العاو في الولايات المتحدة ا  

 سنة مع آبائهم، و كانت 17 و 16عينة من تلاميذ المرحلة الثانوية من الفئات العمرية 

ينة ر الوعي السياسي عند أفراد الع هما تطوهدفان إلى تحديد متغيرين أساسيينالدراستين ت

، و علاقة هذا بتأثير  و كيفية الاختيار للمترشحين السياسيينفي مراحلهم العمرية المختلفة

  2)( . و المهنة و التعليم و المكانة الاجتماعيةالأبوين

  

                                                 
  .41ص . نفس المرجع -1
  .158ص .1998، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، السياسة والمجتمع عوض السيد حنفي، -2
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  : أبعاد التنشئة السياسية2-1

 التي تتمتع فيها الأشكالالمقصود بأبعاد التنشئة السياسية هي مختلف الصور و 

التنشئة، أو هي المواضيع المختلفة التي يمكن تلمسها، و دراستها و التي تسمح بإعطاء 

صورة علمية واضحة عن طبيعة التنشئة السياسية التي يخضع لها الأفراد، و هناك ثلاث 

  :أبعاد للتنشئة السياسية

سياسية للأفراد، الر و هو نقل المعارف و المعلومات السياسية و غي: البعد المعرفي -

 و كذلك تنمية مختلف تأييدهبحيث تعتمد على تقديم صور مثالية عن النظام و أساليب 

تنمي مختلف المعلومات و المهارات لدى " المعارف حول بناء المجتمع و بالتالي 

 السياسية و تقديمها، أي تنمية الثقافة و الوعي الأحداثالفرد و تؤدي به إلى فهم 

  .1)(  "السياسيين

 القيم المرغوبة ث التركيز على غرسو هو ما يتعلق بالقيم، حي: البعد الوجداني -

        و تتدعم الروابط تتأكداجتماعيا و سياسيا في نفوس الأفراد و التي من خلالها 

و العلاقات الاجتماعية، و التعريفات التي أعطيت للقيم العديدة، فالقيم و على العكس 

 و التنشئة السياسية الرسمية على هذا عب تغيرها من وقت لآخرمعلومات يصمن ال

 .2)(الشعور بالإيجابية نحو النظام السياسيالشعور بالولاء والمستوى تعمل على خلق 

و قد اهتم به علماء الاجتماع السياسي و علم النفس السياسي و يتمثل : بعد المشاركة -

       المشاركة من خلال عدة صور في المشاركة في الحياة السياسية، و تكون هذه 

 أوو أشكال، كأن يعين الشخص لمنصب سياسي، أو ينخرط في عضوية حزب 

ا البعد القيام بعملية التصويت جمعية، و يقدم ترشيحه للإنتقال، و يدخل كذلك في هذ

 .3)( اختيار المترشحين و النواب الذين سيمثلون الأفرادو

 في الوضعيات التي تستوجب أن يتصرف الأفراد و التنشئة السياسية يمكن تلمسها

    تصرفات تحمل دلالة سياسية، مثل الانخراط في الأحزاب و المشاركة في الإنتخابات 

                                                 
  .25المرجع السابق، ص . حمود حسن إسماعيل م-1
  .26 نفس المرجع، ص -2
  .27 نفس المرجع، ص -3
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، فما هي و تحديد الموقف إزاء النظام السياسي، و كل هذه الأشكال يعبر عنها بالمواقف

  .تشكل عند الفرد؟ت و كيف هذه المواقف

  :اقف السياسيةعوامل تشكل المو 2-2

  :تعريف الموقف 2-2-1

لعاطفة ما، بعيدا ) الخارجي(تشير كلمة موقف إلى سلوك يمثل الجانب الظاهري 

 في علم عن قنوات التظاهر و التصنع، و يعتبر مفهوم الموقف من المفاهيم الأساسية

عية،  حيث يعرف بأنه المتغير الرابط ما بين الرأي و التعبير عن الوضالنفس الاجتماعي

  .و بين التصرف الفعلي كوجهين للسلوك

و يعرف كذلك على انه مختلف الإجراءات و التحضيرات التي تسمح بالعمل بشكل 

العصبية  فهو مجمل الاستعدادات العقلية و "G. W. Allport" دون شكل آخر، و أما عند 

راد نحو جميع المنظمة من قبل التجربة، و التي تمارس تأثيرا موجها على ردات فعل الأف

  .1)("الأهداف و الوضعيات التي تصادفهم 

   مع البدايات الأولى للقرن العشرون تو إن دراسة المواقف بصفة عامة قد انطلق

 الذي وضعه "مقياس ثيرستون "  و نماذج، مثل و وضعت لدراسة المواقف عدة مقاييس

اس و أدخلت عليه ، و قد عدل هذا المقي1929و ذلك في عام  " THURSTON" العالم 

اييس اهتمت بدراسة ، و هذا المق1932في  " LIKERT" بعض التعديلات من قبل العالم 

  مواقف عند الجماعة  و هناك بحوث أخرى انصبت على دراسة تطور المواقف الأفراد

 و قد أجريت هذه الدراسات و البحوث في ت على ظواهر تغير المواقفو الفرد، و ركز

مريكا، و كانت الغاية الأساسية من إيجاد هذا علام و تغير المواقف في أللإ) Yale(مركز 

المركز هي دراسة عوامل تغير الشخصية و تغير طبيعة و نوعية المعلومات التي 

  .2) (يتعرض إليها الشخص و أثرها في تغير مواقفه

  

                                                 
1 - Lancelot (Alain). Les attitudes politiques, presses universitaires de France, 4 édition, paris 
1974.p 7. 

  .213مرجع سابق، ص  ).ميشال( دنكن -2
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  : مميزات مفهوم الموقف2-2-2

  :هي هذا الموقف بثلاث ميزات رئيسية يمتاز

 ما، فهو بذلك يمتاز  في وضعية، يعبر عن احتمال القيام بسلوك ماتغير فرضيهو م -

  . و موقف آخر اتجاه تلك الوضعيةةع موقف ما إتجاه هذه الوضعيبالاحتمالية أي توق

يسمح بتقسيم السلوك الكلي إلى عدة سلوكات ثانوية، حيث  فكرة نظام، الموقف يحمل -

 ومختلف الأهداف التي اجهها الفرديووهذا يتماشى مع طبيعة الوضعيات التي 

 .يرسمها

يتمايز الموقف بخاصية الديناميكية، أي إمكانية التغير و التبدل حيث تتغير مواقف  -

  .الأفراد بإختلاف عنصري الزمان و المكان

ة للأفراد في تطور ي السياسيةوإن هذه الخاصيات الثلاث للموقف تجعل من الشخص

مات الرئيسية لها، والتي ترجع خاصة إلى ة على السدل مستمرين، مع المحافظوتب

ح المراحل الأولى لنمو الأفراد، فالأسرة والمدرسة يلعبان دورا حاسما في إعطاء الملام

  :ف المواقف إلى صنفينالكبرى للشخصية السياسية للفرد و تصن

  : أصناف المواقف2-2-3

اه قضية معينة، كرأيه مثلا واقف معينة اتجأي أن فرد ما يتميز ب: المواقف الفردية -

في المترشحين للإنتخابات، ويمكن أن يكون الموقف الفردي عند مجموعة من 

  .1)(الأفراد، بمعنى قد توجد مواقف متشابهة عند أكثر من فرد 

 معينة، مثل الجماعات وهي مجموع المواقف التي تميز جماعة: المواقف الجماعية -

لعمالية، حيث يتفقون على حد أدنى من الموافق  أو النقابات العمالية االإجتماعية

 و إيديولوجيتها إذا كانت أهداف هذه الجماعة وكذلك مصالحهاالمشتركة تتماشى و 

  .2)(هذه الجماعة سياسية كالأحزاب مثلا 

 

                                                 
 .49 نفس المرجع،ص.وآخرون) ريتشارد( داوسن -1
  .48نفس المرجع، ص -2
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  :العوامل المؤثرة على تشكل المواقف 2-2-4

راكها و تحديدها نظرا لطبيعة المواقف المتغيرة و إختلاف طبيعتها، فمن الصعب إد

ر عن المواقف  التي تدور حول مختلف أشكال التعبيفقط بالملاحظة المباشرة و البسيطة و

السياسية مثل الآراء حول الإنتخابات التي تستخدم فيها بحوث صبر الآراء عن طريق 

الإستبيان الذي يجري مع عينة من المجتمع، تكون ممثلة و تشمل على خصائص المجتمع 

 فقد طور الباحثين العديد من الطرق التي تمكن من تحديد مواقف الأشخاص، وعلى ذلك

        فدراسة السير الذاتية مثال جيد حول التقنيات والمناهج المستخدمة في هذا المجال 

 ماة السياسية للأفراد، و كيف تنتقل ون الشخصية المطروحة هنا تتعلق بكيفية تكوو الأسئل

لمعالم هذه الشخصية، وهل هي عوامل فردية فقط، أم هي اة هي أهم العوامل المحدد

عوامل إجتماعية و سوسيولوجية، و ما مدى إعتبار الشخصية السياسية ناتجة عن تعليم 

   أم هي خاضعة لظروف خارجة عن نطاق الفرد، و بالتالي فالفرد يخضع لهاودمقص

  .وليست له أي حرية لاختيار شخصيته السياسية

احثين على أن هناك مجموعة من العومل المجتمعة و التي تؤثر على لقد إتفق الب

تشكل المواقف السياسية لدى الفرد، وكل واحد من هذه العوامل يؤثر بدرجة مختلفة عن 

الأخرى، وذلك حسب الظروف الزمانية و المكانية، ويمكن وضع هذه العوامل حسب ما 

  :تالي على الشكل ال « LANCELOT»جاء في كتاب العالم 

 لا يمكنه العيش  و إنطلاقا من كونه كائن إجتماعيإن الفرد: تأثير العوامل الإجتماعية -أ

هذه العلاقات   وإجتماعية من الآخرينبمفرده، فهو بذلك مجبر على أن يدخل في علاقات 

، وعليه فالفرد الذي ينتمي إلى جماعة إثنية رهي بالضرورة خاضعة لمنطق التأثير و التأث

 فهو خاضع لتصور و مواقف تلك الجماعات، فالعوامل الاجتماعية لها دور كبير في معينة

  . في ثلاث مستوياتتأثيرهاتحديد مواقف الأشخاص و يكون 
إن تأثير الوضعية السوسيو إقتصادية لفرد ما على مواقفه : التأثير السوسيو إقتصادي -

لة الإقتصادية للفرد تؤثر السياسية هي ناتجة بالأساس عن تجاربه المستمرة، و الحا

هرت الدراسات أن مستوى الدخل عند مباشر في مواقفه السياسية، فقد أظبشكل 

الأفراد يؤثر في تحديد إيديولوجيتهم السياسية بين اليمين و اليسار، و تحديد كذلك 
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موقفهم يوم الانتخابات ففي فرنسا أغلبية الذين يؤيدون اليمين هم أصحاب الدخل 

  .1)(لمنخفض فيؤيدون الأحزاب اليساريةا أصحاب الدخل االمرتفع أم

يعتبر هذا العامل كذلك ذو تأثير معتبر على تشكيل : التأثير السوسيو جغرافي -

ت التي أجريت حول العوامل المحددة اهرت الدراسقف السياسية، فقد أظالموا

لهجرة، وة االتي تمتاز بق) الأقل تحضيرا(للشخصية السياسية، أن المناطق الهامشية 

مستوى متدني للتمدرس، وقلة وسئل الإتصال الجماهيرية، وسيطرة الأعمال الحرفية و

 حيث يسود رنة مع المناطق المركزيةهي أقل إندفاعا نحو الحياة السياسية بالمقا

مستوى إجتماعي أعلى، وكذلك فإن الأشخاص الذين يقطنون المناطق الشبه حضرية 

   .2)(المناطق الحضرية التي تغلب عليها المواقف التقدميةلديهم مواقف تقليدية، عكس 

إن الانخراظ في جماعة منظمة، مثل جمعيات : "الانتماء إلى الجماعة المنظمة -

 و النقابات بكون الفرد ،المجتمع المدني و النقابات يسمح بشكل مواقف سياسية قوية

 وهذا الكلام ينطبق 3)("ركا في التظاهرات و المناسبات السياسية اسيكون نشطا ومش

ن كانت هذه اء الجمعيات السياسية أو الجمعيات الغير سياسية بغض النظر إوس

كلما   و،عضاء من الأ الحجم، لا تضم إلا عدد قليلاالجماعات كبيرة الحجم أو صغيرة

 ما إلى مجموعة إجتماعية، كلما زاد إهتمامه بالسياسة و كانت إختياراته اإنتمى فرد

 كانت نسبة 1959  عامحددة، وفي الانتخابات التي جرت في فرنساالسياسية م

الانتخابات مختلفة بين العمال المنخرطين في النقابة، و العمال الغير منخرطين بفارق 

 . %13يصل إلى 

 جماعة ، الأسرة، و الرفاقتشمل هذه الجماعات الأولية: تأثير الجماعات الأولية -

  المواقف السياسية يماثل تأثير الجماعات المنظمة العمل، وتأثير هذه الجماعات على

  .4)(فبينت الدراسات أن أفراد الأسرة الواحدة يملكون نفس الإختيارات السياسية

                                                 
1 - Lancelot (A).opcit, p 15. 
2 - Ibid. p 15. 

 147المرجع السابق، ص . حسن إسماعيل محمد -3
 150نفس المرجع، ص  -4
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إن أول من تحدث عن العوامل البيولوجية كواحدة من : ثير العوامل البيولوجيةأت -ب

و يشمل هذا العامل ، Mounierالمؤثرات في شخصية الفرد السياسية هو العالم موني 

  .1)( العناصر مثل السن، الجنس، العرق

و السؤال الأول الذي طرح كان حول إمكانية وجود تسلسل من المواقف متعلقة بكل 

تقال الفرد من مرحلة عمرية مرحلة من مراحل العمر، و السؤال الثاني كان ينظر في ان

   .اسية للفرد بصورة ملحوظةاقف السيهل ذلك يغير في الموو ى مرحلة لاحقة، أولى إل

 و أظهرت في مجملها على وجود مر قامت هناك العديد من الدراساتحول هذا الأ

باب إلى مراحل متقدمة قة بين المواقف السياسية و السن و إن الانتقال من مرحلة الشعلا

   من العمر، يصاحبه تبدل في المواقف السياسية، فيحدث تحول الإيمان بالأفكار التقدمية

  .و الثورية، التي تبنى الأفكار المحافظة

كذلك يؤثر الجنس في المواقف السياسية، فالنساء هم أكثر تأثرا بالإتجاهات 

   المحافظة، و كذلك هم أكثر تأثرا بنداء الشخصيات مقابل المنطق الإيديولوجي للرجال، 

لى تدخل عامل أن هذا ربما يعود كذلك إ فرضيات منهاو قد طرحت في هذا الشأن عدة 

  .2)(الدين، حيث يكون النساء أكثر تدينا من الرجال

اقف يل الموابقة هي العوامل الأساسية في تشكو اعتبار من أن هذه العوامل الس

 فإنه توجد عوامل أخرى، تساهم في تكوين هذه الشخصية، فنجد علماء السياسية عند الفرد

نة، ثم أنه يوجد هناك شخصية سياسية معي، فكل طبع تقابله "الطبع " النفس يتحدثون عن 

 و بالتالي المجتمع، فلكل مجتمع ثقافة محددةي الثقافة السائدة في عنصر آخر يتمثل ف

فرد يتأثر لا محالة بالثقافة السائدة في مجتمعه، و في أيامنا هذه قد نجد مجتمعات كاملة فال

  .لها رأي سياسي مخالف و مناقض تماما لمجتمعات أخرى

  

  

                                                 
، 91في مجلة الدراسات الدولية، بيروت، عدد ": التنشئة السياسية للطفل في مصر والكويت ). " كمال(المنوفي  -1

 .59ص .1998جانفي 

2- Lancelot (A). opcit, p 23. 
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II- يديولوجيا وآليات عملهاالإ.  

  :  ماهية الإيديولوجية-1

 من المواضيع الهامة لمعرفة حقيقة المجتمعات و كيفية الإيديولوجياتعتبر دراسة 

 العلماء أن الإيديولوجية ليست في ذاتها نافعة، بل وعات الاجتماعية، و يقولمسير المج

عرفة هذا الواقع، و التقرب من  و معرفتها تسمح بمها تشكل إنعكاس للواقع الاجتماعيأن

    بأن الأدلوجة مهمة " خصوصياته و بناءاته، و في هذا الإطار يقول عبد االله العروي 

  .1)( " للواقع المعاش لا كحقيقة في ذاتها كانعكاسو نافعة للباحث الاجتماعي، لكن 

م و قد اختلف العلماء حول مفهوم الإيديولوجيا، و على دورها في المجتمع رغ

ا مجموعة  يكون باعتبارهأن و على المستويات، و فهمها لا يجب إجماعهم على وجودها

و لكن كمسارات اجتماعية تحمل معرفة حول المجتمع و حول  من الخطابات و الكتابات

 من استعمل اصطلاح الإيديولوجية هو الفيلسوف الفرنسي أولن مصدرها، وإ

"DESTATT Tracy " يولوجيةفي كتابه عناصر الإيد.  

و كان يعني بها علم الأفكار أو العلم الذي يدرس مدى صحة أو خطأ الأفكار التي يحملها 

الناس، هذه الأفكار التي تبنى منها النظريات و الفرضيات التي تتلاءم مع العمليات 

  .2)( العقلية لأعضاء المجتمع

 و ليس مجموعة من الإيديولوجيات بشكل مجموعو قد أصبح الحديث حاليا عن 

الإيديولوجية بشكل مفرد، و غالبا ما يكون هناك صراع بين هذه الإيديولوجيات فكل 

   التي تؤمن بها الفئات  السياسيةواحدة تحاول أن تكون هي المسيطرة، و الأيديولوجيات

ارب مع بعضها البعض، و جميع  دائما ما تتضو العناصر المختلفة في المجتمع

شيء واحد و هو تميزها بالطابع العاطفي، فهي دائما تركز الإيديولوجيات تشترك في 

على هذا الجانب لتكسب بعد ذلك العقول، و الماركسية تنظر إلى الإيديولوجية كمجرد 

الي بهذا ت بيد الطبقة الحاكمة تستخدمها للسيطرة و الهيمنة على القوى الأخرى، و بالتآدا

                                                 
  .82المرجع السابق، ص  ).عبد االله( العروي -1

  .121المرجع السابق، ص ). متشال( دنكن -2
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نها تشويه للواقع و العقل معا، و يمكن  و لا فائدة منها، لأالمعنى فهي تعتبر سلبية

  :تلخيص نظرية الماركسية إلى الإيديولوجية في ثلاث نقاط

 .الإيديولوجية هي ما يشمل البنية العليا في المجتمع و العنصر المسيطر فيه -

       الوهم كذلك قابل العلم الذي هو معرفة سابقة، و هي مهي معرفة خاطئة في  -

لطبقة المسيطرة على نشره و ترسيخه في النفوس و ذلك و التظليل الذي تعمل ا

 .لإدامة سيطرتها

الإيديولوجية هي صدى و انعكاس تجريديان لعالم واقعي حقيقي هو عالم الوجود  -

 .المادي و السيطرة على وسائل الإنتاج

و قد اهتم كارل ماركس بالدور الذي لعبته الإيديولوجية في تعميق و تكريس عدم 

جتماعية، فالأفكار لا تنبثق من الممارسات الاجتماعية المتناقضة، و لكن أيضا المساواة الا

 في تحقيق مصالح الفئات الحاكمة  كانت مساعداالإيديولوجيةفتساعد في إعادة إنتاجها، 

التي توجه و تشرف على المعرفة الاجتماعية، و حسب ماركس فإن الإيديولوجيات 

الخداع، و ذلك لتقلب خصوصيات المجتمع في صورة السائدة تعمل من خلال التزييف و 

  .1)( )زائفة(غير حقيقية 

أما أنطونيو غرامشي فقد كان ضد مفهوم الإيديولوجيا كوعي زائف، فهو لم يهتم   

 عنده هي تصور للعالم فهيبإمكانية زيف الإيديولوجية، بل اهتم بوظيفتها التي تؤديها، 

  و أدوات عبر مؤسساتتحفز على العمل و تنشرهالنظر بل تمثلها عقيدة لا تحفز على 

  .2)( المجتمع المدني

في نفس طريق ماركس، في نظرته السلبية إلى " كارل مانهايم " و قد سار   

 و ألف حول أنتجالإيديولوجية، و لكنه يعتبر المؤسس الحقيقي لنظرية الإيديولوجية، لأنه 

    1929الذي ألفه عام ) وجية و الطوبويةالإيديول(ذلك، تفاصيل كاملة و شاملة في كتابه 

  . من القرن العشرينالأربعينياتو كذلك كتبه اللاحقة في 

                                                 
، الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع و الإعلان، الايدولوجية والسلطة.  مالك عبيد أبو شهيرة، محمود محمد خلق-1

 .36،ص 1993، 1،ط2بنغازي، ليبيا،ج
  .37ص . المرجع نفس-2
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  بأنها هي نتاج عقلي وظيفته حجب الطبقة الحقيقية لمجتمع ما" مانهايم " و يعرف   

و هي تنبع تلقائيا من عقول أولئك الذين يرغبون في تثبيت نظام اجتماعي بعينه، فهي 

مة فكرية للطبقات في فترة سيادتها و هيمنتها على المجتمع، أما الطوبوية فهي أيضا منظو

  .1)( المنظومة الفكرية الخاصة بالطبقات الدنيا من السلم الاجتماعي

  : و قد قسم مانهايم المنظومة الفكرية الإيديولوجية إلى قسمين

     ) Particular Conception of Ideology(الإيديولوجية الخاصة أو الجزئية 

الأولى  تشير  و،)Total Conception of Ideology( الكلية أوو الإيديولوجية العامة 

 تكوين معني، و تدعيم هذه أولى منظومة الأفكار الخاصة لمصالح جماعية معينة إ

 و خير تجسيد لذلك هي الآليات أو تكوينات أخرىالمصالح يتطلب تضليل جماعات 

 المصلحة هنا هي المصلحة التي تستعملها الرأسمالية حيثختلفة الإيديولوجية الم

تتهم ؤثرة تطرح نفسها كحقيقة مطلقة و الاقتصادية، و كل إيديولوجية لكي تكون فعالة و م

  .الإيديولوجيات الأخرى بأنها زيف و كذب

ل أما المفهوم الكلي للإيديولوجيا فهو يشير إلى الطريقة العامة للتفكير الخاصة بك  

 إلا إذا هاجر  و التي لا يستطيع الإنسان الهروب منها، تخص فترة تاريخية محددةمجتمع

  .2)( إلى ثقافة أخرى، حيث يجب إيديولوجية كلية مختلفة

أن النظام الإيديولوجي يعرف قبل كل شيء عبر الجمهور " بيار أنسار " و يرى   

دا، الذي يجد نفسه مرتبط مة أو جمهورا تاريخيا محدأو أالمعني، سواء كان جيل أو طبقة 

برسالة ضرورية و ملزمة ضمن أولوياته الإيديولوجية ذات الأهمية التي لا يمكنها أن 

 و الثقافة ،...)فروق السن، الجنس، و مستوى المعيشة(تعتمد على دعم فئة تامة الإنسجام 

تج، تخترق مجموع المنضوين في الحقل الإيديولوجي فتوزع مهام مختلفة أين نجد المن

  .3)( المناضل، المتعاطف و المتلقي

                                                 
 .138المرجع السابق، ص ). متشال(دنكن -1
 .50المرجع السابق، ص . مالك عبيد ابو شهيرة و محمود محمد خلق -2

3-Ansart (P).Les idéologies politiques, édition PUF, 1974, p(50-52) -  
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التي  من العلماء البارزين الذين تحدثوا عن الإيديولوجية" لويس ألتوسير " و يعتبر   

 الإنسان أنها هي الآلية التي من خلالها يقيس بويرى فيها بأنها المحرك الأساسي للتاريخ 

ئف، و هي شعور أساسي علاقته بالحقيقة، و يرى كذلك بأن لجميع الإيديولوجيات وظا

حسبه في أن وجود رابطة إيديولوجية قوية تؤدي إلى وجود علاقة بللربط الاجتماعي، ف

   جميع المجتمعات،ر يقول بأن الإيديولوجية موجودة في اجتماعية كذلك قوية، و ألتو سي

  .1)( "حتى المجتمع الشيوعي لا يمكن وجوده بدون إيديولوجية " 

بين نوعين من أجهزة الدولة أو النظام السياسي، أولا أجهزة  " ألتو سير" و قد ميز 

و هناك الأجهزة الإيديولوجية التي ...) الحكومة و الشرطة(القهر التي تعتمد على العنف 

  ...).المدرسة، الأسرة(تعتمد على الإقناع 

  : شروط توصيل الرسالة الإيديولوجية-2

هي جزء من تنظيم السلطة في " تو سير أل" إن الأجهزة الإيديولوجية للدولة حسب 

 فالعائلة مثلا تضبطها تماعية تتكثف و تتبلور في الدولةالمجتمع، و العلاقات الاج

قها يجب أن تشريعات الدولة و قضائها، و لكي تؤدي هذه القوانين دورها و يسهل تطبي

و هدف لإقناع المجتمع بأهمية و أفضلية هذه التشريعات، ترفق بخطاب إيديولوجي 

 أو تكوين ذوات جديدة، و ذلك حسب ادة إنتاج ذوات إيديولوجية محددةالإيديولوجية هو إع

، و لكي تصل الرسالة الإيديولوجية و تحقق مرادها الح الذي يبث هذه الإيديولوجيةمص

  :2)( تتوفر الشروط التاليةأنيجب 

م نفس التصور و  يعتبر المخاطب نفسه واحدا من الذين يخاطبهم، أي يقاسمهأنيجب  -

  ).مال الآخرينكالنقابي الذي يعيش إنفعال الع (نفس الأهداف

اتجاهه ويجب أن يبرز المخاطب الصفة الغالبة في خطابه، أي الهوية الإيديولوجية  -

 ).أن يقول بأنه ضد العولمة مثلا(العام 

                                                 
1-Althusser (Louis). Pour Marx, éd-Maspero, paris, 1975, p 232. 

  .117ص . 1982، 1إلياس مرقص، دار الوحدة، بيروت، ط/، تإيديلوجيةالسلطة وسلطة الإيديولوجية ).جوران(رن  ثربو-2
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إن تقييم ما هو جيد و سيء يجب أن يكون على ارتباط مع التصورات المعيارية  -

 .سائدة في المجتمعال

لبه إنما هو السبيل الوحيد و جمهور المستهدف بأن العمل الذي يطأن يقنع المخاطب ال -

 .الأفضل لإنجاز الأهداف المعيارية

يجب أن تتوفر مجموعة حتى يتمكن " ربورن جوران ث" الشروط التي وضعها إن هذه 

حقيق أغراض و مقاصد المخاطب من توصيل رسالته الإيديولوجية و التي ستمكنه من ت

 .أخرى التي قد تكون ذات بعد إيديولوجي، أو غير ذلك

  :  أشكال السيطرة الإيديولوجية-3

    فإن السلطة تسيطر على المجتمع بعدة صور  " GÖRAN Therborn" حسب 

 و تتميز أشكال ،و أشكال، تختلف حدتها و شدتها، مع اختلاف الطبقات المقصودة

       د معقدة، نظرا لتعقد العلاقة ما بين النظام الحاكم و المجتمع المحكوم، السيطرة هذه بأنها ج

و الطاعة التي بيديها الأفراد إزاء النظام قد تكون بشكل واعي، و قد تكون عكس ذلك، 

و الطاعة ) خيار عقلي بذاته(فإنه يوجد فرق واضح بين الطاعة كضرورة داخلية 

  .المرتكزة على اعتبارات عرضه

  :1)(خمسة نماذج للسيطرة الإيديولوجية كالتالي" ثربورن  " أعطىد و ق

لطاعة للحاكمين لأن المحكومين المطابقة أن يبدي المحكومين وجه اتعني :  المطابقة3-1

أن لهم الحق  خاضعين، و أنهملمتوفرة لهم دون النظر إلى اينظرون إلى الأشياء و المهمة 

العمل قد يغطي مثلا عن الحق في الاستثمار،  فالنجاح في في أمور و حاجات أخرى

فالمطابقة إذن تستدعي وجود المظاهر الأساسية الأولى للنشاط البشري، و هذا واقع 

الأمور عندنا، فخلال الإنتخابات ترى الناس يهتمون مثلا بالمترشح الذي يتحدث عن 

  .لثقافة و لا يهتمون بالذي يتحدث عن التعليم و االأساسية كإنخفاض الأسعار

ى الطاعة عبر الجهل لأي بديل كان وناتجة إن حس الحتمية يرجع إل:  حس الحتمية3-2

يصبحون غير مساهمين  حيث بالأساس عن التهميش السياسي لقطاعات واسعة من السكان

                                                 
  ).130-127( نفس المرجع السابق، ص-1
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 النظام السياسي مستحيل أنفي العملية السياسية، و بالتالي يصبح السكان ينظرون إلى 

  .دم تحميلها إلى صفات من خير أو صوابالتغيير، و ذلك مع ع

و تكون الطاعة هنا لأن الأفراد ينظرون أو يعتقدون أن الحاكمين :  التمثيل حس3-3

ينوبون عنهم في الحكم و التمثيل، و حسن التمثيل هذا هو بالحقيقة أثر من السيطرة 

  .الإيديولوجية، لأنه قد تظهر إيديولوجيات أخرى تطعن في هذا التمثيل

هو ناتج عن إظهار ما هو صالح حول الحكام الحاليين، هؤلاء :  الاحترام حس3-4

و عليها الحكام جل الحكم، ن كطائفة على حدى تملك صفات عليا ضرورية من أيتصورو

 أنها مشتقة من الأصل و التربية والاحترامدة ا هذه الصفات ترى في العالحاليون وحدهم،

  .لأنظمة الملكيةو هذا الشكل كذلك قد ينطبق على ا

من المعروف بأن القوة ليست دائما تحكم وحدها بشكل مطلق، بل هي دائما :  الخوف3-5

تحتاج إلى بعض الركائز الاجتماعية و النفسية، فقد يدفع الفرد بحياته رغم إدراكه لذلك 

من أجل المقاومة و عدم الخضوع، و لكنه في الكثير من الأحيان يفضل الطاعة و الحياة 

ى المقاومة و الموت، و هذا عندما يتولد الخوف و يظهر في هذه الحالة بأنه شكل من عل

  .أشكال السيطرة الإيديولوجية

ما إذا " جوران ثربون " و في تقديمه لهذه الأشكال من السيطرة الإيديولوجية لم يوضح لنا 

تخدم أكثر من كانت هذه الأشكال تعمل بصورة منفردة، أو هناك إمكانية بأن يجتمع أو يس

شكل في وقت واحد، و هل أن الأنظمة السياسية تستخدم هذه الأشكال من اجل بلوغ 

 أن استخدامها قد يكون بشكل عفوي و هو أمالسيطرة على المجتمع بصورة واعية دائما، 

  .يسير في إطار العلاقات المتبادلة على الدوام ما بين السلطة و المجتمع
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III- التنشئة السياسية  

من خلال ما رأينا في المبحثين السابقين تبين انه تكون الشخصية السياسية للأفراد   

تعمل وفق آليات التنشئة الاجتماعية، و هذه الأخيرة لا إنما ناتج عن تدخل عدة عوامل 

  يمكن الحديث عنها في فترة زمنية قصيرة و إنما هي خاضعة لسيرورة تاريخية طويلة، 

 هذا المبحث إلى غاية العهد العثماني لتتبع عوامل تشكل شخصية و عليه فإننا سنعود في

الفرد الجزائري، و ذلك ضمن علاقته مع السلطة القائمة خلال ثلاث فترات تاريخية، و 

سنتطرق إلى المحتوى الإيديولوجي الذي ميز كل مرحلة، و الطرق التي يبث بها هذا 

خلات و التراكمات، فردا جزائريا أصبح المحتوى الإيديولوجي، و قد أفرزت كل هذه التدا

  .يبحث عن هويته التي ضاعت وسط الاستغلال السياسي و صراع النخب،

  : دور الدين خلال المرحلة العثمانية-1

لأكثر من ثلاث قرون مشروع مجتمع لم يكن للنظام العثماني الذي حكم الجزائر 

دفاع العسكري الخارجي و محدد، و لا حتى تصور يقترب من ذلك فما كان همه غير ال

ين الفرد الجزائري أي امتلاك الأراضي على المستوى الداخلي، و بذلك فهو لم يعطي لتكو

ربما يعود ذلك إلى أن الحكام العثمانيون كانوا يدركون انهم يحكمون شعبا ل أهمية، و 

  .1)( ليس شعبهم

 خلال هذه الفترة لم  وة في عقولهمو قد يعود كذلك لعدم تبلور فكرة الدولة الوطني  

ة السياسية، و نظرا لأن الدين و الأجهز يكن هناك صراع واضح بين القوى الاجتماعية

 البايات و الدايات معارضة تذكر، و قد كان الجزائريون كان يجمع بين الطرفين، فلم يلق

في تلك المرحلة تحت السيطرة الكاملة للمؤسسات التعليمية الدينية و التي تمثلت في 

  .الزوايا، المساجد و الكتاتيب

لم تبلغ المؤسسات الدينية في الفترة العثمانية حتى نظيراتها في بقية الأقطار :  التعليم1-1

العربية، فلا نجد مثلا معاهد بارزة مثل الزيتونة في تونس، و الأزهر بمصر، لكن التعليم 

 ى الجهود الفرديةكان يقوم علين و كان متوفرا بشكل عام لعدد كبير من الجزائري

                                                 
 .37ص .، مرجع سابقتاريخ الجزائر الثقافي). ابو القاسم(سعد االله -1
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المؤسسات الخيرية، و يمول كذلك من أموال الأوقاف، و قد كان التعليم حرا من سيطرة و

 تدخل في تحديد البرامج التعليمية أي أن الدولة لم تكن تالدولة و سيطرة الحكام العثمانيين

  : 1)(و كان التعليم يتم وفق ثلاثة أطوار كالآتي

لتمدرس في ذلك الوقت يحدد بخمس سنوات و نصف و  كان سن ا:المرحلة الابتدائية -

راءة و الكتابة و حفظ لطفل يتعلم خلال هذه المرحلة القهذا اقتداء بأثر نبوي، و ا

القرآن في الكتاتيب و المساجد، و قد كان خلال الدخول الفرنسي بالجزائر العاصمة 

 . تلميذ1350 مدرسة ابتدائية، بها حوالي 36تاب، و في قسنطينة  ك100ُحوالي 

 أين طفل تعليمه في المساجد و الزوايافي هذه المرحلة يستكمل ال :المرحلة الثانوية -

يخ أكثر تعلما و ثقافة، إلى جانب ية المتوسطة على يد أساتذة و مشاتدرس الكتب الدين

 .بعض الدروس في الحساب و علم الفلك

لكبرى للبلاد ومدارسها الهامة في الجوامع ا يتم التدريس خلال المرحلة: التعليم العالي -

وزواياها، كان يشرف عليه مجلس أعلى يوجهه و ينظم شؤنه، من إختصاصته تعين 

ناظر يشرف على التدريس بالمعاهد الكبرى للتعليم، والتي منها الجامع الكبير 

و قد كان التعليم في المرحلة العثمانية ذو بعد . بالعصمة، الجامع الأخضر بقسنطينة

و قد كان القرآن أساسا للتعليم في الجزائر   فحسب أبو القاسم سعد االلهض،ديني مح

رس في تلك الفترة، سواء كان تعليما إبتدائي أو ثانوي أو عالي، ومن أشهر المدا

ة بالعاصمة، حيث كانت تضم أساتذة من الدرجة الأولى، ونظامها المدرسة التاشفني

وزيع المحدد للطلبة، و كنت كذلك هناك التعليمي و البيداغوجي كان يعتمد على الت

 .2)( ببجاية  بقسنطينة و محمد التواتيمدرسة الفنون

يرة العدد، في العهد العثماني كثجد اكانت الزوايا و المس : المؤسسات الدينية-1-2

 شعائرالمدن، و إلى جانب دورها الديني المتمثلة في ممارسة الومنتشرة في الأرياف و

 القراءة و الكتابة، و كان أغلبية الجزائريين على ت كذلك بالتعليم، وتلتقينينية فقد إهتمالد

  .إتصال دائم بهذه المؤسسات
                                                 

 .163ص .نفس المرجع  -1
 .160ص .نفس المرجع  -2
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كان مكان للعبادة و التعليم و مسكنا للطلبة، وقد إحتوت أغلب المدن : المسجد -

ه بارزة و يشترك الناس في بنائه الجزائرية على مسجد واحد على الأقل، وكانت العناية ب

 معظم هذه المساجد و الجوامع على مكاتب موقوفة على داء الوظائف فيه، و إحتوتو أ

ر، كما القراء و الطلبة و الأساتذة و تختلف الكتب الموقوفة كثرة و تنوعا من مسجد لآخ

  .1)(  و المجلس الشرعيكانت المساجد الكبرى مقرا للمفتي المالكي

جزائر انتشار الطرق الصوفية و كثرة الزوايا من مميزات العهد العثماني في ال: الزوايا -

، و عادة ما الأوراد و الأذكار أتباعهمو أخذ المتصوفة يبثون عقائدهم و يلقنون بعة لها التا

       يطلق إسم المتصوف على الزاوية بعد موته ودفنه بها، فصار لكل مدينة صلحائها 

حسب الاعتقادات (كبات الطبيعة و أولياءها يحمونها من العين و الغارات و حتى من ن

فيعود إلى العلويين " سبب بروزها في الجزائر   و أما  سبب بروزهاا، و أم)السائدة آنذاك

، فقد عمل 2)("الذين قدموا إلى شمال إفريقيا من المشرق بعد هروبهم من بطش العباسيين 

ا من اجل كسب بعض الطرقيين على توطين البدع و الخرافات في عقول الجزائريين و هذ

مكانة روحية كبيرة وسط المجتمع و تلقي الأموال و الهدايا، حتى أصبح البعض من هذه 

  .الزوايا غنية جدا

لم توجد في تلك الفترة فئة اجتماعية يمكن أن ندعوها بالنخبة، فلم تملك :  النخبة-

لطابع الديني الجزائر في تلك الفترة من الأدباء الكبار غير بعض الأسماء التي تمتاز با

النقلي أكثر من الأدبي أو العلمي و ذلك لأن نمط التعليم الذي تحدثنا عنه لم يكن يسمح 

ببروز مفكرين ذو مستوى عالي، فدور الدراسة و التعليم يقتصر على إخراج الموظفين 

في المجال الديني و الكتابة، و إن البرنامج التعليمي لم يكن يحتوي على العلوم الحديثة 

  .تي برزت في أوروبا في ذلك الوقتال

ثمانية كان إلى حد بعيد متدهور فالواقع الثقافي و الفكري إذا في المرحلة الع

متخلف، و يميزه الطابع الديني ما قبل الاصلاحي فالإسلام قبل الاحتلال الفلرنسي لا و
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دين حيث يرتكز يفرق بين الأمور الدينية و الأمور الدنيوية، و لم تكن الثقافة بمعزل عن ال

  .1)(التعليم على علوم الدين و لا يهتم بالتقنية و العلوم العقلية

  : السلطة الفرنسية و محاولة بناء مجتمع جديد-2

على العكس من العثمانيين فإن الفرنسيين قد حملوا معهم مشروع مجتمع عملوا   

 جديد يتماشى و على تطبيقه منذ السنين الأولى لإحتلال الجزائر، و حاولوا خلق مجمع

إن الإستعمار بحكم مبادئه العلمانية لم يكتفي بعلمنة المجتمع بل " سياستهم التعميرية و 

حباس و السيطرة على تجاوزها إلى حل كل المؤسسات الثقافية و الاستحواذ على الأ

و ، فالسلطة الفرنسية في الجزائر 2)("الشعائر الدينية و تضييق الخناق على اللغة العربية 

رغم تغيرها باستمرار إلا أنها كانت تسيير في إتجاه واحد و هو بناء هذا الممجتمع 

الجديد، و بما أن المجتمع القديم كانت تميزه المؤسسات الدينية و التي تدرس باللغة 

العربية و تنشر القيم الإسلامية فالقضاء على ثقافة هذا المجتمع تستدعي التحكم في هذه 

ة توجيهها، و يمكن تلخيص أهم نقاط السياسة الاستعمارية لخلق هذا المؤسسات و محاول

  :3)(المجتمع الجديد في ما يلي

 و تحويلها إلى خزينة الإدارة الجديدة تحت رقابة الحاكم الأوقافالتحكم في أموال  -

  .العام، و هذا حتى لا تذهب إلى المساجد و الزوايا و المدارس الدينية

 .تويها بعض المكتبات عبر القطرحجز الكتب التي كانت تح -

إنشاء العديد من المدارس الفرنسية، و التي كانت مفتوحة أمام فئات قليلة من  -

الجزائريين خاصة في بداياتها الأولى، و هذا من أجل بث قيم و معايير أساسها الثقافة 

 .الفرنسية

 .يمإصدار القوانين و الأوامر التي تضيق الخناق على رجال الدين و التعل -

تشجيع أصحاب الزوايا الطرقية الموالين للإدارة قصد مساعدتها في تحقيق مشاريعها  -

 .العسكرية و الثقافية
                                                 

نجيب عياد وصالح المثلوني، موفم صاد للنشر، الجزائر، / ، تسنوات المخاض: الثورة الجزائرية). محمد( حربي-1
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و أمام هذه السياسة الفرنسية سيحاول الجزائريين إثبات ذاتهم و إبلااز هويتهم 

الخاصة التي تختلف لا محالة عن الشخصية الفرنسية، و في خضم هذا الرد سيتشكل عند 

ائريين و خاصة النخب و المثقفين و عي سياسي سيحوي أشكال مختلفة من المقاومة، الجز

و من العوامل الأساسية لبروز هذا الوعي الهجرة التي عرفها الجزائريين خاصة مع بداية 

  .القرن العشرين

  : دور الهجرة في تشكل الوعي السياسي2-1

ن و خاصة بعد أن أخذت منهم أمام الأوضاع المتردية التي أصبح يعيشها الجزائريي

 اضطر العديد منهم إلى ترك البلاد و الهجرة إلى الخارج و الأغلبية المطلقة إلى أملاكهم،

فرنسا حيث سيحتكون هناك بعالم جديد و يتعلمون أشياءا كثيرة لم تكن متوفرة لهم في 

  .الجزائر

جمهورية الثالثة في الو من الأسباب الكبرى التي دفعت الجزائريين إلى الهجرة قيام 

التي أعطت الكثير من الحقوق للمعمرين، فقاموا بالإستيلاء على العديد من  و 1871سنة 

 1874و قد أصدرت السلطة مرسوما بتاريخ السادس من مايو عام  " الأراضي للجزائريين

هذا لأن ا إلا إذا حصلوا على إذن مسبق، و منعت خلاله الجزائريين من الهجرة إلى فرنس

)("مزارعهم ملة في حقولهم و المعمرين كانوا محتاجين لأيدي عا غير أن التطور ، 1

الاقتصادي الذي شهدته فرنسا بداية القرن العشرين و توسع النسيج الصناعي ترك المصانع 

الفرنسية في حاجة ماسة إلى أيدي عاملة، ففتح المجال مجددا للهجرة، و قد بلغ عدد 

بعة آلاف عامل ليرتفع عددهم إلى حوالي سبعة عشر ة ألف في  بأر1912الجزائريين سنة 

  .2)(، و هذا نتيجة لتجنيدهم في الحرب العالمية الأولى1916

و قد استقر لجزائريين بعد ذلك في فرنسا و أدمجوا في القطاع الصناعي كعمال 

ى بسطاء حيث و مع مرور الوقت انظموا إلى الحركات النقابية و بدأوا يتعرفون عل

ال العمالي و أساليبه ثم العمل السياسي بعد ذلك، و قد ساهم هذا في البداية ببروز النض

                                                 
. 1975، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دراسة تحليلية: يين في فرنسارالعمال الجزائ). عمار(بوحوش -1

 .130ص 
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و الذي " الوعي القومي عندهم خاصة بعد اختلاطهم بعمال آخرين من تونس و المغرب، 

 في روسيا، 1917 أكتوبر 17عجل بيقظة الوعي القومي لدى الجزائريين هي كذلك ثورة 

الفرنسي، فهذان الحدثان ساهما إلى حد بعيد في خلق قوى و ميلاد الحزب الشيوعي 

، و بداية تعرف الجزائريين على الممارسة السياسية كان في 1)(" في المهجر  نشطهسياسية

 حركة الأمير خالد و التي أخذت  حيث برزت في البدايةإطار الحزب الشيوعي الفرنسي

على حقوقهم و إلغاء ) الأهالي(طالب ببعض الإصلاحات من أجل الحصول الجزائريين ت

في فرنسا ) ENA(التمييز الواقع بينهم و بين الفرنسيين، ثم تأتي ولادة نجم شمال إفريقيا 

و الذي مهد لخلق حركة وطنية جزائرية، سترفض السيطرة الفرنسية و تعارض سياستها 

  .إلى غاية تبلور فكرة الاستقلال التام

  :الوطنية الجزائرية الملامح الإيديولوجية للحركة 2-2

لقد حملت الحركة الوطنية الجزائرية بين صفحاتها أبعاد تجاوزت المطالب   

الاقتصادية حيث كانت تعبر بشكل جلي عن ملامح ثقافية و حضارية، لأنها كانت تضم 

و لم تكن هذه الحركة متجانسة، بل كانت تضم اتجاهات " نخبا تحمل إيديولوجيات مختلفة 

 التناقض أحيانا، و يعكس تطورها عملية تطور و بناء الطبقات في الجزائرمختلفة إلى حد 

  :، و يمكن تقسيم إيديولوجية الحركة الوطنية إلى ثلاث إتجاهات رئيسية هي كالتالي2)("

كانت مختلف الأحزاب و الحركات المعروفة بالمطالب الاندماجية : الاتجاه الادماجي -

 حد السواء، و اهم مطالبهم هي المساواة بين الأهالي تجمع الجزائريين و الأوروبيين على

و المعمرين، في الحقوق السياسية و الثقافية، و من بين هذه الأحزاب حركة المنتخبين 

 و التي كانت تبحث عن المشاركة في المجالس المنتخبة، 1930التي تأسست في عام 

 على أنقاض 1936 أنشئ هذا الحزب رسميا سنة" الحزب الشيوعي الجزائري وقد و

 و لم الجامعة الجزائرية للحزب الشيوعي الفرنسي و كان يضم الأوروبيين و المسلمين

                                                 
1-Harbi (M). Le FLN : Mirage et réalité, Edition la découverte, 1980, p 17. 

سمير كرم، / ، تنشوء الطبقات في الجزائر، دراسة في الإستعمار والتغير الاجتماعي والسياسي ).مغنية( الأزرق-2
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، 1)("فيوليت -يدرج مسألة استقلال البلاد ضمن برامجهم، و قد ساعد و أيد مشروع بلوم

 و من النخب المثقفة الأعيانو أما التشكيلة الاجتماعية لهذه الأحزاب فكانت أساسا من 

  .تخرجة من المدارس الفرنسية فهي بذلك تحمل ثقافة أوروبية خالصةالم

ظهر الإتجاه الثوري للحركة الوطنية مع الدخول الرسمي لنجم : الإتجاه الثوري  -

شمال إفريقيا كتنظيم عمالي لمهجري شمال إفريقيا، و رغم بدايته المسالمة التي تبحث في 

قلت مع مرور السنوات إلى مطالب أكثر الحصول على حقوق العمال المهاجرين فقد انت

راديكالية تمثلت أساسا في المطالبة بالإستقلال التام للجزائر، و هذا ما أدى بالسلطات 

في سنة ) PPA(الفرنسية إلى حله ثم عاد من جديد تحت إسم حزب الشعب الجزائري 

تصار ثم أنشئت على أنقاضه حركة الان" ، ليوقف نشاطه بعد عامين من ذلك، 1937

، و تميزت 2)(" بمبادرة من مصالي الحاج 1946سنة ) MTLD(للحريات الديمقراطية 

حركة الانتصار للحريات الديمقراطية بقوة كبيرة على التعبئة الجماهيرية حيث أنها 

تستعمل الخطابات الثورية الحماسية و لذلك فقد قال عنها البعض أنها حركة ذات طابع 

كة بعد ذلك عقب ما يسمى بالأزمة البربرية نتيجة لاختلافات شعبوي، و قد انقسمت الحر

 .إيديولوجية حسب البعض و لمشكل الزعامة حسب البعض الآخر

لقد مثلت جمعية العلماء المسلمين التي تأسست في  ):الإصلاحي(الاتجاه الديني  -

قافة عربية الثلاثينات الإيديولوجية الدينية في الجزائر، و جميع زعمائها كانوا يحملون ث

كة الإصلاحية في المشرق العربي إسلامية، و كان تأسيسها نتيجة لتأثر مؤسسيا بالحر

نتيجة لإنتشار الطرقية بكثرة في الجزائر و توغلها في النسيج الاجتماعي، و قد اتجهت و

 قاظ العقولكانت تهدف حسب قول أعضائها إلى إيبعملها نحو الشعب مباشرة حيث 

    قد حولت استخدام المساجد يدهم ضد الثقافة الاستعمارية، و أجل تجنتعليم الناس من و

لهذا فقد طالبت المؤتمر الإسلامي بفصل الدين عن  و و المدارس العربية لتحقيق أهدافها

 .الدولة
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   :مميزات النخبة 2-3

إن الصراع ضد فرنسا كان الميدان الوحيد الذي تبلورت فيه اللغة و الدين 

صية الوطنية، فالانتفاضة الجزائرية ستكون مشكلة من قوتين، الاولى كمكونات للشخ

نخبوية تقدمية تشكلت نتيجة الاحتكاك المباشر مع فرنسا و كانت تشارك في العمل 

  .1)(السياسي المباشر، و الثانية شعبية و دينية متعلقة بتقاليدها

 بلوغ مراميها  لتحقيق أهدافها وأداةو قد اتخذت الأولى من اللغة الفرنسية 

غة تها يجب إعادتها كلالسياسية، و ستعمل الثانية لتكون اللغة العربية غاية في حد ذا

 بالأساس، و يرجع هذا الانقسام أجنبية حولتها القوانين الفرنسية إلى لغة أنرسمية بعد 

 كانت تدرس بالمدارس العربية أخرىعلى أن هناك فئات متعلمة في الدارس الفرنسية و 

و منذ بداية الاحتلال وظف " عية العلماء المسلمين أو انتقلت للدراسة في المشرق لجم

و الترجمة و الصحافة فنشأ الفرنسيون بعض الجزائريين في مختلف المجالات الدينية 

 العربي الأدبفبدأ يظهر نوع من ... دب مختلف عن سابقه، فكرا و أسلوباعندئذ أ

ينفك هذا الاختلاط و يحدث انفصال تام بين المفرنسين ، سرعان ما 2)("الفرنسي المختلط 

و المعربين، و ظهرت بعد ذلك نخبة لا تستخدم إلا اللغة الفرنسية سواء في الإنتاج 

الفكري أو المعامل اليومية، و استمر هذا الإنقسام بأن السلطة الاستعمارية عملت على 

 تفتح في المقابل ذلك المدارس الفرنسية تهديم النظام القديم الذي أنتج النخبة المعربة و لم

أما جميع الجزائريين ليتعلموا، و من هنا ستبدأ إشكالية إنفصال النخبة عن الواقع 

  .الاجتماعي و يستمر هذا الوضع حتى بعد الاستقلال

و إن هذه الازدواجية التي تولدت نتيجة لفعل السلطات الفرنسية من جهة و نتيجة 

ائري على تلك السياسة من جهة ثانية ستكن من الملامح الرئيسية لرد فعل المجتمع الجز

لنخبة ما بعد الاستقلال و ستكرس بشكل أساسي من خلال التنشئة الاجتماعية التي تختلف 

 .عند كل طرف
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  :نخب بعد الاستقلالديولوجية السلطة و إيديولوجية ال إي-3

لاستقلال من أكثر المواضيع يعتبر الحديث عن التنشئة السياسية في الجزائر بعد ا  

صعوبة و تعقيدا، و هذا راجع إلى عدم وضوح المعالم الرئيسية للدولة الفتية بعد 

الاستقلال و التحفظات الشديدة التي يبديها الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين لما يتعلق 

بمراحل  الجزائر قد مرت خلال أربعين سنة من الاستقلال إنالأمر بالإيديولوجية، ثم 

عديدة و مختلفة و إن التقسيم العام لهذه المراحل عادة ما يتم وفق موضوع التعددية، 

فهناك جزائر الأحادية، و جزائر التعددية و الانفتاح، لكن هذا التقسيم قد لا يعطي أي 

دلالة سوسيولوجية عند دراسة التنشئة السياسية في الجزائر و التي هي ظاهرة اجتمعية 

  .تاريخية بالضرورةلها أبعاد 

و لكن الوجه العام الذي أبداه النظام الجزائري و المعارضة على حد سواء كان   

مطبوعا بالشعبوية، فبالنسبة للنظام و بحكم الشرعية الثورية حاول أن يخضع جميع قوى 

و هذا في إطار الإيديولوجية " الشعب تحت سيطرته و أخذ جميع اهتماماته على عاتقه 

للحكم المبنية على إيديولوجية واضحة ذات نظرة شاملة لكافة مناحي حياة الشمولية 

)("البشر ، فلذلك جندت الدولة جميع الوسائل المتاحة أمامها لتحقيق هذا الغرض من 1

صحافة و تعليم و منظمات جماهيرية و أجهزة الحزب و قسماته، ولن يكتمل هذا إلا 

ر الوطني، فما هو السبب يا ترى في بوجود حزب واحد حاكم هو حزب جبهة التحري

  .بروز هذه النظرة للحكم بعد الاستقلال؟

 الحزب الذي كان يملك أكبر شعبية في تلك الفترة أن نجد 1945بالرجوع إلى قبل   

هو حزب انتصار الحريات الديمقراطية، و قد أشرنا سابقا إلى انه امتز بطابع شعبوي 

فالشعبوية تكون عادة موجودة عند الأحزاب " الذي من مميزاته وجود صفة الزعيم 

الشعبية الخاضعة لزعيم كاريزماتي و تكون ممارساتها متنافية مع المبادئ الديمقراطية، و 

القوى الشعبية تحاول جميعها تشكيل أنظمة شمولية حيث يصبح الشعب هو المشروعية 

                                                 
حسين أحمد أمين، مركز الأهرام للترجمة والبشر، القاهرة، / ، توخاتم البشر نهاية التاريخ ).فرنسيس( فوكوياما-1

  .37 ص .1993، 1ط
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اطية هم الذين أسسوا ، و المعروف أن أعضاء حركة انتصار الحريات الديمقر1)("المطلقة 

الوطني بعد ذلك حيث المنظمة السرية و التي خططت لقيام الثورة و إنشاء جبهة التحرير 

نظمت إليها فيما بد قوى أخرى رغم الاختلاف الإيديولوجي، و ذلك تحت هدف تحقيق إ

ة الاستقلال، بالإضافة إلى ذلك فقد حمل بيان أول نوفمبر بين طياته ما يحارب الإمبريالي

رغبتنا أيضا أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن " ... و يعارضها فقد جاء في افتتاحيته 

  .و الكلام كان موجها للشعب الجزائري ∗..."توقعكم فيه الإمبريالية و عملائها الإداريون

و إن صعوبة تحديد الإيديولوجية الخاصة بالدولة بعد الاستقلال ناتج عن الاختلاف 

هو مكتوب و ما هو معمول به في الواقع، فنجد الشعارات تنادي إلى الواضح بين ما 

التمسك بمبادئ أول نوفمبر الذي ينص على البعد الإسلامي و العربي للبلد، لكن من جهة 

أخرى يتم تبني الاشتراكية و في الإدارة تتم ترقية اللغة الفرنسية و اعتمادها في المدارس 

أنشئت مدارس التعليم الأصلي ثم تم غلقها بدون أسباب و ذلك قبل الإصلاح، و كذلك فقد 

 أو عدم الثبات الإيديولوجي الذي ميز بنية الدولة بعد ضواضحة، و إن هذا التناق

     الاستقلال إنما موجود كذلك بنفس الصورة عند النخب التي أخذ إنقسامها في الزيادة 

 المفرنسين، فازداد المعربون عددا و البروز فاتسعت المسافة أكثر فأكثر بين المعربين و

مع مرور الوقت و ازداد المفرنسين نفوذا و تأثيرا على مجريات الأحداث، مع الإشارة 

  .إلى دخول كذلك دعاة الأمازيغية دائرة الصراع خاصة بعد أحداث الربيع الامازيغي

ريين، و رغم أن الإسلام كان قبل الاستقلال هو العنصر الأكبر الذي يجمع الجزائ  

فقد أصبح هو الآخر عنصرا من عناصر انقسام النخبة بعد الاستقلال و هذا على المستوى 

عتقادي، فقد برز الإسلاميين كقوة شعبية كبيرة تملك يديولوجي و ليس على المستوى الإالإ

القدرة لهائلة على التعبئة فبعد أحداث الخامس من أكتوبر و تغيير الدستور الذي سمح 

 بقوة و أصبحت توضع في ثلاث قوالب إيديولوجية الأخيرةحزاب ظهرت هذه بإنشاء الأ

رئيسية، وطنية، علمانية، إسلامية و هذه الإتجاهات يمكن تلمسها بسهولة في ملامح 

                                                 
1Gallissot (rené).  « Unité et figures du national populisme » , in populismes du tiers- monde, 
dir. rené gallissot , éd-l’Harmattan, paris, 1997. p 282 -  

 من بيان أول نوفمبر ∗
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، و ربما سيتشكل وعي سياسي آخر بعد هذه المرحلة لدى 1954الحركة الوطنية قبل 

لام و حرية التعبير، و بداية تكون الثقافة الجزائريين مع التطور الملحوظ في وسائل الإع

  .الديمقراطية التي تخضع الجميع لمبدأ التأثير و التأثر
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  :خلاصة

إن أهم ما نخرج به من هذا الفصل هو أن كل من التنشئة الاجتماعية و السياسية   

، حيث يكون لكل من للأفراد إنما تخضعان إلى عدة عوامل مجتمعة و بتأثيرات متفاوتة

هذه العوامل دور في تكوين شخصية الفرد السياسية التي تجعله يتخذ مواقف معينة في 

وضعيات محددة، و الإيديولوجية هي من بين و أهم هذه العوامل و المؤثرات التي تحدد 

للدولة، و لذلك فقد  هذه الشخصية لأنها عادة ما تكون صادرة عن المؤسسات الرسمية

  .التنشئة السياسية في المجتمع الجزائري بكل هذا التعقيد و التداخلامتازت 

و قد عاشت الجزائر خلال تاريخها الطويل فترات كثيرة و مختلفة و متمايزة،   

فمرور العديد من الشعوب و الحضارات على هذه المنطقة ترك بدون شك تأثيرا واضحا 

لباحثين قد ركزوا دراساتهم بالأساس على عقلية و تفكير الفرد الجزائري، و نجد أغلب ا

على فترة الحكم العثماني و المرحلة الكولونيالية اعتبار من كونهما الأكثر تأثيرا في ذلك، 

و الأدلة يمكن تلمسها سواء المادية منها أو الشفوية، و أما التنشئة السياسية خصوصا فإنها 

من صراع طويل بين الثقافة  سنة بما حملته 132وليدة المرحلة الأخيرة التي دامت 

الجزائرية و الثقافة الفرنسية التي ساهمت بقسط كبير في تكوين الوعي السياسي عند 

الجزائريين، هذا الأخير الذي مازال محفظا على ملامحه الرئيسية التي ميزته خلال فترة 

  . الحركة الوطنية رغم مرور أربعة عقود على الاستقلال
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  الباب الميداني
  
 
 
 



 
  
  

  الفصل الخامس
خلفيات الإنخراط 

  بالجمعيات
  



  :تمهيد
 من الجانب الميداني للبحث بالتحليل الفرضية الأولى سنتناول في هذا الفصل الأول

تأثير ذلك ة عند أعضاء الجمعيات الثقافية والتي كانت تتمحور حول غياب الروح العضوي

 تشير إلى أنهامن المفروض  "عضو "  فكلمة على الإنحراف نحو الممارسة السياسية،

ير بين الأعضاء داخل الجمعيات و اجتماعهم كذلك حول وجود إرتباط عضوي كب

الأهداف الموضوعة في القانون الأساسي لكل جمعية و بالضبط في المادة الثانية منه، 

و تتعهد الجمعية بالسعي لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه لا غير " حيث جاء في نهايتها 

من طرف الجمعية العامة لكل  التي تكون محددة و مصادق عليها الأهدافهذه . 1)("

  .جمعية

 لمفهوم الروح العضوية، و مؤشرات تمكننا من إبعاد نضع عدة أنو قد حاولنا 

  :قياس درجة وجودها أو عدم وجودها و هي على النحو التالي

  . القدرة على الاندماج و تحقيق التماسك الداخلي-

  . الإيمان بأهداف الجمعية و العمل على تحقيقها-

  .طع و أسباب الانخرا دواف-

و سنحاول من خلال هذه الأبعاد و مؤشراتها قياس درجة الإندماج بين أعضاء   

الجمعيات و إيمانهم بالأهداف المصرح بها، ثم محاولة إيجاد الميكانيزمات المتحكمة في 

التضارب بين المصلحة الشخصية و المصلحة العامة، أي هل أن الأعضاء يملكون الدافع 

د علينا أن نضع للقيام بفعل جمعوي فعال؟، و قبل التفصيل في كل ذلك فلابالجماعي 

 التي ستمكننا من تحديد خصائص عينة بحثنا، و التي ستساعدنا الإحصائيةبعض الجداول 

  .دون شك في القيام بتحليل سوسيولوجي معمق و تأويل جيد للنتائج

  

  

  :  خصائص أفراد العينة-1

                                                 
 . المادة الثانية من القانون الأساسي للجمعيات-  1
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 .أفراد العينة حسب الجنسيمثل توزيع : )02(الجدول 

  
  النسبة  التكرار  الجنس

 % 69,09  76  الذكور

 % 30,90  34  الإناث

  100 %  110  المجموع

  
من خلال الجدول نلاحظ أن نسبة الذكور هي أكبر من ضعف نسبة الإناث، حيث  

 من الإناث، فأفراد العينة أغلبهم 30,90 % مقابل 69,09 % نسبة الذكور تقدر بـ أن

و هذا يعني أنه توجد هناك سيطرة للذكور في تشكيل الجمعيات الثقافية بصفة عامة ذكور 

و الجمعيات عموما، باستثناء الجمعيات النسوية التي تؤسس مباشرة من قبل العنصر 

  .النسوي

 .يمثل علاقة الجنس بالمستوى التعليمي: )03(الجدول 

  
           الجنس  عالمجمو  أنثى  ذكر

  
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  المستوى التعليمي

 8,18 %  9 -  - 11,84 %  9  ابتدائي

  26,36 %  29  26,47 %  9  26,31 %  20  متوسط

  27, 27 %  30  23,53 %  8  28,94 %  22  ثانوي

  38,18 %  42  50 %  17  32,89 %  25  جامعي

  100 %  110  100 %  34  100 %  76  المجموع

  
 العينة ذات مستوى  من أفراد38,18 %من خلال الجدول نلاحظ ن اكبر نسبة هي  

، و أما 08,18 %تعليمي متوسط، بينما نجد نسبة الذين لهم مستوى ابتدائي تساوي إلى 

، و الملاحظة 53,63 %نسبة الذين يملكون مستوى متوسط و ثانوي مجتمعين، فتقدر بـ 
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 من نسبة الإناث الكلية مقابل 50 %الأخرى المهمة هي أن نسبة الإناث الجامعيات هي 

عدومة للمستوى الإبتدائي، أما نسبة الذكور من المستوى الجامعي فهي ليست نسبة م

مرتفعة كثيرا بالمقارنة بالمستوى الثانوي و المتوسط، و هذا الجدول يتماشى و المعطى 

السوسيولوجي المعروف و الذي يتحدث على أن خروج المرة و مزولتها لنشاطات خارج 

ي و التعليمي بالدرجة الأولى الذي يسمح لها بالدراسة البيت إنما يخضع إلى العامل الدراس

و العمل و التكوين خارج البيت و كذلك الإنخراط بالجمعيات مثلما هو الحال بالنسبة إلى 

  .عينة بحثنا

  .علاقة الجنس بمدة الممارسة): 04(الجدول 

  
           الجنس  المجموع  أنثى  ذكر

  
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  مدة الممارسة

 32,72 %  47,0536 %  16 26,31 %  20  سنوات 4أقل من 

  43,63 %  48  38,23 %  13  40,05 %  35   سنوات8 إلى 4من 

  23,63 %  26  14,70 %  5  27,63 %  21   سنوات8أكثر من 

  100 %  110  100 %  34  100 %  76  المجموع

 
 من أفراد العينة لهم أقدمية متوسطة، 43,63 % نسبة أنمن خلال الجدول نلاحظ 

 سنوات 4 لهم أقل من % 32,72 سنوات، في مقابل 8 و 4 مدة ممارسة ما بين أي لهم

 من الذين يملكون تجربة مرتفعة في ممارسة النشاط 23,63 %من العمل الجمعوي، 

، 1996 سنوات أي أن انخراطهم كان قبل 8الجمعوي حيث تقدر مدة ممارستهم بأكثر من 

عيات بالجزائر التي تزداد أعدادها مع مرور و يتوافق هذا مع المعطيات حول انتشار الجم

، و قد ازدادت نسبة الإناث بشكل كبيير خلال السنوات الأربع 1990الوقت منذ سنة 

 14,70 % سنوات بـ 8 بينما كانت تقدر قبل 47,05 %الأخيرة حيث أن نسبتهم هي 

بيتهم ينتمون إلى  العينة فأغلأفراد الذكور من أما له أكثر دلالة، و الارتفاعفقط، و هذا 

  .% 46,05الفئة التي لها تجربة متوسطة و ذلك بنسبة 
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  .يمثل توزيع الأعضاء حسب المهنة: )05(الجدول 

  
  النسبة  التكرار  المهنة

 7,27 %  8  مهنة حرة

  26,36 %  29  موظف

  9,09 %  10  إطار بمؤسسة

  31,81 %  35  طالب جامعي

  25,45 %  28  بطال

  100 %  110  المجموع

 

 من أفراد العينة هم طلبة جامعيون لا 31,81 %حظ من خلال الجدول أن نسبة نلا

جامعيين منخرطين بشكل كبير بالجمعيات  بالجامعة و هذا يعني أن الطلبة الزالوا يدرسون

الثقافية مقارنة مع المهن و الوظائف الأخرى، و في المرتبة الثانية نجد الموظفين بنسبة 

 و هي نسبة كذلك مرتفعة 25,45 %رتبة الثالثة البطالون بنسبة  ثم يأتي في الم26,36 %

تدعوا إلى التساؤل حول سبب إنضمام هؤلاء إلى الجمعيات الثقافية و ماذا بإمكانهم إعطاء 

 و هي الفئة التي من 9,09 %للثقافة، و أما نسبة الإطارات فهي نسبة ضئيلة تقدر بـ 

 واسع إطلاع الثقافة لما يمكن أن تحمله من المفروض ان تكون لها الريادة لحمل مشعل

  .بأحوال المجتمع

  

  

  

  

  : القدرة على الإندماج و تحقيق التماسك الداخلي-2
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كما سبق و أن اشرنا إليه في الجانب النظري فإن أداء فعل جمعوي قوي إنما   

يحتاج إلى وجود روابط قوية بين أعضاء الجماعة طبعا إلى جانب عوامل أخرى مهمة، 

إن عدم توفر هذا الشرط سيؤثر دون شك على تحقيق أهداف الجمعية، و إن قوة و 

الجمعية بالأساس إنما تتعلق بقوتها الداخلية و درجة تنظيمها، و لهذا سنضع أربعة جداول 

إحصائية نقيس من خلالها القوة الداخلية إعتمادا على المستوى التعليمي بالدرجة الأولى 

  .جيد على وجود وعي جماعي لأداء فعل جمعوياعتقادا منا بأنه مؤشر 

  . معهم∗يبين عدد الأعضاء المتفاهم : )06(الجدول 

  النسبة  التكرار   المتفاهم معهمالأعضاءعدد 

 22,72 %  25  ربع أعضاء المكتب

   40 %  44  نصف أعضاء المكتب

  27,72 %  30  كل أعضاء المكتب

  10 %  11  لا أتفاهم مع أحد

  100 %  110  المجموع

  
 من الأفراد المبحوثين قالوا بنهم 40 %نلاحظ من خلال الجدول أن ما نسبته  

 27,72 %ة الغالبة في الجدول، تليها نسبة هي النسبصف أعضاء المكتب ويتفاهمون مع ن

 22,72 % الذين أجابوا بأنهم يتفاهمون مع كل أعضاء المكتب مقابل نسبة الأعضاءمن 

 الذين قالوا بأنهم لا يتفاهمون مع أي 10 %، و نسبة لأعضاءمن الذين يتفاهمون مع ربع ا

  .عضو من الجمعية

التي تمثل أعلى نسبة في الجدول  40 %و إن التحليل السوسيولوجي لنسبة 

المعبرة عن التفاهم مع نصف أعضاء المكتب إنما توحي بوجود مشكل داخلي تعاني منه و

 يتطلب كشرط أساسي وجود حد أدنى من الجمعيات الثقافية، فالعضوية داخل أي جمعية

التفاهم بين الأعضاء على أساس تقاسم الإيمان بالأهداف المدونة، و الدليل على وجدود 

                                                 
 .ها علاقة الود بين الأعضاء و درجة الحوار الموجود بينهمأقصد ب ∗
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 من الأعضاء الذين لا يتفاهمون مع أي عضو من جمعيتهم 10 %هذا الضعف هي نسبة 

و جدوى أي أن هؤلاء الأعضاء فكأنما هم غرباء وسط جمعياتهم فوجودهم قد لا يكون ذ

 الذين قالوا بوجود تفاهم مع جميع 27,72 %طالما لا يوجد هذا التفاهم و الحوار، و نسبة 

أعضاء المكتب لا يمكنها التغطية على هذا المشكل الذي ربما تعاني منه جميع الجمعيات 

أو معظمهم، و هذه الأمور قد ترجع ربما إلى بروز نوع من الزعامات داخل الجمعيات 

لرؤساء عادة أو أحد الأعضاء الذين يتمتعون بنفوذ قوي، و قد يرجع كذلك إلى تتمثل في ا

 .تضارب في المصالح الشخصية

 
  . يبين علاقة المستوى التعليمي بعدد الأعضاء المتفاهم معهم):7(الجدول 

  المستوى التعليمي  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  عدد الأعضاء 
  المتفاهم معهم

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت

22,72% 26,7925% 11 30% 13,809%  11,114%  1  ربع أعضاء المكتب

نصف أعضاء 

  المكتب
-  -  16  %55,1710  %33,33  18  %42,85  44  %40  

  27,72%  30  28,57%  12  26,66%  24,138%  7  33,33%  3  كل أعضاء المكتب

  10%  11  2,38%  1  10% 3 6,90%  2  55,33%  5  لا أتفاهم مع أحد

  100%  110  100%  42  100% 30 100%  29 100%  9  موعالمج

  
 أنهم على أجابوا من أفراد العينة قد 40 %من خلال الجدول نلاحظ ن نسبة 

 من الذين لهم مستوى 55,17 %يتفاهمون مع نصف أعضاء المكتب تدعمها نسبة 

 من ذوي 33,33 % من الذين لهم مستوى تعليمي جامعي مقابل 42,85 %متوسط و 

 الذين قالوا بأن لهم يتفاهمون مع ما مقداره كل أعضاء المكتب  ثانوي، و أمامستوى

  وبتدائي من أصحاب المستوى الا33,33 % تدعمها نسبة 27,72 %فتمثلهم نسبة 

 بأنهم يتفاهمون مع ربع أجابوامن أصحاب المستوى الجامعي و أما الذين  %28,57
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كانت نسبة الذين قالوا بأنهم لا  في حين 22,72 %أعضاء المكتب فكانت نسبتهم 

  .10 % المكتب فكانت نسبتهم أعضاءيتفاهمون مع أي أحد من 

 من الذين أجابوا بأنهم يتفاهمون 40 %إن الاتجاه العام للجدول و الذي تمثله نسبة 

مع نصف أضاء المكتب فقط يعبر عن وجود إشكال فعلي في درجة الإندماج داخل 

 من الأعضاء الذين صرحوا بأنهم لا يتفاهمون 10 %جود نسبة الجمعيات الثقافية و إن و

دو من الناحية الإحصائية صغيرة مع أي عضو يثبت ذلك، فهذه النسبة و إن كانت تب

التي تطلق على " عضو " غير مرجحة إلا أنها و من الناحية السوسيولوجية فإن كلمة و

عميق بروح الجماعة و الاجتماع، كلها تعبران عن الإيمان ال" جمعية " أفراد العينة و كلمة 

هذا يجعل من هذه النسبة ذات دلالة كبيرة تبرهن على وجود مشكل كبير في عملية 

  .الإتصال داخل الجمعيات موضوع بحثنا

ت لم يلعب دورا حاسما في تحقيق الحد او إن المستوى التعليمي لأعضاء الجمعي

جمعيات و من خلال الجدول نلاحظ ما نسبته الأدنى اللازم من الإندماج و الحوار داخل ال

  فقط من الجامعيين الذين قالوا بأنهم يتفاهمون مع كل أعضاء المكتب مقابل 28,57 %

من الذين لهم مستوى ابتدائي، و الفارق هنا هو خمس درجات و حسب في  % 33,33

كثر تفاهما مع إتجاه أصحاب المستوى الابتدائي، بمعنى أن الذين لهم مستوى ابتدائي هم أ

 العينة أغلبهم ذو مستوى جامعي، و عند الذين أعضاءأعضاء المكتب و هذا رغم أن 

 منهم يتفاهمون مع 30 %يملكون مستوى ثانوي الذي يعني مستوى ثقافي متوسط نجد أن 

  . الذين اجلبوا بأنهم يتفاهمون مع كل أعضاء المكتب26,66 %ربع أعضاء المكتب مقابل 

ي الجنب النظري من هذا البحث فإن الحركات الاجتماعية الحديثة و كما رأينا ف

كانت من صفاتها أنها تضم و تربط بين عدة أفراد تجمعهم الفكرة أكثر من المادة كما كان 

عليه الحال في النقابات القديمة، و إذا كان الأمر هذا يشمل جميع أنواع الحركات 

لمفروض كذلك أن يكون أكثر ترسيخا في الاجتماعية من الناحية النظرية فإنه من ا

الجمعيات الثقافية باعتبار أن الثقافة تعبر عن إبداع فكري قبل كل شيء، و من خلال هذا 

الجدول كذلك فإن المستوى التعليمي لأعضاء الجمعيات لم يكن جامعا و لا عاملا محركا 
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     ستمرار وجودها لعمل الجمعيات، فما هي يا ترى العوامل الأخرى التي ستساعد في ا

  .و عملها؟

  . يبين علاقة المستوى التعليمي بصفات الأعضاء المتفاهم معهم):8(الجدول 

  المستوى التعليمي  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

 
   الأعضاء صفات

  المتفاهم معهم
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت

من نفس المنطقة 

  السكنية
4  %44,44 10  %34,48 8 %26,66 15 %35,71 37 %33,63 

  13,63%  15  2,28%  1  20%  6 20,68%  6  22,02%  2  من نفس السن

من نفس المستوى 

  المعيشي
-  -  9  %31,03 8  %26,66  10  %23,8  27  %24,54  

من نفس المستوى 

  التعليمي
1  %11,11  3  %10,34 4 %13,33  12  %28,57  20  %18,18  

من نفس الاتجاه 

  السياسي
2  %22,22 1  %3,44 4 %13,33  4  %9,52  11  %10  

  100%  110  100%  42  100% 30 100%  29 100%  9  المجموع

سنحاول من خلال هذا الجدول إبراز بعض الصفات أو المحددات التي على 

أساسها أو وفقها يكون التفاهم بين أعضاء الجمعيات الثقافية، و هذا قصد الإجابة على 

  .را فاعل في تحديد درجات التفاعلالسؤال السابق حيث لم يكن المستوى التعليمي عنص

 من المبحوثين الذين 33,63%من خلال الجدول نلاحظ أن الاتجاه العام تمثله نسبة 

كصفة رئيسية في الأعضاء المتفاهم معهم تدعمها في " المنطقة السكنية " اختاروا عامل 

 من أصحاب 35,71 % من الذين لهم مستوى ابتدائي و نسبة 44,44 %ذلك نسبة 

كصفة رئيسية متوفرة " المستوى المعيشي " لمستوى الجامعي، و أما الذين اختاروا صفة ا

 من الذين لهم 31,03 % تدعمها نسبة 24,54 %في الأعضاء المتفاهم معهم فتقدر بـ 

 الذين أجابوا على أما من أصحاب المستوى الثانوي، و 26,66 %مستوى متوسط مقابل 

 من الذين 28,57 % تدعمها نسبة 18,18 %انت نسبتهم فك" المستوى التعليمي " صفة 

"  من ذوي المستوى الثانوي، و أما الذين اختاروا صفة 13,33 %لهم مستوى جامعي و 
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تمثلهم " الاتجاه السياسي "  و الذين اختاروا عامل 13,63 %فتمثلهم نسبة " عامل السن 

  .10 %نسبة 

نا حين وضعنا هذا السؤال الخاص و قبل التفصيل في هذه النتائج نشير إلى أن

 المتفاهم معها فقد طلبنا من المبحوثين أن يختاروا إجابة واحدة من ءبصفات الأعضا

الإجابات المقترحة التي تمثل عندهم العامل الأكثر تأثيرا في تحديد طبيعة و درجة الحوار 

أهم ميكانيزمات و التبادل مع الأعضاء الآخرين، و كان قصدنا من ذلك هو محاولة تحديد 

  .العمل داخل الجمعيات

و نلاحظ من خلال النسب في الجدول أن عنصر الإقامة قد كان الأكثر اختيارا من   

 قد ينقلون الأعضاء و قد يرجع ذلك إلى أن 33,63 %قبل المبحوثين و ذلك بنسبة 

 يحاولون صداقاتهم التي يكونونها في أحيائهم السكنية إلى داخل الجمعيات و بالتالي فهم

الحفاظ و الاكتفاء بها دون فتح المجال أمام الأعضاء الآخرين نتيجة الاحتكاك الذي 

سيكون لا محالة عند الالتقاء بمقر الجمعية، و حول هذا العامل بالذات اجتمعت أكبر 

أي أن المبحوثين و حسب مستوياتهم التعليمية قد النسب حسب جميع المستويات التعليمية 

ا إلى اختيار مقر السكن كالصفة المميزة و الغالبة المتوفرة في الأعضاء اتجهوا جميع

المتفاهم معهم باستثناء أصحاب المستوى الثانوي الذين اختاروا بنفس النسبة المستوى 

 من اختيارات المبحوثين أي 24,54 %المعيشي كمحدد لهذا التفاهم، و الذي مثلته نسبة 

 عامل المنطقة السكنية و إن هذان العاملان قد أصبح اليوم أنه جاء في المرتبة الثانية بعد

من بين أهم المحددات لشبكة العلاقات الاجتماعية في الجزائر و في جميع الميادين       

و الحقول المجتمعية، حيث أصبحت العلاقات و الصداقات تقام وفق هذين العاملين 

توى الوطني ظاهرة بارزة هي بصورة واضحة و تمثل الجهوية التي ستصبح على المس

الصورة الكبرى المجسدة لهذا العامل و أصبحت هذه الظاهرة من الممارسات الأكثر 

بروزا حتى في بعض الأحزاب السياسية رغم انه كان يجب أن تكون هذه الأخيرة ذات 

  .انتشار وطني
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إن اختيار عاملي الإقامة و المستوى المعيشي كأهم محددات للعلاقات داخل   

الجمعيات الثقافية كان بصورة مجملة دون تدخل عامل المستوى التعليمي و السؤال 

المطروح يتعلق بسبب هذا الإتجاه، فالأمر قد يكون ناتج عن تنشئة اجتماعية محددة      

و ربما يرجع إلى إيمان مكتسب و مترسخ من خلال الإنتماء إلى الجمعيات، فهل إستمرار 

ا أمام جودة الممارسة الجمعوية التي تتطلب دون شك شروطا هذه الثقافة سيكون عائق

أخرى أكثر أهمية من أجل تطوير قدراتها و الإستفادة من أصحاب القدرات و الكفاءات 

  .اللازمة لأي فعل جمعوي قوي

و من خلال الخانات الثانوية في الجدول تبين وجود علاقة طردية بين المستوى 

 اختيار المستوى التعليمي كصفة من الصفات المتوفرة في التعليمي و نسبة الاتجاه إلى

الأعضاء المتفاهم معهم، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للمبحوثين زادت نسبة اختيارهم 

 28,57 % مقابل 11,11 %للمستوى التعليمي حيث كانت نسبة الذين لهم مستوى ابتدائي 

ى التعليمي قد ساهم و لو بشكل ضئيل من الذين لهم مستوى جامعي و هنا يتبين أن المستو

  .في محاولة إيجاد عنصر مهم قد يساعد على تطوير العمل الجمعوي

   يبين علاقة المستوى التعليمي بالشروط المطلوبة في المنخرطين الجدد):9(الجدول 

  
  المستوى التعليمي  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  شروط المنخرطين

 23,63% 26 35,71% 15 23,33% 7 13,79%  4 -  -  المستوى الثقافي

  15,45%  17  2,38%  1  13,33%  4 24,13%  7  55,55%  5  السن

  20,90%  23  38,09%  16  13,33%  4 6,88%  2  11,11%  1  تقاسم نفس الأفكار

تجربة الممارسة 

  الجمعوية
2  %22,22  13  %44,82 15 %50  4  %9,52  34  %30,90 

  9,09%  10  14,28%  6  - - 10,34%  3 11,11%  1  أخرى

  100%  110  100%  42  100% 30 100%  29 100%  9  المجموع

 

 تمثل الاتجاه العام بالنسبة لأغلب 30,90 %نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة  

كشرط رئيس يجب أن يتوفر في " تجربة الممارسة الجمعوية " المبحوثين الذين  اختاروا 
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 50% و من أصحاب المستوى المتوسط44,82 %عمه في ذلك نسبة المنخرطين الجدد تد

فكانت نسبتهم " المستوى الثقافي " من الذين لهم مستوى ثانوي، أما الذين اختاروا 

 من الذين 23,33 % من ذوي المستوى الجامعي و 35,71 % تدعمها نسبة %23,63

ي معدومة، و أما الذين لديهم مستوى ثانوي بينما كانت نسبة الذين لهم مستوى ابتدائ

أي الذين يحملون نفس المواقف اتجاه أهداف " الإلمام بنفس الأفكار " اختاروا شرط 

 تدعمها نسبة 20,90 %الجمعية و قضايا أخرى غير مصرح بها فكانت نسبتهم 

   من الذين لديهم مستوى جامعي؟%38,09

الوعي بدوره إن اختيار شرط من هذه الشروط دون أخرى إنما ينبئ عن درجة 

في تحقيق الحد المطلوب الذي يسمح بالإطلاع على طرق كل شرط من هذه الشروط 

الممارسة الجمعوية، فالسن مثلا ر يكون عاملا فعالا إذا لم يكن مقترنا بمستوى مقبول من 

التعليم من اجل فهم قانون الجمعيات و الإطلاع على الواقع الثقافي، و لهذا فقد كانت نسبة 

 من المبحوثين حيث أختير من 15,45 %اختاروا هذا العامل أو الشرط تقدر بـ الذين 

 من الذين لهم مستوى ابتدائي و لأنهم يملكون هذا المستوى الضعيف فلا % 55,55 قبل 

  .يوجد منهم من اختار شرط المستوى الثقافي

 اختيار  المبحوثين قد اتجهوا و بنسبة تفوق النصف إلىأنو قراءة هذه النسب تبين 

شرطين أساسيين نراهم ضروريين جدا للممارسة الجمعوية و خاصة لما يتعلق الأمر 

بالجمعيات الثقافية، و كل من تجربة الممارسة الجمعوية و المستوى الثقافي يعتبر شرطا 

أساسي لتنمية المعارف حول الثقافة الوطنية و دور الثقافة بصفة عامة في حياة الفرد     

و قد رجح الجامعيين المستوى الثقافي على عامل التجربة بينما قد حدث و المجتمع، 

العكس عند الثانويين، و يرجع ذلك برأينا إلى الاعتقاد الموجود عند أصحاب الشهادات 

بأن المستوى التعليمي هو عامل كاف لفهم جيد ) و هذا بتصريح العديد منهم(الجامعية 

ا رغم المستوى المتدني للتكوين الجامعي الحالي، لدور الحركة الجمعوية و أساليب عمله

لكن برأيهم فإن وجود العديد من المنظمات الطلابية في الجامعة سمح لهم بأخذ تجربة لا 

بأس بها تساعدهم في القيام بفعل جمعوي رغم إنتمائهم المتأخر إلى الجمعيات الثقافية على 
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طلابية تقوم بإغراء الطلبة الجدد مستوى الولاية، و كما هو معلوم فإن المنظمات ال

بالإنخراط فيها مقابل منحهم امتيازات معينة و هذا مع بداية كل موسم دراسي، حتى 

تكسب العدد الأكبر من المنخرطين بتدعيم قاعدتها و استعمالها كورقة ضغط في وجه 

  .الإدارة

يات الثقافية ق الذي يبين محددات التفاهم داخل الجمعجدول السابو بالمقارنة مع ال

ا المبحوثين لمدينة سكيكدة موضوع بحثنا و التي تعتبر أقل أهمية من الشروط التي يطلبه

ذين ينوون الالتحاق بالجمعيات و أهمها المستوى الثقافي و تجربة لافي المنخرطين الجدد 

الممارسة الجمعوية، يتضح لنا وجود حالتين ذهنيتين لدى أعضاء الجمعيات الثقافية، 

هما تؤشر على وضعية كائنة تتحكم فيها عوامل تقليدية خاضعة لتنشئة الفرد التي أول

   يتلقاها في محيطه، قد تدعمها طموحات و أسباب إلتحاق هؤلاء الأعضاء بالجمعيات، 

و حالة أخرى ثانية يرغب الأعضاء في وجودها ترتكز على عناصر قوية لتنمية النشاط 

و القيام بشيء آخر، ضحة التناقض بين الإيمان بشيء الجمعوي، و هنا يظهر بصورة وا

قد يكون الإندفاع نحوه واعي نتيجة لتغلب المصلحة الشخصية على عقلية الفرد أو إندفاع 

 أغلب أنإضطراري تمليه الظروف الصعبة التي يعيشها الفرد الجزائري، خاصة و 

 سنحاول معرفته مع المبحوثين هم من طبقات اجتماعية متوسطة و متدنية، و هذا ما

  .الجداول اللاحقة
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  : الإيمان بأهداف الجمعية و العمل على تحقيقها-3

إن وجود توافق داخلي بين أعضاء الجمعية لا يكون سببا كاف للإعتقاد بوجود فعل 

جمعوي فعال و مجدي، فلا بد أن يرتبط كذلك بدرجة الإيمان بأهداف الجمعية الموضوعة 

ساسي، و خاضع كذلك إلى درجة المساهمة في نشاطات الجمعية التي تصب في قانونها الأ

في تحقيق هذه الأهداف، و سنحاول إذا في هذا العنصر إعطاء الملامح الأساسية حول 

 إيمان الأعضاء بأهداف جمعيتهم هذه الأمور بوضع جداول تساعدنا في قياس درجة

  .لجمعية ودفع الاشتراكاتوقت المكرس لخدمة اوالرضا على نشاطاتها وفق ال

  
  علاقته بالوقت المكرس لخدمة الجمعيةن تصور الأعضاء لأهداف الجمعية و يبي):10(الجدول 

  
تساهم في نشر 

  الوعي الثقافي
  تصور الأهداف  المجموع  تساعد الإدارة  تخدم أعضائها  تساعد لمواطنين

  
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  الوقت المكرس

 20% 22 25% 35,554% 16 -  - 8,69%  2  عدة أيام في الأسبوع

  36,36%  40  43,75%  7  26,66%  23,0712%  6  65,21%  15  يوم في الأسبوع

  16,36%  18  31,25%  5  22,22%  11,5310%  3  -  -  يوم في الشهر

27,27%  30  -  -  15,55% 65,387%  17  26,08%  6  في أوقات الفراغ

  100%  110  100%  16 100% 45 100%  26 100%  23  المجموع

  

 العام للجدول من الذين الاتجاه تمثل 36,36 %نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة   

 65,21% لصالح الجمعية تدعمها نسبة الأسبوعأجابوا بأنهم يخصصون من وقتهم يوم في 

 من 43,75%ية تساهم في نشر الوعي الثقافي و  الجمعأهداف أنمن الذين يتصورون 

 من الذين 26,66%لجمعية هي مساعدة للإدارة، مقابل  اأهداف أنالذين يتصورون 

 يتواجدون في مقر بأنهم أجابوا الذين أما الجمعية تخدم أعضاءها، و أهداف أنيتصورون 

فكانت نسبتهم ) خارج الدراسة أو العمل أو الاهتمامات الأخرى(الجمعية وفق وقت فرغهم 

 الذين يتصورون أن أهداف  من65,38 % من نسبة المبحوثين تدعمها نسبة 27,27 %
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 تسهم في نشر الوعي أنهايعتقدون  من الذين 26,08 %الجمعية تساعد المواطنين و 

أغلبهم ( أيام في الأسبوع لصالح الجمعية ة بأنهم يخصصون عدأجابواالثقافي، و م الذين 

 من الذين 35,55 % تدعمها بشكل أساسي نسبة 20 %فتمثلهم نسبة ) من البطالين

  .ن بأن هداف الجمعية تخدم مصالح الأعضاء المنخرطينيعتقدو

عضاء الذين يعتقدون بأن أن نشير بأن نسبة الأقبل التفصيل في هذه النتائج لا بد   

و طبعا فإن  ∗ من نسبة المبحوثين40,90 %أهداف الجمعية تخدم مصالح أعضائها كانت 

طبيعة (في القانون الأساسي إجابة المبحوثين كانت بشكل آلي حول الأهداف غير المدونة 

و إن الأهداف الرسمية المصرحة تنقسم بين خدمة المواطن وخدمة ) السؤال في الاستمارة

الثقافة، هذان الهدفان من المفروض أن يقصيا هدف خدمة مصالح الأعضاء الذي ظهر 

من خلال إجابات المبحوثين، و إن النسبة الصغيرة الممثلة للذين يخصصون يوما في 

شهر لصالح الجمعية تدعم فكرة عدم الإيمان القوي بأهداف العمل الجمعوي حيث يعتبر ال

شيء قليل جدا و لا يوازي )  يوم في السنة12(تخصيص يوم في الشهر لصالح الجمعية 

حجم الأهداف المدونة في القوانين الأساسية لهذه الجمعيات، و إن العمل على تطبيق هذه 

 تقديم تضحيات كبيرة من أعضاء يملكون طموح كبير لتقديم المبادئ و الأهداف يتطلب

  .خدمة راقية للمجتمع و الثقافة

و من خلال حديثنا مع الأعضاء بعد ملء الاستمارات فإننا وجدنا أنهم لا يملكون   

الصدفة إلى الإنخراط " جرته " الحماس الكافي للقيام بالعمل الجمعوي و كأن بعضهم قد 

دنا إلى خصائص العينة فإن وجود أكثر من نصف الأعضاء غير بالجمعيات، و إذا ع

كان من المفروض أن يوجد هناك العديد من الأفراد الذين ) بطالين أو جامعيين(عاملين 

يخصصون وقت أكبر من الوقت الفعلي المصرح به، و إن الحديث على الوقت 

ى أن هذا الوقت المخصص في وجود الأعضاء داخل مقرات الجمعيات لا يعبر كذلك عل

مكرس فعلا للتحدث في أمور العمل الجمعوي و إنما قد يكون كذلك لأغراض أخرى قد 

و الإلتقاء بالأصدقاء، فالوقت المخصص للجمعية هو " ملء وقت الفراغ " تصل إلى حد 

                                                 
 . في الملاحق43جدول رقم  ∗
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راجع بالأساس إلى المقابل الذي ينتظره العضو من الجمعية و قد أظهر الجدول ذلك، 

لوقت المخصص للجمعية يتناسب طردا مع الاعتقاد بأن أهداف الجمعية حيث نلاحظ أن ا

تخدم مصالح الأعضاء، أي أنه كلما أحس العضو بأن الجمعية ستساعده بشيء ما يزيد 

  .من وقت إرتياده على مقر الجمعية

  علاقته بدرجة الرضا عن نشاطات الجمعيةمة الجمعية ولمكرس لخدا يبين الوقت ):11(الجدول 

  
عدة أيام في 

  الأسبوع
  المجموع  في أوقات الفراغ  يوم في الشهر  يوم في الأسبوع

  قت المكرسالو
  
  

  درجة الرضا
  

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت

26,36% 29 10% 3 - -37,50%  15 50%  11  راضي جدا

  34,54%  38  43,33%  13  22,22%  27,504%  11  45,45%  10  راضي

  21,81%  24  26,66%  8  38,88%  7 20%  8  4,55%  1  غير راضي

17,27%  19  20%  6  38,88% 7 15%  6  -  -  غير راضي جدا

  100%  110  100%  30 100% 18 100%  40 100%  22  المجموع

 
 رضاهم عن نشاطات الجمعية تقدر امن خلال الجدول نلاحظ أن نسبة الذين أبدو 

دمة  من الذين يخصصون عدة أيام في الأسبوع لخ45,45% تدعمها نسبة 34,54 %بـ 

 27,50 % من الذين يلتحقون بمقر جمعيتهم أثناء وقت فراغهم و 43,33%الجمعية و 

 رضا كبير عن امن الذين يحضرون للجمعية بمعدل يوم في الأسبوع، أما الذين أبدو

 من الذين يحضرون 50 % تدعمها نسبة 26,36 %نشاطات جمعيتهم فتقدر نسبتهم بـ 

بدوا عدم رضا على نشاطات جمعيتهم فكانت نسبتهم أما الذين أعدة أيام في الأسبوع، 

 يخصصون يوم في الشهر لجمعيتهم  من الذين38,88 % تدعمها نسبة %21,81

 من الذين يتواجدون بالجمعية وفق وقت فراغهم أما الذين أبدوا درجة عالية 26,66%و

سبة  تدعمها ن17,27 %من عدم الرضا على نشاطات الجمعية فكانت نسبتهم تقدر بـ 

 من الذين يلتحقون بالجمعية 20 % من الذين يخصصون يوم في الشهر و %38,88

  .حسب وقت فراغهم
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كما لاحظنا من خلال الجدول السابق فإن الوقت المخصص لوجود الأعضاء   

بالجمعية و بالتالي القيام بالنشاط الجمعوي أو التحضير له هو وقت قصير جدا على 

، و وضعنا هذا الجدول كان من أجل محاولة إيجاد هدافالعموم بالمقارنة مع حجم الأ

مؤشرات موضوعية تتعلق بدرجة الإيمان بالعمل الجمعوي و ليست الأسباب الأخرى التي 

قد يتهرب وراءها أعضاء الجمعيات كالعمل و الاهتمامات العائلية، لهذا كنا نبحث عن 

 و الوقت الذي يخصصه العلاقة بين درجة الرضا عن النشاطات التي تقوم بها الجمعية

المبحوثون للجمعية، و قد تبين من خلال الاستجوابات أن معظم لمبحوثين قد أبدوا 

رضاهم عن نشاطات جمعيتهم بنسبة معتبرة و ذلك وفق درجتين من الرضا، هذا الأخير 

 في أيامالذي يزداد تبعا له الوقت المكرس لخدمة الجمعية حيث أن الذين يخصصون بضع 

 ، و على 45,45 % و  الراضين فقط 50 %كانت نسبة الراضين جدا منهم هي الأسبوع 

نفس المنوال سار الذين يخصصون يوما في الأسبوع، و عموما فإنه توجد علاقة طردية 

بين درجة الوقت المكرس لخدمة الجمعية و درجة الرضا عن نشاطاتها، و كلما كان 

  .الرضا كبير زاد الوقت المخصص للجمعية

  
  .علاقة المشاركة في النشاطات و درجة الرضا عنها يبين): 12(دول الج

  درجة الرضا  المجموع  غير راضي جدا  غير راضي  راضي  راضي جدا
  

 المشاركة في 
  النشاطات

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت

31,81% 31,5735% 20,836% 18,425%  58,627%  17  دائما 

  39,09%  43  26,31%  5  29,16%  55,267%  21  34,48%  10  أحيانا

  20,90%  23  36,84%  7  50%  12 7,89%  3  3,44%  1  لا أشارك

 8,18%  9  5,26%  1  - -18,42%  7  3,44%  1  دون إجابة

  100%  110  100%  19 100% 24 100%  38 100%  29  المجموع

 
 من الذين أجابوا 39,09%من خلال الجدول نلاحظ أن الاتجاه العام تمثله نسبة   

تدعمها ) أحيانا(ي النشاطات التي تقوم بها الجمعية بصفة غير دائمة بأنهم يشاركون ف

 من الذين 34,48% من الذين قالوا بأنهم راضين عن نشاطات الجمعية و 55,26%نسبة 
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أبدوا درجة كبيرة من الرضا، أما الذين قالوا بأنهم يشاركون في نشاطات الجمعية بصفة 

 من الذين أبدوا درجة عالية من 58,62%  تدعمها نسبة31,81%دائمة فكانت نسبتهم 

نشاط جمعيتهم،  من الذين قالوا بأنهم غير راضين تماما على 31,57%الرضا و نسبة 

 تدعمها 20,90%أما الذين أجابوا بأنهم لا يشاركون مطلقا في نشاطات الجمعية فنسبتهم و

لذين أبدوا  من ا36,84% من الذين أبدوا عدم رضا عن نشاطات الجمعية و 50%نسبة 

  .8,18%عدم رضا كبير عن النشاطات، بينما كانت نسبة الذين لم يجيبوا هي 

سب يتضح أن نسبة المشاركين في نشاطات الجمعية سواء بصفة بقراءة هذه الن  

دائمة أو غير دائمة تفوق نسبة الذين لا يشاركون في هذه النشاطات، و قد أظهرت النسب 

 النشاط و المشاركة فيه، حيث نجد نسبة المشاركة في كذلك وجود علاقة بين الرضا عن

و تناقص في الفئتين ، بينما هي في انخفاض "راضي " و " راضي جدا " ارتفاع عند فئتي 

المقابلتين، و هذه النتائج إنما تدل على وجود حرية الاختيار عند أعضاء الجمعيات حول 

 يدخل هنا عامل الرضا كسبب وراء المشاركة من عدمها في النشاطات المقامة و بالتالي

هذه المشاركة، و إنه إذا كان هناك عدم رضا عن نشاطات الجمعية فهذا يعني عدم الرضا 

عن الأهداف الموضوعة كل عام أو خلال البرنامج السنوي، فالجمعيات تنشط وفق 

 برنامج سنوي كما هو معروف يكون باقتراح من الرئيس أو أحد الأعضاء و تصادق عليه

و مديرية الجمعية العامة أو الاستثنائية و هذا البرنامج هو الذي يقدم إلى السلطات المحلية 

الثقافة أو غيرها من المديريات الأخرى إذا تعلق الأمر بنشاطات أخرى مختلفة تهتم بها 

مديريات أخرى كمديرية السياحة أو مديرية الشباب و الرياضة، بمعنى أن هذا الأمر إنما 

ن الأعضاء ليسوا راضين كلهم عن البرنامج المصادق عليه أو أن هذا الأخير لا يثبت أ

يوافق النشاطات المقامة و هذا احتمال أول و ربما يطرح احتمال آخر يتمثل في أن 

أبدوا عدم الرضا عن النشاطات المقامة لأنها لم تحقق لهم الآمال التي كان الأعضاء 

  .ينتظرونها و يطمحون إلى تحقيقها

 من الأعضاء المبحوثين الذين قالوا بأنهم لا يشاركون في 20,90%و تبقى نسبة 

نشاطات الجمعية جد معتبرة تنبئ على أن درجة النشاط ناتج عن إنطباع راسخ لدى 
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أعضاء الجمعيات، و عن وجود مشاكل معينة تزيح احتمال الغياب لأسباب العمل أو 

  .الارتباطات الأخرى

  
  . علاقة دفع الاشتراكات و الانخراط بجمعيات أخرىيبين ):13(الجدول 

  دفع الاشتراكات  المجموع  لا يدفعونغ  غير منتظم  منتظم
  الانخراط 

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  جمعيات أخرىب

25,45% 28 51,85% 27,7714%  10 8,51%  4  نعم

  55,45%  61  33, 33%  33,339%  12  85,10%  40  لا

19,09%  21  14,81% 38,884%  14  6,38%  3  دون إجابة

  100%  110 100% 27 100%  36 100%  47  المجموع

  
 من المبحوثين 55,45 %من خلال الجدول نلاحظ أن الاتجاه العام تمثله نسبة   

 من الذين قالوا 85,10%الذين صرحوا بأنهم لا ينخرطون بجمعيات أخرى تدعمهم نسبة 

 من الذين يدفعون بصورة 33,33%بأنهم يدفعون بصورة دائمة اشتراكهم للجمعية مقابل 

نهم لا يدفعون ثمن اشتراكهم، أما الذين ة كذلك من الذين قالوا بأو نفس النسبغير منتظمة، 

 تدعمهم 25,45%صرحوا بأنهم ينشطون على مستوى جمعيات أخرى فكانت نسبتهم 

  من الذين يدفعون الاشتراك% 27,77 من الذين لا يدفعون اشتراكهم و 51,85%نسبة 

 من الذين يدفعون اشتراكهم بصفة منتظمة، أما فئة 8,51%بصفة غير منتظمة مقابل 

  .  من حجم العينة المبحوثة19,09%بدون إجابة فتمثل 

" جاء في المادة السادسة من القانون الأساسي للجمعيات و في الفقرة الثانية منها   

تها، و يساهم في تحقيق العضو الدائم هو عضو الجمعية الذي يشارك بانتظام في أنشط

، فاكتساب العضوية الدائمة لأي عضو كان من المفروض ∗"أهدافها و يدفع اشتراكا سنويا 

     التي تقوم بها الجمعية الأنشطةأن يكون مقيدا بهذه الشروط، أي المشاركة بانتظام في 

و خاضع و العمل على تحقيق أهدافها ثم دفع الاشتراك بصفة دائمة، و هذا الاشتراك ه

                                                 
 .المادة السادسة من القانون الأساسي للجمعيات ∗
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تحديد قيمة المبلغ المدفوع سنويا كاشتراك حتى لقرار الجمعية العامة فلكل جمعية حق 

  .يكتسب العضو صفة العضوية الدائمة

من خلال نتائج الجدول هو وجود عدد معتبر من الذين لا غير أن ما يلاحظ   

غير منتظمة، يدفعون اشتراكاتهم السنوية مطلقا، و عدد أكبر منه من الذين يدفعون بصفة 

لكن رغم ذلك الأعضاء المبحوثين يكتسبون صفة العضوية الدائمة و أغلبهم أعضاء 

بالمكاتب المسيرة للجمعيات، و قد أدى هذا العامل إلى أن العديد من المبحوثين ينخرطون 

بجمعيات أخرى أغلبهم من الذين لا يدفعون اشتراكاتهم و هذا يثبت أن عدم الصرامة في 

اك قد يؤدي بالأعضاء إلى الإنخراط بجمعيات أخرى ماداموا لا يخسرون دفع الاشتر

شيئا، و في المقابل قد يربحون بعض الأشياء أو هم على الأقل ينتظرون أن يكتسبوا من 

 يدفعون اشتراكاتهم الأعضاءلو أن جميع راطهم لجمعيات أخرى حظوظ أوفر، ووراء إنخ

جد المال اللازم للقيام بأنشطتها، و عدم دفع لكان ذلك زيادة في موارد الجمعية حتى ت

الاشتراك إنما يعبر أيضا عن عدم وجود هذا الإيمان القوي بأهداف الجمعية و بالتالي 

النظر إلى مبلغ الإشتراك مهما ارتفعت قيمته على أنه المساهمة من أجل تحقيق أهداف 

  .يؤمن بها العضو المنخرط
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  :خراط دوافع و أسباب الان-4

التي سنقوم بتحليلها خلال هذا الجزء و تحت هذا العنوان  من خلال الجداولنحاول 

إظهار الطموحات المخفية التي جعلت أفراد الجمعيات يقبلون على الانخراط، و مساهمة 

هذه الأسباب في تحديد درجة الروح العضوية للأعضاء و الاتجاه الذي تأخذه طموحاتهم 

تحت تضارب بين مصالحهم الشخصية، و المصالح العامة التي لأن الأفراد يصبحون 

يعلمون أنها في الأول، و إن أغلب الآراء التي يبديها العامة و الخاصة تصب كلها في أن 

أعضاء الجمعيات إنما تكون دوافعهم بالأساس شخصية، لكننا لن نتبنى هذا الرأي الجاهز 

  .لجداول اللاحقةالآن، و إنما سنحاول الإجابة عنه من خلال ا

  

  . يبين علاقة المهنة بأسباب الانخراط):14(الجدول

  المجموع  بطال  طالب جامعي  مهنة حرة  موظف  إطار بمؤسسة
         المهنة 

  
 

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  أسباب الانخراط

تحقيق أهداف 

  الجمعية
5  %50 7  %24,13  6  %75  6  %17,14  2  %7,14  26  %23,63  

ركة تفعيل دور الح

  الجمعوية
5  %50  9  %31,03  1  %12,5  3  %8,57  1  %3,57  19  %17,27  

تحسين الوضعية 

  الاجتماعية
-  -  12  %41,37  -  -  16  %45,71  3  %10,71  31  %28,18  

  21,81%  24  50%  14  22,85%  8  12,5%  1  3,44%  1  -  -  عملالبحث عن 

  9,09%  10  28,57%  8  5,71%  2  -  -  -  -  -  -  ملء الفراغ

  100%  110  100%  28  100%  35  100%  8  100%  29  100%  10  المجموع

  

 من المبحوثين الذين 28,18% العام تمثله الاتجاهمن خلال الجدول نلاحظ أن 

جتماعية، إنما كان بهدف تحسين الوضعية الاصرحوا بأن انخراطهم في الجمعيات الثقافية 

 الموظفين مقابل  من41,37%ة الجامعيين، و نسبة  من الطلب45,71%و تدعمها نسبة 

 من البطالين، أما الذين قالوا بأن هدفهم كان لتحقيق أهداف الجمعية فكانت نسبتهم %10
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 من الإطارات، و قد 50% من الذين لهم مهنة حرة، و 75% تدعمهم نسبة %23,63

المبحوثين تدعمها نسبة  من 21,81 %" البحث عن عمل " أجاب عن الفئة التي تمثل 

 من الذين 17,27% من الطلبة الجامعيين، و كان هناك 22,85%، و  من البطالين%50

أجابوا على أن سبب إنخراطهم إنما بهدف تفعيل دور الحركة الجمعوية تدعمها نسبة 

 من الموظفين، أما الذين كان انضمامهم إلى الجمعيات 31,03% من الإطارات، و %50

 من البطالين 28,57% تدعمها نسبة 9,09%بغرض ملء الفراغ فكانت نسبتهم 

  .  من الطلبة الجامعيين5,71%و

من خلال تحليل نتائج هذا الجدول يبدو واضحا سيطرة الأسباب الذاتية على   

 الأولىالأسباب الموضوعية كدوافع انخراط الأعضاء بالجمعيات، فنسبة الفئة الثانية و 

 و هما 40,90% تساوي إلى) تفعيل دور الحركة الجمعوية+ تحقيق أهداف الجمعية (

أن هذه النسبة هي أقل من يعتبران سببان موضوعيان يدعمان قيام فعل جمعوي، غير 

و التي ) البحث عن العمل+ جتماعية تحسين الوضعية الا(مجموع الفئة الثالثة و الرابعة 

 و هذا يثبت أن هناك نية مسبقة من قبل أعضاء الجمعية لتسبيق 49,99%تقدر بـ 

 على المصلحة العامة، و عموما هذه الحالة السائدة في الحركة المصلحة الشخصية

" عمر دراس " الجمعوية الجزائرية، و في نفس هذا السياق تصب الدراسة التي قام بها 

قوي الأساسية للقيام بفعل جمعوي جدي وحول الجمعيات في مدينة وهرن، أي أن الدوافع 

جاوز العشر إلا بقليل و النسبة داخل الجدول هي قليلة جدا، خاصة عند البطالين التي لا تت

تذهب إلى إثبات وجود علاقة طردية بين المهنة و دوافع الانخراط، فبينما إتجه الإطارات 

 اتجه البطالين و كذا الجامعيين إلى 100% دوافع جمعوية بنسبة إلى الإجابة بوجود

أكثر  و75%و بنسبة ) الشخصيةتتعلق بالمصلحة ( أسباب غير جمعوية الإجابة بوجود

  .لكل فئة

و نظرا لإختلاف أعضاء الجمعيات حسب الوظيفة، و داخل الجمعية الواحدة، فقد   

طار يتجه إلى حو أهداف معينة، فلما كان الإحدث هناك تضارب في توجيه الجمعية ن

محاولة تفعيل دور الحركة الجمعوية كان البطال يبحث عن تحقيق عمل عن طريق 
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، تا من قبل الجمعي درجة الرضا عن النشاطات المقامةا ما انعكس علىالجمعية، و هذ

  .كما لاحظنا في العنصر السابق

  
  . يبين علاقة الدخل بأسباب الانخراط):15(الجدول 

  
تحقيق أهداف 

  الجمعية

تفعيل دور 

  الحركة الجمعوية

تحسين الوضعية 

  الاجتماعية
  المجموع  اليحث عن عمل

  أسباب الانخراط
  
  

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  الدخل

21,27% 10 50% 41,171% 7 12,5%  2 - -   دج8000أقل من 

 إلى 8000من 

  دج12000
3  %25  -  - 5  %29,41  -  -  8  %17,02  

 إلى 12000من 

  دج16000
5  %41,66  8  %50 2  %11,76  -  -  15  %31,91  

 16000أكثر من 

  دج
4  %33,33  6  %37,501 %5,88  -  -  11  %23,40

  6,38%  3  50%  11,761% 2 -  - -  -  دون إجابة

  100%  ∗47  100%  2 100% 17 100%  16 100%  12  المجموع

 

 من الذين ينتمون من الفئة الثالثة، 31,91%إن الإتجاه العام في الجدول تمثله نسبة 

سباب إلتحاقهم بالجمعيات كان بغرض تفعيل  من الذين أجابوا بأن أ50%تدعمها نسبة 

 من الذين انخرطوا إيمانا بأهداف الجمعية، مقابل 41,66%ة، و دور الحركة الجمعوي

 تحسين وضعيتهم الاجتماعية، أما الذين ينتمون الأساسي من الذين كان دافعهم %11,76

 من حجم العينة، منهم 23,40%إلى الفئة الرابعة من فئات الدخل فكانت نسبتهم 

اهمة في خلق دور للحركة  من الذين قالوا بأن إنخراطهم كان بهدف المس%37,50

 من الذين التحقوا بغرض تحقيق الأهداف التي تدعوا لها الجمعية، 33,33%الجمعوية، و 

                                                 
  .جزء من العينة الذين لهم دخل ∗
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 من الذين كان غرضهم تحسين الوضعية الاجتماعية، أما الذين ينتمون إلى 5,88%مقابل 

 من الذين دفعتهم الرغبة إلى 41,17%، تدعمها نسبة 21,27%الفئة الأولى فنسبتهم 

 من الذين يرغبون في 12,5%حسين وضعيتهم الاجتماعية إلى الإنخراط بالجمعيات، و ت

 الذين ينتمون إلى الفئة الثانية فكانت نسبتهم أماتحسين دور الحركة الجمعوية، و 

 من الراغبين في تحسين وضعيتهم الاجتماعية، مقابل 29,41%، تدعمها نسبة %17,02

  . الجمعية من الراغبين في تحقيق أهداف%25

 المستوى المعيشي، و هو من المؤشرات الدخل الشهري للفرد عادة علىيعبر   

الأساسية التي تقاس الحلة الاجتماعية للأفراد، و لأجل ذلك، شملت استمارة بحثنا على 

سؤال يتعلق بدخل أعضاء الجمعيات حتى نتمكن من التعرف على الوضعية الاجتماعية 

س أفراده مهن سواء وظائف إدارية أو صناعية، أو يقومون لجزء من عينتنا الذي يمار

 هناك علاقة بين أناستنتجتا ). 14جدول رقم (بأعمال حرة، و في الجدول الذي سبق 

المهنة و أسباب إلتحاق الأفراد بالجمعيات الثقافية أما من خلال هذا الجدول فإن ربطنا بين 

في العلاقة الأولى، و محاولة البحث في الدخل و أسباب الانخراط، كان بغرض إثبات أو ن

و من خلال النسب في الجدول نستنتج أنه كلما ... الأعضاء لانخراطالدوافع الحقيقية 

داف الجمعوية و الفعل الجمعوي، ارتفع الأجر كلما اتجه الأفراد إلى الإيمان أكثر بالأه

ح الشخصية و تحقيق كلما انخفض هذا الأجر إتجه الأفراد إلى محاولة البحث عن مصالو

الرغبات الذاتية، و هذه النسب إنما تؤكد كذلك وجود علاقة بن الدخل و أسباب الانخراط، 

 أغلب أفراد أنو في نفس المنحنى الذي تؤثر به المهنة على أسباب الانخراط، و بما 

 لإنخراط الأساسيةالعينة هم بطالين و طلبة جامعيين لا يملكون أي دخل، فإن الدوافع 

الأعضاء في الجمعيات الثقافية إنما تتحكم فيها محفزات المصلحة الشخصية التي كانت 

  .هي المسيطرة
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  .يبين علاقة المستوى التعليمي بالطموحات: )16(الجدول 

  

  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  إبتدائي
  المستوى التعليمي

  
  

  الطموحات
  

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت

تحقيق طموحات 

  فردية
4 %44,4419  %65,5115 %50 19 %45,2357 %51,81

تقديم أعمال ذات 

  منفعة جماعية
2  %22,22  4  %13,7915  %50  17  %40,47  38  %34,54  

  13,63%  15  14,28%  6  -  -20,68%  6  33,33%  3  دون إجابة

  100%  110  100%  42 100% 30 100%  29 100%  9  المجموع

 

 من المبحوثين الذين 51,81%ام تمثله من خلال الجدول نلاحظ أن الاتجاه الع  

أجابوا بأن طموحاتهم بعد الانخراط تقوم على تحقيق طموحات شخصية، تدعمهم نسبة 

 من الذين لهم مستوى ثانوي، أما الذين 50% من الذين لهم مستوى متوسط، و %65,51

أجابوا على طموحات ذات منفعة جماعية و تحقيق أهداف جمعوية فكانت نسبتهم 

 من الذين لهم 40,47% من الذين لهم مستوى ثانوي، و 50% تدعمهم نسبة %34,54

 من الذين 13,79% من أصحاب المستوى الابتدائي، و 22,22%مستوى جامعي، مقابل 

  .19,63%لهم مستوى متوسط، و أما فئة دون إجابة فكانت نسبتها 

يطمحون بالدرجة تبين النسب المدونة في الجدول أن أكثر نصف المبحوثين كانوا   

إلى تحقيق رغبات شخصيةّ، مقابل ثلث الأعضاء فقط الذين كانوا يطمحون إلى تقديم 

خدمات ذات منفعة اجتماعية، و إن بروز هذه النزعة النفعية الضيقة إنما يرجع إلى بروز 

أو وجود خلل في النسيج الاجتماعي ككل، حيث أصبح الأفراد يحاولون استخدام جميع 

ة مرموقة وسط سلك جميع السبل لبلوغ حاجاتهم، و محاولة خلق مكانة اجتماعيالوسائل و 

 العقلية التي قد تسمح بخلق هذه المكانة، و حيث أن الأساليبء إلى المجتمع، دون اللجو

سلم القيم قد تغير كثيرا، و أصبحت القيم المادية هي المسيطرة فيه في الوقت الراهن، 
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اريخ القريب للمجتمع الجزائري، حيث كان تغلب قيم عكس المراحل السابقة من الت

التفاوت و مساعدة الآخرين، سواء من المحيط القريب أو المحيط البعيد، و في خضم 

الظروف الاقتصادية الصعبة كذلك، كان هذا الميل إلى محولة اتخاذ الجهات كوسيلة 

  .لتحقيق الرغبات الشخصية

طي أي خط للمستوى التعليمي، ليكون عامل و إن توزيع النسب داخل الجدول لا تع

مرجح أو عنصر ربما يكون محدد لطبيعة طموحات الأعضاء المنخرطين بالجمعيات 

الثقافية، فقد انقسم الأعضاء الذين لديهم مستوى ثانوي على طرفين متناقضين بين الرغبة 

ي المستويات الشخصية و الرغبة المتمحورة حول المصلحة العامة، بينما كان الاتجاه ف

الثلاث المتبقية إلى اختيار المصلحة الشخصية بالدرجة الأولى، مع الإشارة إلى أن النسب 

بين نوعي الطموح كانت متفاوتة أكثر في المستويين الأولين، على العكس منه في 

 أصحاب المستوى أنالمستوى المتوسط و المستوى الجامعي، و ربما يرجع ذلك إلى 

 إجاباتهم على هذا السؤال بالخصوص، و أثناءا استخدام نوع من الذكاء المرتفع قد حاولو

أطول قليلا على الاستمارة عموما، و هذا من خلال ملاحظاتنا، حيث كانوا يأخذون وقت 

اء نوع من الحذر للإجابة على عكس من المستويين الآخرين، و بالتالي فقد يحاولون إبد

تبجيل المصلحة الفردية على المصلحة الجماعية على ن هذا الاتجاه إلى عند الإجابة، و إ

 يتجه إلى تبني أن هذا الأخيرتقود إلى عكس الطبيعة المعروفة على المجتمع الجزائري 

علام سائل الإليدة الحضارة الغربية نتيجة إلى الإتساع الكبير الذي تشهده والقيم المادية و

 الاجتماعية في العقود الماضية ليست نشئةحيث أصبح العالم قرية صغيرة و بالتالي فإن الت

الأولى و برزت هناك مؤسسات نفسها التنشئة في الوقت الحالي فقد تغيرت المؤسسات 

  .جديدة للتنشئة الاجتماعية و السياسية و حاولت أخذ مكان لها في النسيج الاجتماعي
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  .موحاتيبين الوقت المكرس لخدمة الجمعية و علاقته بالط ):17(الجدول 

  
عدة أيام في 

  الأسبوع
  المجموع  في أوقات الفراغ  يوم في الشهر  يوم في الأسبوع

  الوقت المكرس
  
  

  الطموح
  

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت

تحقيق طموحات 

  فردية
7  %31,8116  %40 16 %88,8818 %60 57 %51,81

تقديم أعمال ذات 

  منفعة جماعية
14  %63,63  19  %47,5 2  %11,11  3  %10  38  %34,54  

  13,63%  15  30%  9  - - 12,5%  5  4,54%  1  دون إجابة

  100%  110  100%  30 100% 18 100%  40 100%  22  المجموع

 

كما أشرنا إليه في الجدول السابق، فقد كانت نسبة الذين أبدوا طموحات فردية تقدر 

 من الذين يخصصون يوما في % 88,88، و تدعمها في هذا الجدول نسبة 51,81%بـ 

ون بمقر الجمعية في وقت فراغهم  من الذين يتواجد60%هر لصالح الجمعية، و الش

 من الذين يخصصون عدة أيام 31,81% من الذين يخصصون يوم في الشهر، و 40%و

 تقديم أعمال ذات منفعة جماعية  الذين كان طموحهمأمافي الأسبوع لصالح الجمعية، و 

ن الذين يخصصون بعض الأيام في  م63,63% فمنهم 34,54%الذين قدرت نسبتهم و

  . من الذين يخصصون يوما في الأسبوع47,50%الأسبوع، و 

لقد اتجه أكثر من نصف المبحوثين إلى إبراز الطموح الشخصي الذي يحاولون   

تحقيقه من خلال الانخراط بالجمعيات الثقافية، معتقدين أن ذلك سيمكنهم من كسب معارف 

صال بسهولة مع المسؤولين و أصحاب المناصب، و قد تح لهم أبواب الاتوتف ،جديدة

وضعنا هذا الجدول بهدف قياس درجة الترابط ما بين طبيعة الطموح، و الوقت الذي 

يخصصه العضو للعمل الجمعوي، و من خلال النسب يتضح أنه توجد علاقة ارتباط بين 

ي الحصول على ن فنوعية الطموح و الوقت المكرس لخدمة الجمعية، فالأعضاء الراغبي

 أكثرجتماعية عن طريق الجمعية كان طبيعيا أن ما ينتظرونه من الجمعية يكون الترقية الا
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من ما يقدمونه، و بالتالي أصبحت قضية وجودهم بالجمعية متعلقة بوجود مصلحة آنية 

 بعد الانتهاء من ملء الاستمارة و الذي أجاب بأنه قليل الأعضاءملموسة، و قد سألت أحد 

 وجوده في ذلك اليوم كان بعد مرور أسبوعين على آخر أنضور إلى الجمعية و الح

    وجود له في المقر، فرد عن سبب و عدم حضوره الدائم إلى الجمعية بصراحة رهيبة 

  ".واش جاي اندير، ما عندي حتى فايدة فالحضور " 

 هذا تعبير  من العطاء، وأكثر الأخذفالحضور للجمعية أصبح عند أغلب المبحوثين   

كبير عن طغيان المصلحة الشخصية على المصلحة الجماعية عند أفراد الجمعيات الثقافية 

 تعمل على تحقيق أهدافها أنبالولاية، و إذا كان الحال هكذا فكيف يمكن لهذه الجمعيات 

 عن مقرات الجمعيات، الأعضاءالمدونة في قوانينها الأساسية، في ظل غياب العديد من 

أوقات قليلة، و حتى هذا الحضور القليل لا يكون دائما من أجل تفعيل دور إلا في 

  .الجمعية، و إنما رغبة في تحقيق مصلحة فردية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 149



  :الأولىنتائج الفرضية 

 عن قياس درجة الإيمان بالفعل الجمعوي الأولىمن خلال الفرضية لقد كنا نبحث   

التطرق إلى الجوانب بحثنا و ذلك من خلال لدى أعضاء الجمعيات التي شملتها عينة 

لمحيط االداخلية الخاصة للجمعيات و ارتباطات أعضائها فيما بينهم، إلى درجة تأثرهم ب

المجتمع الجزائري، الخارجي، هذا الأخير الذي تغير خلال الفترات الأخيرة من تاريخ 

طغيان المصلحة الفردية، ية، و ية أكثر من القيم الروحصبحت تسيطر فيه القيم المادحيث أ

، مع بروز بعض الظواهر التي لم تكن مألوفة من قبل مثل الأنانية للانتباهل ملفت بشك

فإن من أسباب قوة المنظمات و كما لاحظنا في الجانب النظري من هذا البحث ...

إن "في هذا الإطار " جون مينو"الجمعيات هي قوة التماسك و التنظيم الداخلي، حيث قل و

بدرجة تنظيم هيكلها الداخلي، و قوة إرتباط  ة المنظمات يرتبط أساسا،و بشكل أوليقو

  .1)("أفرادها

وقد حاولنا أن نضع ثلاثة أبعاد لهذه القوة الداخلية التي أسميناها الروح العضوية 

للأعضاء، وهي متعلقة أساس بالأعضاء، كعناصر بشرية يعتبرها الكثير أهم من ذلك 

 المتمثل في القوانين الداخلية، و التوزيع الرسمي للمهام، ومن خلال التنظيم الهيكلي

  : الخاصة بكل بعد يمكن أن نسجل الملاحظات التاليةالجداول الإحصائية

 فيما يخص القدرة على الاندماج و تحقيق التماسك الداخلي، فيوجد هناك ضعف واضح -

ية، و هذا الضعف سيؤدي حتما إلى في درجة التفاهم بين أعضاء الجمعيات الثقافية بالولا

ضعف آخر في الفعالية، و كانت روابط مثل السكن، و المستوى المعيشي هي الأكثر 

تحكم في الحوار و العلاقات الاجتماعية داخل الجمعيات هذان العنصران يسيطران كذلك 

على العلاقات الاجتماعية بصفة عامة في المجتمع الجزائري، و بذلك فنلاحظ أن 

، لم يجد له الأخير و الأولرأسمال الثقافي و في محيط كان لا بد أن يقوم فيه بالدور ال

 أعضاء أعضاءاجتماعية بين عاملا مهما في تحريك العلاقات الامكانا بارزا و لم يكن 

الجمعيات الثقافية، حيث لاحظنا من خلال الجداول بأن المستوى التعليمي لم يحدد درجة 

مة، بينما لما تعلق الأمر بالوضعية المرجوة فقد أبدى أصحاب التفاهم كوضعية قائ
                                                 

 .29، مرجع سابق، ص الجماعات الضاغطة). جون( مينو -  1

 150



المستوى الجامعي تعلقا بدور المستوى الثقافي في تحريك الجمعيات الثقافية و هذا من أجل 

البحث عن المكانة اللازمة داخل هذه الجمعيات، و فيما يخص الإيمان بأهداف الجمعية 

و يمكن التأكيد على ذلك من خلال الوقت  كذلك الأدنىفهو الآخر لا يعبر عن الحد 

المكرس للجمعية بمعنى مقدار الوقت الذي يخصصه العضو للوجود بالجمعية، رغم انه 

 أطوليوجد عدد كبير من البطالين و الطلبة الجامعيين الذين يستطيعون تخصيص وقت 

لأفراد       رئيسيين أولهما طموح اللجمعية فقد لاحظنا أن هذا الوقت هو مرتبط بسببين 

ثانيهما وجود الرضا عن النشاطات المقامة فكان حضور الأفراد إلى المقر يخضع إلى و 

جمعية عمل وجود مصلحة فردية و فائدة مرجوة في المقابل أن الرضا عن نشاطات ال

على تكريس وقت أطول و العكس صحيح، و هذا الرضا سيؤثر كذلك على المشاركة في 

بار أن العضو الذي لا يرضى بهذا النشاط أو ذاك لا يشارك فيه، هذه النشاطات على اعت

رغم أنه في العادة النشاطات تكون وفق برنامج مسطر يكون متفق عليه و مصادق عليه 

  .من قبل الجمعية العامة للجمعية

و الملفت للإنتباه كذلك من خلال أجوبة المبحوثين هو وجود عدد لا بأس به من الأعضاء 

دفعون اشتراكاتهم رغم إلزامية ذلك و أغلبهم ينخرطون بجمعيات أخرى لأنهم الذين لا ي

  .منخرطون بأكثر من جمعية

 فيما يتعلق بدوافع و طموحات الانخراط فقد كان الاتجاه الرئيسي يتعلق أماو 

عموما بوجود أسباب غير جمعوية تتعلق بتحقيق أمورا ذاتية كالرغبة في الحصول على 

لوضعية الاجتماعية و يمكن أن نستنتج بان المهنة و الدخل الشهري هما العمل و تحسين ا

عاملان أساسيان يتحكمان في بروز هذا الاتجاه أو عكسه، حيث أن الذين يعملون كانت 

لهم دوافع أكثر جمعوية بالمقارنة مع الطلبة و البطالين و كذلك فإن الذين يملكون أجرا 

  .رة بالمقارنة مع أصحاب الأجور الأدنىأعلى لم تكن لهم طموحات شخصية كبي

و لما كانت أسباب الانخراط أكثر شخصية فالطموحات كذلك و كتحصيل لحاصل قد 

غلبت عليه المصلحة الفردية رغم وجود نسبة معتبرة من الذين لم يفصحوا عن طموحاتهم 

وح و إذا كان الطموح شخصي رأينا أن الأعضاء لا يعطون أهمية كبيرة للوقت الممن
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للعمل الجمعوي، و إذا كان الطموح جمعوي يبدي الأعضاء حينها نوعا من الاهتمام 

  .بالوقت الممنوح للعمل الجمعوي

 فإن ما يميز الجمعيات الثقافية التي شملتها عينة بحثنا و فقدانها للروح إذن

 العضوية الكبيرة التي تمكن من تثبيت قواعد متينة للحوار و التفاهم بين أعضاء كل

جمعية هذا التفاهم الذي سيمنح قوة كبيرة و إصرار أعلى على تطبيق الأهداف المتوخاة 

من قبل هذه الجمعيات، و إن هذه الأهداف المدونة تختلف عن الأهداف التي يؤمن بها 

الأعضاء في غالبيتهم حيث أبدوا رغبة اكبر في تحقيق أهداف شخصية و طموحات فردية 

يم عمل جمعوي فعال و إن عدم الإيمان القوي بالأهداف الثقافية ستحول لا محالة أمام تقد

سيؤدي إلى اخذ طريق آخر يسهل للوصول إلى تحقيق هذه الرغبات الشخصية و هنا 

 نحو الاتجاه إلى الممارسة السياسية نظرا للانطباع العام الموجود الأوليحدث الإنحراف 

يع لتحقيق المآرب الشخصية، و هذا في المجتمع و المتعلق بالسياسة كطريق سهل و سر

ما جاء في الفرضية الأولى من بحثنا حيث افترضنا بأن غياب الروح العضوية كسبب 

  . إنحراف الجمعيات الثقافية نحو الممارسة السياسية و هذا ما تحقق من خلال هذا الفصل
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  الفصل السادس

تأثير التجربة على 
  الممارسة الجمعوية



  :تمهيد
لباحثين من بحثنا أشرنا من خلال التطرق إلى الآراء العديدة لفي الجانب النظري   

المختصين في المجتمع المدني إلى دور التجربة في بلورة فكرة المجتمع المدني و 

والجمعيات، و جعلها شيئا ملموس يمكن ملاحظة فعاليته في الميدان بعد ذلك، حتى أن هذا 

 جهود أكبر و استخدام وسائل ذات جدوى تسمح من جهة بمعرفة التبلور يستدعي بذل

جيدة بالواقع الاجتماعي و من جهة ثانية تمكن من استخدام عقلاني للإمكانات التي تتوفر 

 أماعليها الجمعيات من اجل تطوير قدراتها و بالتالي القدرة على تقديم فعل جمعوي فعال، 

في عمومها لا تملك تاريخ كبير من الممارسة إذا و قد قلنا بأن الجمعيات في الجزائر و 

استثنينا القليل منها مثل جمعيات حقوق الإنسان و حقوق الدفاع عن الثقافة الأمازيغية، فإن 

قيام هذه الجمعيات بدور مهم بتفعيل دور الحركة الجمعوية يتطلب وجود أعضاء يملكون 

بة كالإطلاع على تجارب الدول على الأقل وسائل أخرى قد تعوض هذا النقص في التجر

الأخرى ة لهذا فقد تمحورت فرضياتنا الثانية حول كل هذه العناصر المحركة للفعل 

الجمعوي و تأثيرها على ثبات الجمعيات الثقافية حول أهدافها المدونة و عزمها على 

 تحقيقها، أو تأثيرها في إنحراف الجمعيات إلى ممارسة نشاطات تحمل بعد سياسي سواء

  .بصفة مباشرة أو غير مباشرة

ة في هذا الإنحراف و حاولنا من خلال عن تأثير التجربالفرضية الثانية إذن تبحث   

 نحدد دور تجربة أعضاء الجمعيات في تأثيرها على أن و الإرتباطية الإحصائيةالجداول 

       لإكتساب الوعي بأساليب العمل الجمعوي، و معرفة متطلبات عملهم الأعضاءقدرة 

و تطلعات المجتمع و حاجاته الضرورية في المجال الثقافي، فكما للمجتمع حاجات 

بيولوجية فله أيضا حاجات ثقافية جاءت هذه الجمعيات من أجل القيام بها، و سنحاول 

خلال هذا الفصل أن نبين درجة تمكنها من ذلك أو عدم تمكنها و بقاءها بعيدا عن هذه 

  .الحاجات و المطالب

  

  :المعرفة بالقانون و دور التجربة -1
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حاولنا أن نضع الإطلاع على قانون الجمعيات و معرفة مواده كبعد من أبعاد   

التجربة، فرغم أن الأعضاء قد يطلعون منذ إنخراطهم بالجمعيات على هذا القانون إلا أن 

 يتوفر الفهم الحقيقي لمواده المختلفة و نصوصه و إدراك مجال الحرية التي يسمح بها لا

إلا من خلال الاحتكاك بالواقع و الممارسة الميدانية، و هذا لأن فهم النصوص القانونية 

مدونة على الورق لا يتمكن منها إلا أصحاب الاختصاص من رجال و دارسي القانون أو 

أصحاب الثقافة العالية، و قد شملت عينة بحثنا حتى على مستويات دنيا من التعليم فهؤلاء 

يعون ربما إعطاء تصور حول قانون الجمعيات إلا بعد مرور وقت طويل و هذا لا يستط

ما سنحاول التطرق إليه من خلال الجداول الإرتباطية اللاحقة، و محاولة معرفة الثقافة 

  . الجمعيات الثقافية المدروسةأعضاءالقانونية التي يملكها 

  .جمعياتيبين علاقة الجنس بالإطلاع على قانون ال): 18(الجدول 

  المجموع  أنثى  ذكر
          الجنس

 
 الاطلاع 

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  القانونعلى 

  55,45%  61 70,58%  24  48,68%  37  نعم

   44,54%  49  29,42 %  10   51,31%  39  لا

  100 %  110  100 %  34  100 %  76  المجموع

  

ن الذين  من المبحوثي55,45%نلاحظ من خلال الجدول أن الاتجاه العام تمثله نسبة 

 من 48,68% من الإناث و 70,58%كان لهم إطلاع على قانون الجمعيات تدعمها نسبة 

 تدعمها نسبة 44,54%الذكور، أم الذين لم يطلعوا على قانون الجمعيات فكانت نسبتهم 

  . من الإناث29,42% من الذكور و %51,31

ن المطلعين على و إن قراءة هذه النسب تقود إلى التساؤل حول وجود هذا النقص م  

 نسبتهم هي أقل بالمقارنة مع الذين اطلعواّ، حيث تعتبر نسبة أنقانون الجمعيات رغم 

 أن من الذين كان لهم إطلاع على قانون الجمعيات نسبة قليلة و هذا يدل على %55,45

هذا معيات دون إطلاعهم على القانون وهناك عدد كبير من الأعضاء الذين ينخرطون بالج
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هم جاهلون بالحقوق و الواجبات التي تترتب على اكتساب صفة العضوية داخل يعني أن

الجمعية و هذا رغم وجود أغلبية من الأعضاء الذين لهم مستوى تعليمي مقبول يسمح لهم 

على الأقل بقراءة هذا القانون و هذا حتى يدركون المحيط الذي ينشطون خلاله حيث أن 

ون و بعد الاعتماد الرسمي على صفة الشخصية جمعيتهم تكتسب من خلال هذا القان

المعنوية و تصبح هيئة كغيرها من المنظمات الأخرى، حيث يضبط القانون علاقاتها مع 

  .هذه المنظمات المستقلة و المؤسسات التابعة للدولة

ناث في درجة جدول وجود اختلاف بن الذكور و الإو قد أظهرت النسب في ال  

 هي مرتفعة عند الإناث أكثر منها عند الإطلاعث أن نسبة الإطلاع على القانون حي

ناث الذين لهم مستوى ى وجود سببين، أولهما أن نسبة الإالذكور و يعود ذلك باعتقادنا إل

 50%تعليمي مرتفع هي أكثر من نسبة الذكور حيث كانت نسبة الإناث الجامعيات هي 

 ابتدائي، و أما السبب الثاني في مقابل عدم وجود أي من المبحوثات من تملك مستوى

الإناث عند انخراطهم بالجمعيات يبدون اكثر تحفظا الذي أوجد هذا الاختلاف يعود إلى أن 

من الذكور و هذا شيء طبيعي يميز المرأة الجزائرية خاصة لما يتعلق الأمر دخولها 

الجزائري ميدان جديد عليها و يعتبر غريب نوعا ما عن ما هو معروف عليه في المجتمع 

و بالتالي فالإناث يحولون هنا التعرف على جميع جوانب هذا الميدان الجديد حتى لا تترك 

مجال لوقوع مفاجآت، في مجتمع مازال ينظر بنوع من التحفظ لخروج المرأة، و قد 

 موجود بمكتب جمعية أناتجلت إحدى صور هذا التحفظ في الصورة التي لاحظتها و 

قدمت إحدى الفتيات في العشرينات من عمرها لغرض الإنخراط بهذه الوئام الثقافية حيث 

الجمعية حيث كانت مرفوقة بوالدها، و هذا دليل على وجود هذا التحفظ من قبل العنصر 

النسوي، و محاولتهن إكتشاف هذا الواقع الجديد و المتمثل في العمل الجمعوي و بالتالي 

 الذكور مع وجود كذلك الفضول الذي يغلب كان إطلاعهن على قانون الجمعيات أكثر من

  .على مزاج الإناث و الذي برأينا قد يكون من بين العوامل التي أوجدت هذا التمايز

  

  

  . يبين علاقة المستوى التعليمي بالإطلاع على القانون):19(الجدول 
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  المستوى التعليمي  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

 الإطلاع 
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  على القانون

55,45% 64,2861% 63,3327% 41,3719%  33,3312%  3  نعم

  44,54%  49  35,82%  15  36,66%  58,6211%  17  66,66%  6  لا

  100%  110  100%  42  100% 30 100%  29 100%  9  المجموع

  
  و تمثل الذين قالوا بأنهم إطلعوا55,45% أعلى نسبة هي أنمن خلال الجدول نلاحظ      

 63,33% من الذين لهم مستوى جامعي و 64,28%على قانون الجمعيات تدعمها نسبة 

 33,33% من الذين لهم مستوى متوسط و 41,37%من الذين لهم مستوى ثانوي مقابل 

 تدعمها نسبة 44,54%من الذين لهم مستوى ابتدائي، أما نسبة غير مطلعين فكانت 

 من أصحاب المستوى المتوسط مقابل 58,62% من الذين لهم مستوى ابتدائي و %66,66

  . من الذين لهم مستوى جامعي35,82% من الذين لهم المستوى الثانوي و %36,66

أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي إرتفعت نسبة من خلال هذه النسب نلاحظ   

الإطلاع على قانون الجمعيات و العكس صحيح، ي أن كلما انخفض المستوى التعليمي 

 نسبة عدم الإطلاع لما يعني وجود علاقة عكسية بين المستوى التعليمي و درجة ارتفعت

الإطلاع على القانون و هذا برأينا أمر عادي مرده كون الذين لهم مستوى تعليمي أكبر 

 فهم القانون في حد ذاته لا يكون بنفس أنتكون ثقافتهم أوسع و نسبة مطالعتهم اكبر، حتى 

يات، فالجامعي يكون بإمكانه فهم القضايا القانونية أكثر من الذين الدرجة عند جميع المستو

  .لهم مستوى أقل حتى و إن كان يحسن القراءة و الكتابة

و قد يكون من بين جامعيين في حد ذاتهم من درس الحقوق في الجامعة و يمكن   

ث تكون تقسيم الجدول إلى قسمين كبيرين، الأول يجمع المستوى الابتدائي و المتوسط حي

نسبة الإطلاع قل من نسبة عدم الإطلاع تصل إلى النصف في المستوى الأول، بينما 

يشتمل القسم الثاني على المستويين الآخرين حيث يحدث الإقلاب و تصبح نسبة المطلعين 

 الذي يسمح بالإطلاع الأدنىاكبر من نسبة غير المطلعين، و هذا يعني أن المستوى 

معيات هو المستوى الثانوي حيث يكتسب التلميذ خلال هذه المرحلة المقبول على قانون الج
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معارف عامة توجهه إلى التفريق بين مختلف القوانين، حيث كما هو معروف توجد 

 قانون الجمعيات القوانين العامة كالدستور و القانون المدني و هناك القوانين الخاصة مثل

   .و قانون الأحزاب

نون و بهذه النسبة لا يدعنا نجزم مسبقا بأن الذي يطلع غير أن الإطلاع على القا

سيدرك و يفهم مواده و مدلولاته بدقة حيث أن الفهم الجيد لن يتم إلا على القانون 

بالإحتكاك بميدان الحركة الجمعوية و فهم ذلك سيمكن من القيام بنشاط جمعوي دون 

  .خوف و دون إنحراف عن الحدود المسموح بها قانونا

  
  . بالإطلاع على قانون الجمعيات∗ يبين علاقة الأقدمية):20(ول الجد

  
 على الإطلاع           المجموع  لا  نعم

  القانون              
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  الأقدمية

 32.72 %  36 44.89%  22 22.95 %  14   سنوات4أقل من 

  43.63 %  48  38.77 %  19  47.54 %  29   سنوات8 إلى 4من 

  23.63%  26  16.32%  8 29.5%  18  ت سنوا8أكثر من 

  100 %  110  100 %  49  100 %  61  المجموع

  
 من المبحوثين الذين 43,63%نلاحظ من خلال الجدول أن الإتجاه العام تمثله نسبة   

نوات إلى ثماني سنوات من الأقدمية في النشاط الجمعوي أي الذين يملكون  س4لهم ما بين 

    من الذين كان لهم إطلاع على قانون الجمعيات 47,54%تجربة متوسطة تدعمها نسبة 

 32,72% الذين لهم تجربة قصيرة فكانت نسبتهم أما من غير المطلعين، 38,77%و 

ين ذ من المطلعين، و أما ال22,95% من غير المطلعين و نسبة % 44,89تدعمها نسبة 

ن كان لهم  من الذي29,50% منهم 23,63%يملكون تجربة معتبرة فنسبتهم تقدر بـ 

  . من غير المطلعين16,32%إطلاع على قانون الجمعيات مقابل 
                                                 

 . هي المدة التي قضاها المبحوث في النشاط الجمعوي، سواء مع الجمعية الحالية أو جمعيات أخرى قبلها∗
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 أغلبية المبحوثين ينتمون إلى الفئة الثانية التي كانت لها أنلقد أظهرت هذه النتائج   

 إلى 1996 سنوات حيث تضم هذه الفئة منخرطين منذ 8 و 4تجربة متوسطة أي ما بين 

ية الفئة من المنخرطين الذين إنخرطوا بالجمعيات تي في المرتبة الثان، ثم تأ2000غاية 

 حيث قمنا بملء الاستمارات 2004 و إلى غاية شهر ديسمبر 2000الثقافية منذ سنة 

، ثم تأتي أخيرا الفئة الثالثة و التي تمتاز بامتلاك تجربة 2005خلال شهر جانفي من سنة 

لمؤشر الأقدمية قياس دور  سنوات و قد حاولنا من خلال وضعنا 8طويلة نوعا ما تفوق 

التجربة كمدة زمنية في تنمية بعض العناصر التي تتحكم في سير العمل الجمعوي من 

بينها الإطلاع على قانون الجمعيات و تقييم درجة الحرية التي يمنحها و قد أظهرت نسب 

الجدول أن نسبة الإطلاع هي في زيادة مع زيادة مدة الخدمة، و ينقص الإطلاع على 

 سنوات خدمة كانت الغالبية منهم لم 4قانون مع نقصانها، ثم أن الذين لهم اقل من ال

يطلعوا على القانون و لهذا فيعد عنصر مدة النشاط الجمعوي مهم جدا في تعليم أعضاء 

الجمعيات الأطر القانونية التي ينشطون في سياقها و هذا نتيجة الاحتكاك بالعناصر السابقة 

 أكبر و تجارب أطول في الحركات الجمعوية سواء في نفس الجمعية الذين يملكون خبرة

  .و في جمعيات أخرى

و إن معرفة القانون ستقود إلى معرفة كل عضو لدوره داخل الجمعية و كما هو   

معلوم فإن القانون يحدد و بدقة العلاقات بين الأعضاء داخل مكتب الجمعية، فالرئيس 

ت الأمين العام و هذا الأخير تختلف مسؤولياته كذلك يملك مسؤوليات تختلف عن مسؤوليا

عن مسؤوليات مسؤول الخزينة، و إن الجهل بالدور الواجب القيام به داخل الجمعية 

بالنسبة للأعضاء قد يجعلهم ربما خاضعين إلى سلطة الرئيس أو أحد الأعضاء، و هذا ما 

انون الأساسي للجمعيات به يسمح أحيانا ببروز الزعامات داخل الجمعيات، علما أن الق

تحديد دقيق لوظيفة كل عضو في الجمعيات إنطلاقا من الرئيس حتى العضو المساعد    

  .و هناك مواد كثيرة توجب حق التصويت و المصادقة تكون بالاقتراع السري أو العلني

  العلاقة بين الأقدمية و تقييم القانون :)21(الجدول 
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   سنوات4أقل من
الى 4من

  سنوات8

 8أكثر من 

  سنوات
  الأقدمية  المجموع 

 تقييم الحرية 
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  لقانونفي ا

50.81% 77.7731% 44.8214%  28.5713%  4  يسمح بحرية أكبر 

  14.75%  9  16.66%  20.683%  6  -  -  يسمح بحرية أقل

  26.22%  16  5.55% 20.681%  64.286%  9  لا يعطي حرية 

  8.19%  5  - -13.79%  4 7.14%  1  أخرى

 100% 61 %100 18 100%  29 100%  14  المجموع

  
 الأخيرلقد اتجه المبحوثين الذين لهم إطلاع بقانون الجمعيات على القول بأن هذا 

 من الذين لهم 77,77% تدعمها في ذلك نسبة 50,81%يسمح بحرية أكبر و ذلك بنسبة 

 الذين قالوا بان القانون اأم من أصحاب التجربة المتوسطة، و % 44,82تجربة طويلة 

 من الذين لهم تجربة 16,66% تدعمها نسبة 14,75%يسمح بحرية أقل و كانت نسبتهم 

 من أصحاب التجربة المتوسطة و أما الذين كان تقييمهم للقانون بأنه لا 20,68%أطول و 

 من الذين لهم % 64,28 تدعمها نسبة 26,22%يسمح أو لا يعطي حرية فتمثلهم نسبة 

 من أصحاب 5,55% من الذين لهم تجربة متوسطة مقابل 20,68%ربة قصيرة و تج

  .التجربة الطويلة

كان  نصف المبحوثين الذين لهم إطلاع على القانون أنو تظهر نسب الجدول   

 تسمح بدرجة عالية من التيتقييمهم إيجابي جدا له من خلال الحرية التي يسمح بها و 

  .اعية لأعضاء الجمعيةحرية النشاط حسب الرغبة الجم

طلاع على رسالة الماجستير التي إلى قانون الجمعيات و من خلال الإو إن النظر   

في الدراسة السابقة فإن القانون يعطي حقيقة حرية معتبرة للجمعيات من خلال جاءت 

 جمعية في قانونها ا في إطار الأهداف التي وضعتها كلالمواد المنصوص عليها و هذ

و يسمح حتى للجمعية بأن ترفع دعوى قضائية ضد أي شخص تراه قد تعد الأساسي فه

على بعض القضايا التي تدافع عنها أو على مصلحة احد أعضائها الفردية و ذلك من 
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هذا عد حصولها على الاعتماد الرسمي وخلال الشخصية المعنوية و الأهلية التي تكتسبها ب

الجمعيات بموجب هذه المادة تستطيع أن ، ف90/31 من قانون 16ما تنص عليه المادة 

تبرم العقود و الإتفاقات التي لها علاقة بهدفها كما يمكنها أن تقتني الملاك العقارية أو 

  .المنقولة مجانا أو بمقابل، من أجل ممارسة أنشطتها كما ينص عليه قانونها الأساسي

درجة ي الجمعية والتي قضاها المبحوث فو قد بينت النسب وجود علاقة بين المدة 

الحرية التي يسمح بها القانون حيث العلاقة بينهما هي علاقة طردية، أي انه كلما كانت 

مبدئيا وللمبحوث تجربة أطول كلما كان تصوره للقانون إيجابي و بأنه يعطي حرية أكبر، 

فإن هذه العلاقة ربما تعود إلى أن المنخرطين الجدد يحملون تصور آخر يختلف عن 

مى فقضية الحرية و الديمقراطية في الجزائر هي في سياق متصاعد حيث تتم القدا

المطالبة بأكثر إنفتاح و مزيدا من حرية التعبير، و بالتالي فالأعضاء الجدد لهم طموح 

أكبر في الحصول على حرية أكبر بينما يحاول القدماء الحفاظ على الأشياء المكتسبة و قد 

م بأن القانون لا يسمح أصلا بحرية النشاط، حيث أن هؤلاء إتجه رع المبحوثين إلى الجز

المبحوثين قد برروا ذلك بوجود بعض العراقيل مثل نقص التمويل و الدعم أو وضع 

بعض العراقيل الإدارية مثل عدم فتح الهياكل و القاعات أمام الجمعيات لممارسة 

قانون و إنما هي متعلقة نشاطاتها، و هذه التبريرات في عمومها غير متعلقة بمواد ال

  . بميدان الممارسة أكثر

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الوعي اللازم بأساليب العمل الجمعوي-2
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سنحاول خلال هذا الجزء تحليل رأي المبحوثين في أهمية التجربة و دورها في   

تحريك النشاط الجمعوي و ذلك بتحليل أربعة جداول إرتباطية تعتمد بالأساس على مؤشر 

 المستوى التعليمي و سنرى مدى تأثيرهما على معرفة الأساليب الفعالة في الأقدمية و كذا

  .الممارسة الجمعوية

  
  المستوى التعليمي و علاقته بأهمية التجربة): 22(الجدول 

  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي
المستوى 

  التعليمي

  أهمية 
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  التجربة

 %70.9 47,6178% 76.6620% 93.1023%  88.8827%  8  نعم

29.09%  52,3832%  22  23.33%  7 6.89%  2  11.11%  1  لا

  100%  110 100%  42  100% 30 100%  29 100%  9  المجموع

  
 من المبحوثين الذين قالوا 70,90%نلاحظ من خلال الجدول أن الاتجاه تمثله نسبة   

 من ذوي المستوى المتوسط 93,10%بأهمية التجربة بالممارسة الجمعوية تدعمها نسبة 

 من ذوي المستوى الثانوي، مقابل 76,66% من الذين لهم مستوى ابتدائي و 88,88%و

 من الذين لهم مستوى جامعي، أما الذين كانت إجاباتهم بنفي أهمية التجربة %47,91

 23,33% من أصحاب المستوى الجامعي و 52,38% تدعمها نسبة 29,09%فنسبتهم 

 6,89% من أصحاب المستوى الابتدائي و 11,11%مستوى ثانوي مقابل من الذين لهم 

  .من أصحاب المستوى المتوسط

و عليه فإن الغالبية العظمى من المبحوثين قد أقروا بأهمية التجربة في تفعيل دور 

الحركة الجمعوية و القيام بأعمال جادة في تنمية الثقافة و الوعي لدى المواطن بأهمية 

 كالمحافظة على التراث و نظافة المحيط، و كان الفرق كبير يعطون بعض المواضيع

 من الأولى و ذلك عند المستويات الثلاث أهميةأهمية للتجربة و الذين لا يعطون لها 

      الجامعيين فكانت النسبة الغالبة منهم من الذين لا يعطون أي أهمية للتجربة أماالتعليم 
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مستوى الجامعي يعتقدون بأن المستوى التعليمي هو و يمكن تفسير ذلك بأن أصحاب ال

عنصر أساسي في فهم أساليب العمل الجمعوي، حيث يسمح بالتعرف الجيد الواقع الثقافي 

للمجتمع المحلي و تاريخ المدينة، كذلك فالمستوى يعطي العضو القدرة الكافية للإطلاع 

  . التنظيميةعلى مختلف أساليب العمل سواء القانونية أو الإدارية أو

 الشروط اللازمة و كما لاحظنا في الفصل السابق فإن الجامعيين و عند سؤالنا عن  

في المنخرطين الجدد لم يكن إختيارهم تجربة العمل الجمعوي بصورة رئيسية حيث احتل 

هذا العنصر المرتبة الرابعة، إذا فيوجد هناك نوع من الثقة التي قد تكون زائدة عن اللزوم 

اب المستوى الجامعي، فحقيقة فإن المستوى مطلوب و شرط ضروري عند أصح

للممارسة الجمعوية و خاصة لما يتعلق الأمر بالعضوية في الجمعيات الثقافية التي تختلف 

التي ربما لا تحتاج مستوى تعليمي عن الجمعيات الأخرى مثل الجمعيات الخيرية 

منخفض أو المتوسط فإن إتجاههم إلى  أصحاب المستوى التعليمي الأما، و للانخراط بها

أخذه الاعتقاد بأهمية التجربة في العمل الجمعوي فيرجع إلى تفكير واقعي موضوعي 

هؤلاء نتيجة لوجودهم كأعضاء في هذه الجمعيات حيث تكون المبادرة دائما لأصحاب 

ك سواءا بطريقة إيجابية لتحري) التجربة(التجربة و الخبرة التي يستغلها أصحابها 

تقويتها، وقد يستعملونا بصورة سلبية فتصبح حاجز في وجه ميكانزمات الجمعية و 

الأعضاء الجدد فلا يسمحون لهم بالتصرف ولا يؤخذ بآرائهم و قد عبر عن ذلك الأعضاء 

الذين لهم وجود خاصية بالجمعيات، و قد رأى أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة 

  .نة داخل الجمعيةالتجربة كمعيار مهم لكسب مكا

 التجربة تمثل أحد المعايير الأساسية والميكانزمات أنو نشير في هذا السياق إلى    

و خاصة عند الأجيال الأولى، فالثقافة المتحكمة في الحراك الاجتماعي في الجزائر 

الشعبية الجزائرية تعطي اعتبار كبير لتجربة الحياة تصل في بعض الأحيان إلى تسبيقها 

  .لى المستوى العلمي و الثقافيحتى ع
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  يبين علاقة الأقدمية بأهمية التجربة لدى المبحوثين): 23(الجدول

 4أقل من 

  سنوات

 8 إلى 4من

  سنوات

 8أكثر من 

  سنوات
  الأقدمية  المجموع 

  أهمية التجربة
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت

70.90% 92.3078% 77.0824%  47.2237%  17  نعم

  29.09%  32  7.69%  22.912%  11  52.77%  19  لا

  100%  110  100% 26 100%  48 100%  36  المجموع

  
كما أشرنا في الجدول السابق فإن نسبة الذين يعتقدون بأهمية التجربة تقدر بـ   

 77,08% من الذين لهم خبرة طويلة و 92,30% تدمها في هذا الجدول نسبة %70,90

اب التجربة القصيرة، أما الذين لا  من أصح47,22%من الذين لهم تجربة متوسطة مقابل 

 من 52,77% و تدعمها هنا نسبة 29,09%يعطون أهمية للتجربة و الذين كانت نسبتهم 

 من 7,69%وسطة مقابل  من أصحاب التجربة المت22,91%الذين لم تجربة قصيرة و 

  .أصحاب التجربة الطويلة

ور دور التجربة تشير نسب الجدول إلى وجود علاقة كبرة بين الأقدمية و تص  

تقريبا  لهم تصور إيجابي لدور التجربة وفبزيادة سنوات الخدمة تزداد نسبة الأعضاء الذين

فقد أجاب الذين لهم أكثر من ثماني سنوات خدمة بنعم، أما الذين لهم خبرة قصيرة فكانت 

بأنهم جابوا بالسلب أكبر من الذين أجابوا بالإيجاب و إن إتجاه هؤلاء يوحي أنسبة الذين 

يحاولون إلغاء تلك النظرة التي تحدثنا عنها سابق و التي تعطي دائما الأفضلية للذين 

يملكون التجربة حيث تكون لهم الكلمة الأخيرة دائما فيصبحون هم الفاعلين الأساسيين 

  يملكون هذه الميزة بنوع من الإقصاءداخل الجمعيات، و حينه يحس أولئك الذين لا

ن لهم هذا الموقف السلبي كتعبير عن هذا الإحساس و هذا يعبر كذلك  لذلك كايشمالتهو

عن رغبة داخلية عند أولئك الذين لا يملكون خبرة كبرة في محاولة فرض أنفسهم و إيجاد 

كان بهدف محاولة إيجاد ) التجربة(مكانة داخل جمعياتهم، و إن إبعادهم لهذه الميزة 

  . و الوظائف مثل المستوى التعليميمعايير أخرى يحدد وفقها توزيع الأدوار
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 و بصفة شبه باتجاههمو يمكن فهم الموقف الذي أبداه أصحاب التجربة الطويلة   

نهائية إلى التركيز على أهمية التجربة التي يمتلكونها، أي أن القضية هنا لها بعدان الأول 

ساب الوعي يتمثل في تأكيد على أهمية عامل التجربة في نجاح العمل الجمعوي و اكت

 التي لا يختلف عليها التجربة أهداف الجمعي، هذه تحقيقاللازم بأساليب العمل من أجل 

 أم البعد الثاني فيتمثل في أن صحاب الخبرة الطويلة يحاولون بشتى الطرق الحفاظ اثنان

على أفضل و مكتسب و ميزة لا يمكن التنازل عنها حيث تمكنهم من إحتلال المكانة 

وقد يستغل أصحاب  ح لهم بلعب دور بارز داخل الأجهزة المسيرة للجمعية، وتسملأولىا

 داخل الجمعيات وفرض أرائهم على ةبعد ذلك هذه الميزة لاحتكار المسؤولي التجربة

العناصر الأخرى خاصة المنخرطين الجدد وهذا كما قلنا سابقا خاضع لمكانة التجربة في 

  .الثقافة الشعبية الجزائرية

  . نشاطات الجمعيات الثقافيةالمرجوة من قتها بالآمالالأقدمية و علا): 24(الجدول 

 4أقل من 

  سنوات

 8 إلى 4من

  سنوات

 8أكثر من 

  سنوات
  الأقدمية  المجموع 

  الأمال المرجوة
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت

تساهم في نشر الوعي 

  الثقافي
5  %13,888  %16,6610 %38,4623 %20,90

  23,63%  26  42,30%  11 25%  12  8,33%  3  تساعد المواطنين

تخدم الأعضاء 

  المنخرطين
22  %61,1119  %39,584 %15,38  45  %40,90  

14,54%  16 3,84% 18,751%  16,669%  6  تساعد الإدارة 

  100%  110  100% 26 100%  48 100%  36  المجموع

  

ظرون  من الذين أجبوا بأنهم ينت40,90%إن الاتجاه العام في الجدول تمثله نسبة 

 61,11%من نشاطات الجمعيات أن تحقق مصالح الأعضاء المنخرطين، تدعمها نسبة 

 من الذين لديهم تجربة متوسطة، مقابل 39,58%من الذين لهم تجربة قصيرة، و 
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  من أصحاب التجربة الطويلة، و ربع الذين لهم تجربة متوسطة، مقابل %15,38

تساهم في نشر الفكر "  أجابوا على فئة  من الذين لهم تجربة قصيرة أما الذين%8,33

 من الذين لهم تجربة طويلة، 38,49% تدعمها نسبة 20,90%فكانت نسبتهم " الثقافي 

 من الذين لهم تجربة قصيرة، 13,88% من الذين لهم تجربة متوسطة، مقابل 16,66%و

   .14,54% بـ تساعد الإدارة فنسبتهم تقدر) النشاطات(أما الذين قالوا بأنهم يرون بأنها 

لقد اتجه معظم المبحوثين إلى القول بأن أعضاء الجمعيات الثقافية إنما ينتظرون   

، و هذا في "خدمة الأعضاء المنخرطين " من خلال النشاطات التي تقوم بها جمعياتهم 

حقيقة الأمر يشكل تعارض كبير مع سبب الولادة للمجتمع المدني و الحركة الجمعوية 

 إلى الوجود بهدف رئيسي و هو خدمة المجتمع ككل، و ليس خدمة فئة التي غنما برزت

قليلة من الأعضاء قد تساوي عشرة أفراد، و قد طرحنا سؤالنا المتعلق بهذا الموضوع من 

أجل معرفة الآراء التي يبديها الأعضاء حول زملائهم من نفس الجمعيات و من الجمعيات 

الجمعية الثقافية، و إنما ذلك سيعبر عن دوافع الأخرى، و آمالهم المعلقة حول نشاطات 

الأعضاء و رغباتهم في تحقيق نوع معين من الأهداف، و قد بينت نتائج الجدول تلك 

 40%الرغبة بأنها تميل إلى انتظار تحقيق مصلحة شخصية بالدرجة الأولى حيث أجاب 

 غلبت على و هذا يؤكد ما مر بنا في الفصل السابق حيث. من المبحوثين حول ذلك

طموحات الأعضاء المنخرطين الأسباب الذاتية المنفعية، و هنا في هذا الجدول كان الذين 

  .لا يملكون، تجربة أكبر هم الذين اتجهوا إلى الإقرار بذلك

و بالنظر إلى هذه النتائج فيمكن القول إن الرأي الذي يحمله أعضاء الجمعيات   

يرا عن الواقع الذي تعيشه هذه الجمعيات و حول الثقافية حول بعضهم البعض لا يختلف كث

نظرة المواطنين نفسها لأعضاء الجمعيات الثقافية و غيرها، و بالتالي فإن نظرة الأعضاء 

هذه إلى زملائهم المنخرطين بالجمعيات الثقافية لتحمل دلالة كبيرة لأنها جاءت من قبل 

عضهم البعض، من خلال أناس يعايشون هذا المحيط الجمعوي و هم أدرى بنيات ب

بصورة .... الاحتكاك فيما بينهم، و حديثنا الجانبي مع بعض الأعضاء يصب في هذا إلا

كبيرة حيث تكثر الاتهامات لبعضهم البعض، و خاصة أعضاء جمعية معينة إلى أعضاء 
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جمعية أخرى، بقولهم أن هؤلاء إنما يجرون وراء مصالحهم الخاصة و كما يقال في 

، أي أن حقيقة طغيان المصلحة الفردية على "لا وجود لدخان بدون نار " بي التراث الشع

  .المصلحة العامة هي ميزة من مميزات الأعضاء

   
  الأقدمية وعلاقته بكيفية التصرف عند نقص الأموال): 25(الجدول

 4أقل من 

  سنوات

 8 إلى 4من

  سنوات

 8 من أكثر

  سنوات
            الأقدمية               المجموع

  نوع
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  التصرف

28,18% 65,3831% 17 25%  12 5,55% 2  الاعتماد على أموال الأعضاء

  25,45%  28  34,61%  35,419%  17  5,55%  2  طلب مساعدة خارجية

  35,45%  39  -  -31,25%  15  66,66%  24  التذمر وعدم الرضا

  10,90%  12  - - 8,33%  4  22,22%  8  دون اجابة

  100%  110  100% 26 100%  48 100%  36  جموعالم

  

 من الذين أبدوا نوع 35,45%نلاحظ من خلال الجدول أن الإتجاه العام تمثله نسبة   

  من الذين لهم66,66%من التذمر و نوع من الرضا إزاء نقص الأموال، تدعمها نسبة 

ا بانهم  من الذين لمهم تجربة، متوسطة، أما الذين قالو31,25%تجربة قصيرة، و 

 من الذين لهم 65,38%، تدعمها نسبة 28,13%سيلجأون لأمول الأعضاء فكانت نسبتهم 

 من الذين لهم 5,55% من الذين لهم تجربة متوسطة، مقابل 25%تجربة طويلة، و 

 الذين قالوا بأنهم سيعتمدون على طلب مساعدة خارجية، مثل الهبات أماتجربة قصيرة، 

و  متوسطة،  من الذين لهم تجربة35,61%مها نسبة، تدع25,45%فكانت نسبتهم 

ذين لهم تجربة قصيرة، أم فئة  من ال5,55% من الذين لهم تجربة طويلة مقابل %34,61

  . من الذين لهم تجربة قصيرة22,22% تدعمها نسبة 10,90%بدون إجابة فكانت بنسبة 

التي يلجأ  لها إن وضعنا لهذا الجدول كان رغبة في محاولة معرفة أهم الأساليب   

الأعضاء في حال وجود نقص في التمويل، هذا المشكل الذي تشتكي منه جميع الجمعيات 

 167



و في جميع المناسبات، فقد تكون الجمعية مقبلة على نشاط مبرمج بمناسبة ذكرى تاريخية 

معينة، تكون محددة بتاريخ معين، و يصادق أن يقترب هذا التاريخ دون أن يتوفر للجمعية 

ربة سيتدخل في مثل هذه الحالات ل الكافي للقيام بهذا النشاط، ثم هل أن عنصر التجالما

   . بالتالي من الخروج من هذا المأزقالأعضاءتمكن و

وعموما فقد أبدى أكثر من تلك الأعضاء بقليل موقف  سلبيا إتجاه هذا الوضع 

 الجمعيات يتجهون ، وإن هذا يعبر على أن أعضاء "التذمر وعدم الرضا"يتمثل في بداء 

إلى نوع من السلبية إتجاه مشكل نقص المال الذي تعانيه الجمعيات، ثم أن ذلك يثبت 

وجود نوع من الإشكال على المساعدة التي تتلقاها الجمعيات من السلطات المحلية، سواءا 

 خبرة  الولاية، و قد تبنى هذا الموقف الغالبية العظمى من الذين لهمأوالمديرية أو البلدية 

قصيرة من الخدمة الجمعوية، بينما لم يتجه أي من الذين لهم خبرة طويلة إلى تبني هذا 

الموقف، و من خلال الجدول فإننا نستنتج أنه توجد علاقة كبيرة بين وجود التجربة 

كعنصر فعال في النشاط الجمعوي، و بين مواجهة مشكل نقص الأموال، فقد أبدى الذين 

             المبرمجة بالأنشطةتبني مواقف إيجابية تساعد على القيام يملكون الخبرة إلى 

ر عن موقف نفسي ذاتي ذين لا يملكون الخبرة إلى التعبيو الاستمرارية، بينما إتجه ال

يتمثل في التذمر و عدم الرضا، الذي كان من الواجب التخلي عنه، و القيام بسلوك 

رة من أجل جلب الأموال اللازمة للقيام جماعي فعال، عن طريق التشاور و المباد

بالأنشطة التي تحقق أهداف الجمعية، فأصحاب التجربة نجدهم قد أعطوا حلين ممكنين 

لهذا المشكل، الأولى يتمثل في الاعتماد على أموال الأعضاء، أي أن الأعضاء يقومون 

ي، و الحل بصرف أموال من جيوبهم من أجل إتمام عملهم و كان هذا الاختيار الأساس

الثاني كان الاتجاه إلى مصادر خارجية قد تكون أشخاص أو منظمات أخرى، و قد سمح 

القانون باتخاذ مثل هذه الحلول على أن تكون مضبوطة وفق الشروط التي وضعها القانون 

  .من قانون الجمعيات) 31(إلى المادة ) 26(و جاءت في المواد من 

  

  : و تطوير القدرات القدرة على استغلال الإمكانات-3
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ل المادية، و بناء هيكل تنظيمي إن العمل الجمعوي لا يتوقف عند امتلاك الوسائ  

أوضح المعامل، و محكم الترابط بقدر ما يحتاجه أيضا إلى قدرة كبيرة إلى استغلال و

الإمكانات المتوفرة، و اكتساب المهارة اللازمة لتطوير و تنمية هذه القدرات، من اجل 

ة على استمرارية الجمعية، و سنحاول في هذا الجزء أن نتطرق إلى البحث في المحافظ

وجود هذه الإمكانية لدى الجمعيات الثقافية لعينات بحثنا، من خلال وضعنا لأربعة جداول 

  .ارتباطية طبقا بالنظر إلى تأثير التجربة بهذا المسار

  
  عند نقص الأموال المستوى التعليمي و علاقته بكيفية التصرف ):26(الجدول

المستوى        المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي
  التعليمي

  نوع 
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  التصرف

التذمر وعدم 

  الرضا
6 %66,6619  %65,5113 %43,331 %2,38 39 %35,45

الاعتماد على 

  أموال الأعضاء
1  %11,11  5  %17,2410  %33,33  15  %35,71  31  %28,18  

طلب مساعدة 

  خارجية
-  -  4  %13,797  %23,33  17  %40,47  28  %25,45  

  10,90%  18  21,42%  9  - - 3,44%  1  22,22%  2  دون إجابة

  100%  110  100%  42  100% 30 100%  29 100%  9  المجموع

  
 من المبحوثين، قد أبدوا نوع من التذمر و عدم 35,45%كما أشرنا مسبقا فإن   

في الموارد المالية، تدعيم هذه النسب في هذا الجدول الرضا في حالة وجود نقص 

 من الذين لهم مستوى متوسط، 65,51% من الذين لهم مستوى ابتدائي، و %66,66

 من الذين لهم مستوى جامعي، 2,38% من الذين لهم مستوى ثانوي و 43,33%مقابل 

ذا النقص  من قالوا بأنهم سيعتمدون على أموال الأعضاء لسد ه28,18%وأما نسبة 

 من الذين لهم مستوى ثانوي مقابل 33,33% من الجامعيين و 35,71%فتدعمها نسبة 
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 من الذين لهم مستوى ابتدائي، و أما % 11,11 من الذين لهم مستوى متوسط، %17,24

 تدعمها 25,45%الذين قالوا بأنهم سيلجأون إلى طلب مساعدة خارجية فكانت نسبتهم 

 من الذين لهم مستوى ثانوي، 23,33% مستوى جامعي، و  من الذين لهم40,47%نسبة 

  . من الذين لهم مستوى متوسط13,79%مقابل 

و قد كان عرضنا من وضع هذا الجدول هو محاولة معرفة دور المستوى التعليمي   

و تأثيرها على طريقة تصرف المبحوثين عند مواجهة مشكل يتعلق بنقص التمويل، 

 على استغلال الإمكانات المتوفرة لتطوير العمل الجمعوي،     وبالتالي تأثيره على القدرة

و قد أظهرت النسب الدور البارز للمستوى التعليمي في تكريس طاقة معنوية و مادية 

لتحريك النشاط الجمعوي، فإن نسبة التعبير عن التذمر تزداد مع انخفاض المستوى 

كس ذلك عندما يتعلق الأمر بوجود التعليمي لأعضاء الجمعيات الثقافية، بينما تزداد ع

) من الأعضاء(وعي بإمكانية الخروج من هذا المشكل اعتمادا على مصادر مالية داخلية 

الخارجية فإذا كان المستوى التعليمي كما رأينه سابقا يسمح بالإطلاع الجيد على القانون و 

الة المخروج أو يعطي الصورة الواضحة لإطار النشاط الجمعوي، فإنه أصبح من هذه الح

السبيل للخروج من أحد أهم المشاكل التي تصادف الحركة الجمعوية و الذي يتعلق 

بالمشكل المادي، و هو من بين أكثر العوائق حضورا من خلال أحاديث أعضاء الجمعيات 

الثقافية و الحقيقة انه لا وجود لنشاط جمعوي دون وجود القدر المطلوب من السيولة 

ا فقد أدرك المشرع أهمية هذا الجانب و خصص له فضلا كاملا في قانون المالية، و لهذ

، و أعطى الحرية لأصحاب الجمعيات من أجل إيجاد مصادر متعددة لجلب المال، 90/31

لكن فقط يجب أن تخضع للمراقبة الدائمة من قبل محافظ الحساب، و التركيز على طرق 

  .صرفها

  

  

  

  ة بطرق صرف المال المكتسب من النشاط يبين علاقة الأقدمي):27(الجدول 
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 4أقل من 

  سنوت
  الأقدمية  المجموع   سنوات8أكثر من  سنوات8الى 4من

   صرفطرق
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت   الأموال

18,86% 46,1510% 226, 22% 4 -  -  دعم إمكانيات الجمعية

إجراء نشاطات خاصة 

  بالأهداف
2  %9,09 4  %22 ,225  %38,46  11  %20,75  

  35,84%  19  15,38% 2 33,33%  6 50%  11  ة أعضاء الجمعيةمساعد

24,52%  13 - - 22,22%  40,904%  9  دون إجابة

  100%  ∗53  100% 13 100%  18 100%  22  المجموع

  
 من المبحوثين الذين 35,84%نسبة من خلال الجدول نلاحظ أن الاتجاه العام تمثله 

ي مساعدة الأعضاء الذين جابوا تدعمها أجابوا على أن الأموال المتحصل عليها تساهم ف

 من الذين 33,33% من الذين لهم مدة قصيرة في العمل الجمعوي و 50%في ذلك نسبة 

إجابة   من الذين لهم تجربة طويلة، و أما فئة بدون15,38%لهم تجربة متوسطة، و 

 22,22%لذين لهم تجربة قصيرة و ا من 40,90% تدعمها نسبة 24,52%فكانت نسبتها 

من الذين لهم تجربة متوسطة، و أما الذين قالوا بأن الأموال المتحصل عليها تصرف في 

 38,46% تدعمها نسبة 20,75%إطار نشاطات متعلقة بأهداف جمعيتهم فكانت نسبتهم 

 من 9,09% من الذين لهم تجربة متوسطة مقابل 22,22%من الذين لهم تجربة طويلة، و 

ا الذين أجابوا بأن الأموال تصرف في دعم إمكانيات الذين لهم تجربة قصيرة، و أم

 من الذين 46,15%، تدعمها نسبة 18,86%الجمعية من وسائل و أجهزة فكانت نسبتهم 

  . من الذين لهم تجربة متوسطة22,22%لهم تجربة طويلة، و 

لقد ضم هذا الجدول جزء من العينة الذين قالوا بأن نشاط الجمعية يجلب أموال، 

ا أقل من النصف بقليل من مجموع أفراد العينة، و من الجمعيات التي كانت حيث كانو

تقوم بنشاطات تجلب مداخيل مباشرة، و بصورة دائمة، هي جمعية الإعلام الآلي الثقافية، 

                                                 
 .لوا بأن نشاط الجمعية يجلب مدخولجزء من المبحوثين الذين قا ∗
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حيث تقوم بإجراء تكوين في مختلف تخصصات الإعلام الآلي كالمكتبية و البرمجة، 

 و درسوا الإعلام الآلي، سواء كمهندسين أو وأعضاؤها جميعا يملكون مستوى جامعي،

تقنيين سامين، و لهذا فهم بأنفسهم يمارسون التدريس للمكونين، و كذلك توجد هناك 

جمعيات تقوم بأنشطة تجلب لها مداخيل، كإقامة المعارض التي تحوي على مبيعات، 

 بطرق صرف كالكتب، أو غيرها، و لهذا فقد احتوت استمارة بحثنا عن السؤال المتعلق

هذه المداخيل، الناتج عن ممارسة نشاط جمعوي و الذي قد يكون الغرض منه جمعوي 

منفعي، و قد يكون منفعي بحت، و يرجع ذلك إلى درجة إيمان الأعضاء بالعمل 

الجمعوي، و حسب قانون الجمعيات فإن المال الناتج عن القيام بالأنشطة يجب أن يعاد 

التي تكون طبعا غير محددة بالزمان، مادام أن مجالات صرفه لتحقيق أهداف الجمعية 

  .الثقافة واسعة جدا، و حاجات المجتمع للتوجيه و التوعية لا تنقطع

 أغلب المبحوثين قالوا أنغير أن نسب الجدول لا تعكس هذا الافتراض، حيث نجد 

فهو بأن المال المصروف سيستغل في مساعدة الأعضاء المشكلين للجمعية، و بالتالي 

يذهب إلى تحقيق أغراض شخصية بالدرجة الأولى، و تجدر الإشارة إلى وجود عدد لا 

بأس به من الذين لم يجيبوا عن هذا السؤال، و بالتالي فد أبدوا نوع من الكتمان حول 

الطرق التي يصرف فيها المال المتحصل عليه، و هذا التحفظ يرجع بأن هذا المال قد لا 

لجمعية، و بالتالي يأخذ طريق غير قانونية مهما كانت المبررات، يذهب إلى دعم أنشطة ا

و هذا من جهة فهو يبرز الواقع الذي تعيشه الجمعيات و بعدها عن العمل الجمعوي، ثم 

قلة الرقابة من قبل السلطات حول المصادر المالية و الموارد للجمعيات رغم أن القانون 

 إلى محاولة إعادة 2005لية مع بداية سنة ينص على ذلك، و هذا ما أدى بوزير الداخ

تنظيم الجمعيات في الجزائر، من خلال عدة قرارات صدرت في هذا الإطار، و أدى إلى 

حيث أمرت " حل العديد من الجمعيات التي لا تقوم بأي نشاط جمعوي واضح المعالم 

رة العمومية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الولاة، و مديريات التنظيم و الإدا

  .1)("للولايات لفتح تحقيقات في الحسابات البنكية و المالية للجمعيات 

  
                                                 

 .03، ص 2005 جانفي 16، 1279 جريدة الشروق اليومي، عدد -  1
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  . يبين علاقة الأقدمية بالمعارف المكتسبة من خلال الممارسة الجمعوية):28(الجدول 

 4أقل من 

  سنوات

الى 4من

  سنوات8
                   الأقدمية  المجموع   سنوات8أكثرمن

  المعارف
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت   المكتسبة

10,90% 12 19,23% 14,585%  7 - -  زيادة المعارف الثقافية

كيفية القيام بالفعل 

  الجمعوي
3  %8,33  7  %14,588  %30,76  18  %16,36  

  14,54%  16  7,69% 12,502%  22,226%  8  تعلم الاتصال و الحوار

17,27%  19 42,30% 16,6611%  8 -  -  العمل الجماعي 

  30%  33  - -35,41%  44,4417%  16  داريالإتصال الإ

10,90%  12 - - 6,25%  3 25%  9  لم أتعلم شيء

 100%  110 100% 26 100%  48 100%  36 المجموع

 

 و التي تمثل نسبة من 30%نلاحظ من خلال الجدول أن الاتجاه العام تمثله نسبة   

داري، تدعمها نسبة المبحوثين الذين قالوا بأنهم تعلموا كيفية الاتصال الإتصال الإ

 من الذين لهم تجربة متوسطة، أما 35,41% من الذين لهم تجربة قصيرة، و %44,44

الذين قالوا بأن إنخراطهم بالجمعيات سمح لهم بتعلم كيفية العمل الجماعي، فكانت نسبتهم 

 من الذين 66, 16% من الذين لهم تجربة طويلة، و 42,30% تدعمها نسبة %17,27

توسطة، و أما الذين قالوا بأنهم تعلموا كيفية القيام بالنشاط الجمعوي فنسبتهم لهم تجربة م

 من الذين لهم 14,58% من الذين لهم تجربة طويلة و 30,76%، تدعمها نسبة %16,36

 من الذين لهم تجربة قصيرة، و فيما يخص تعلم الاتصال 8,33%تجربة متوسطة مقابل 

تماعية جديدة فقد أجاب المبحوثين عن ذلك بنسبة و الحوار و بالتالي خلق علاقات اج

 من الذين 12,50% من الذين لهم تجربة قصيرة، و 22,22% تدعمها نسبة %14,54

 من أصحاب التجربة الطويلة، و أما الذين قالوا بأن 7,69%لهم تجربة متوسطة، و 

سبة  تدعمها ن10,90%إنخراطهم سمح لهم باكتساب المزيد من المعارف الثقافية 
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 من الذين لهم تجربة متوسطة، و اما 14,58% من الذين لهم تجربة طويلة و %19,23

 من الذين لهم 25% تدعمه نسبة 10,90%الذين قالوا بأنهم لم يتعلموا شيئا فكانت نسبتهم 

  .تجربة قصيرة

قبل قراءة هذه النسب يجب أن نتذكر بأن النشأة الاجتماعية هي عملية متواصلة   

الإنسان و لغاية وفاته، و بالتالي فتعلم الإنسان يسير كذلك وفق هذا المسار و إن منذ ولادة 

دور الجماعة في نشأة الفرد هو شيء ثابت في علم الاجتماع و العلوم الاجتماعية 

الأخرى، و اعتبارا لكون الجمعيات الثقافية موضوع دراستنا لها مجموعة من الخصائص 

ببعض القيم و ) العضو(ة، هذا يعني أنها ستمد الفرد التي تجعل منها جماعة اجتماعي

المعارف التي لم يكن يحملها قبل انخراطه، و قد ركزنا هنا على المعارف التي سيكتسبها 

العضو داخل الجمعيات الثقافية، هذه المعارف التي تدور حول معرفة حقل النشاط 

  .ل هذا الحقلالجمعوي بصفة عامة، و محاولة مقارنتها بتجربة الفرد داخ

و عن الاتجاه العام للجدول يثبت وجود علاقة قوية بين مدة الخدمة و درجة التعلم   

من جهة، و نوعيتها من جهة أخرى، حيث نجد أن الذين لهم تجربة اكبر لم يقولوا بأنهم 

لم أتعلم شيء " لم يتعلموا شيء بعد انخراطهم الطويل في الجمعيات الثقافية، و تزيد نسبة 

تعلم الاتصال " ع نقصان التجربة، و قد كانت النسبة الأكبر في الجدول تمثل فئة م" 

أي أن أكثرية المبحوثين قالوا بأنهم تعلموا الإجراءات الإدارية اللازمة التي " الإداري 

تخص بالتحديد علاقة الجمعيات بالإدارة، وإن هذا يوحي بتلك الرغبة الموجودة عند 

ة خلة جسور مع موظفي الإدارات، وهذا بغية تكوين علاقات أعضاء الجمعيات لمحاول

شخصية متينة، تساعدهم في تحقيق طموحاتهم التي أفصحوا عنها سابقا، وبذلك فهم 

  يعتقدون أن تقوية علاقات من هذا النوع ستجعل مكانتهم الاجتماعية في تطور و ارتقاء 

 النسبة تتزايد في اتجاه التجربة و قد أشارت نسب الجدول في ما يخص هذه النقطة إلى أن

الأقل حيث يمثل أعضاءها بأكثرية من البطالين و الطلبة الجامعين أما فيم ا يخص الفئات 

الأخرى الممثلة للمعارف الأخرى التي تعتبر من الركائز الأساسية للعمل الجمعوي فقد 

ول يوضح أمرين جاءت بنسب متقاربة و في نفس الاتجاه مع مدة الخدمة، و مجملا فالجد

الأول يوضح الدور المهم للتجربة في اكتساب أدوات ومعرف العمل الجمعوي : هامين
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التي يحتاجها الفرد لممارسة الفعل الجمعوي، و الأمر الثاني يبين لنا أن الأقل تجربة قد 

ركزوا أو اتجهوا إلى محاولة اكتساب القدرة على الاتصال و الحوار، وهذا لأن الأعضاء 

خرطين في بداية الأمر ربما يصادفهم مشكل الاتصال مع الأعضاء القدماء داخل المن

الجمعيات، وكذلك الاتصال مع المحيط الخارجي، المتمثل في المجتمع، و في الجمعيات 

، و بالتالي فإثبات الوجود داخل الجمعية يتطلب أولا التمكن من تالأخرى، و الإيرادا

  . عنصري الاتصال و الحوار

  .الأقدمية و علاقتها بهدف المشاركة في التظاهرات العلمية و الفكرية ):29(ول الجد

  سنوات4أقل من 
 إلى 4 من

  سنوات8

 8 من أكثر

  سنوات
    الأقدمية                  المجموع 

                    
  الهدف من 

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت       المشاركة

22,22% 21,0510% 14,284% 33,332%  4  إبراز دور الجمعية

  37,77%  17  47,36%  42,859%  6  16,66%  2  الإستفادة من التجارب

الإطلاع أكثر على 

  الواقع الثقافي
3  %25 4  %28,575 %26,31  12  %26,66  

13,33%  6 5,26% 14,281%  2 25%  3  أخرى

  100%  ∗45  100% 19 100%  14 100%  12  المجموع

  
 من الذين قالوا بأن هدف 77 ,37%ل تمثله نسبة العام في الجدونلاحظ أن الاتجاه 

المشاركة في التظاهرات العلمية و الفكرية هو بغرض الاستفادة من التجارب، تدعمها في 

 من الذين لهم تجربة 85 ,42% من الذين لهم تجربة طويلة، و47,36%ذلك نسبة 

بوا على أنهم  من الذين لهم تجربة قصيرة، أما  الذين أجا66 ,16%متوسطة، مقابل 

 26,66%غرضهم من تلك المشاركة هو الإطلاع أكثر على الواقع الثقافي فكانت نسبتهم  

 من الذين لهم تجربة 25% من الذين لهم تجربة طويلة، و 26,31%تدعمها في ذلك نسبة 

قصيرة، و أما الذين قالوا بأن هدف المشاركة إنما من أجل إبراز دور الجمعية فكانت 

                                                 
 . التظاهرات العلمية و الفكريةضجزء من العينة، الذين قالوا بأن جمعيتهم شاركت في بع ∗
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 من 21,65% من الذين لهم تجربة قصيرة، و 33,33%، تدعمها نسبة 22,22%نسبتهم 

  .الذين لهم تجربة طويلة

و تعتبر المشاركة في التظاهرات العلمية و الفكرية من بين أهم الأشياء التي   

ستمكن الجمعيات الثقافية من الإطلاع أكثر على المجال الثقافي و اهتمامات الناس، حيث 

 الجمعيات، و يكون التعاون بينها، و ذلك سواء بإقامة معارض يحدث الالتقاء بين

مشتركة، أو تظاهرات و محاضرات أخرى و ذلك من خلال الدعوات المتبادلة، أو 

التنسيق بين جمعيتين أو أكثر من أجل القيام بنشاط مشترك حول أحد الاهتمامات الثقافية، 

ت الاحتفالية التي تجمع عدد من و هناك في مدينة سكيكدة تقام العديد من التظاهرا

الذي ينظم كل عام، ما بين شهري ماي " عيد الفرولة " الجمعيات، من بين مهرجان 

وجوان، حيث تشارك فيه العديد من الجمعيات بمختلف أنواعها، و هناك كذلك حدث 

، و هذا الحدث يتم 1955 أوت 20تاريخي يقام كل عام، و يخص إحياء ذكرى هجومات 

و قد حاولنا .  التنسيق بين السلطات المحلية و بعض الجمعيات المهتمة بالتاريخمن خلال

  .أن نبني الأهداف التي يتوخاها الأعضاء من خلال مشاركة جمعياتهم في هذه الأنشطة

و قد أظهرت نسب الجدول أن الهدف الرئيسي كان الاستفادة من التجارب التي   

حاب الخبرة إلى تكريس هذا الهدف أكثر من ستتعرض لها هذه التظاهرات، و اتجه أص

المرتبة الثانية، و يرجع ذلك إلى " الإطلاع على الواقع الثقافي " غيرهم، ليحتل عندهم 

كوزنهم يعتبرون التجربة الأقل فقد إتجهوا من خلال نسب هذا الجدول إلى التأكيد على أن 

ولة إبراز دور الجمعية، الهدف من المشاركة في هذه التظاهرات فإن يعودوا إلى محا

ولأنهم حديثي العهد بالعمل الجمعوي فمازالت الرغبة في الوجود و إثبات الهوية تسيطر 

عليهم، فهم يحاولون إبداء حسن الإنتماء إلى جمعيتهم و الجد في خدماتها، من اجل في 

و نتيجة الأخير إيجاد مكان ملائم لهم داخل الجمعية، و أما أصحاب التجربة فهم يعتقدون 

لإحتكاكهم بالواقع أن الواقع الثقافي هو واسع جدا و لا يمكن القيام بعمل جيد في هذا 

المجال إلا من خلال الاحتكاك بالآخرين و الاستفادة من تجاربهم، و يجب أن نشير هنا 

إلى أن مشاركة الجمعيات في التظاهرات العلمية و الفكرية هي مشاركة ضعيفة، و تعبر 

  .عن قلة الاهتمام بهذا المجال، الذي هو مجالها الحيوي و محيطها الطبيعيإلى حد ما 
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  : الإطلاع على حاجات المجتمع-4

سنتناول في هذا الجزء عنصر أساسي يعتبر من دعائم النشاط الجمعوي و المتمثل   

ت على المحيط الذي ينشطون فيه، في درجة إطلاع الأعضاء المنخرطين بالجمعيا

 تقدم له خدمات في أنة مع المواطنين الذين ينتظرون من هذه الجمعيات تصورهم للعلاقو

 تنادي به وضعية المرأة غير المتعلمة، مثلمامجالات ثقافية المتعددة كالتعليم، و ترقية 

بعض الجمعيات، المعتمدين في ذلك على عدة جداول إرتباطية، نحاول تحديد من خلالها 

  .عدور التجربة في تنمية هذا الإطلا

  
  .يبين علاقة الأقدمية بتصور الأعضاء للعلاقة بين الجمعية و المواطن ):30(الجدول

  سنوات4أقل من 
الى 4من

  سنوات8
  المجموع   سنوات8أكثرمن

  الأقدمية

  

  تصور العلاقة
  مع المواطن

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت

31,81% 57,6935% 33,3315%  11,1116% 4  جيدة

  36,36%  40  26,92%  45,837%  22  30,55%  11  عادية

  27,27%  30  11,53% 16,663%  52,778%  19  سيئة

 4,54%  5 3,84% 1 4,16%  2 5,55%  2  دون إجابة

  100%  110  100% 26 100%  48 100%  36  المجموع

  

لمبحوثين الذين قالوا بأن العلاقة ا من % 36,36إن الاتجاه العام للجدول تمثله نسبة   

من الذين لهم تجربة 45,83 % لاقة عادية، تدمها نسبةبين جمعيتهم و المواطن هي ع

 من الذين لهم تجربة قصيرة، و أما الذين كان إنطباعهم عن هذه 30.55%متوسطة، و

 من الذين لهم تجربة 57,69% تدعمها نسبة 31,87%العلاقة بأنها جيدة فكانت نسبتهم 

انت لهم نظرة غير جيدة  من الذين لهم تجربة متوسطة، و أما  الذين ك33,33%طويلة، و

 من الذين لهم تجربة 52.77% تدعمها نسبة 27,27%للعلاقة مع المواطن فكانت نسبتهم 

  . من الذين لهم تجربة طويلة11,53%قصيرة، من الذين لهم تجربة متوسطة، مقابل 
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بالمواطن من خلال الجدول نلاحظ أن أغلب المبحوثين، قالوا بأن علاقة الجمعيات   

، و أما الفرق بين الذين كان متوسطةأغلبهم من الذين لهم تجربة عادية، و كان هي علاقة 

تصورهم للعلاقة بأنها جيدة و بين الذين كان تصورهم لها بأنها غير جيدة، فقد كان 

 من نسبة المبحوثين، فالعلاقة إذن بين الجمعيات الثقافية التي 5%صغير لا يصل إلى 

هي علاقة غير جيدة على العموم وهذا راجع لاية سكيكدة شملتها عينتنا و المواطنين بو

عموما إلى النظرة التي يبديها المجتمع إلى هذه الجمعيات، و أزمة الثقة التي أصبحت 

منتشرة في الأوساط الإجتماعية، بدأت هذه الحالة مع الأحزاب السياسية، و إنتقلت إلى 

إلى لجان المساجد، التي هي الأخرى الحركة الجمعوية، لتصل حتى إلى لجان الأحياء، و 

أصبحت لا تلقى التأكيد الكامل من أفراد المجتمع، وعليه فهناك إعتقادنا مشكل كبير ينتظر 

عمل جبار من قبل أفراد الجمعيات الثقافية لمحو هذه الصورة السلبية التي إلتصقت مع 

يدة مع المواطن، من مرور الوقت في ذهن المواطنين و لن يكون ذلك إلا بتوطيد علاقة ج

خلال العمل الجمعوي الملموس حيث يحس المواطن بأن هذه الجمعيات جاءت لتخدمه 

  .فعلا، و ليس لخدمة مصالح أعضائها

و إن نتائج الجدول تبين وجود فعلي لهذه الصورة لدى المواطن حول الجمعيات، 

صل نسبة الذين وذلك من خلال الإجابات التي أبداها الأعضاء المبحوثين، حيث لم ت

يتصورون أن هذه العلاقة جيدة إلى الثلث، ونسير هنا كذلك إلى وجود علاقة مابين مدة 

الخدمة، والتصور للعلاقة مع المواطن، حيث يكون التصور الإيجابي في زيادة مع زيادة 

 أصحاب التجربة إنما هم يدركون فعلا أهمية أوسنوات الخدمة، ويمكن تفسير ذلك بأن 

قة جيدة بين المواطنين والجمعيات، وأن وجود هذه الأخيرة وإستمرارية لن وجود علا

 أصحاب التجربة كانوا قد أنيكون إلا باكتساب تأييد و اعتراف من قبل المجتمع، ثم 

كسبوا أساليب الحوار و الاتصال التي تمكنهم من إعطاء صورة جيدة حول الجمعية أكثر 

ن كما قلنا سابقا يكون همهم الأول البحث عن مكانة لهم من الذين لا يملكون تجربة، و الذي

  .   داخل الجمعية، قد الاهتمام بكسب الاعتراف الخارجي

  
  .ا لعلاقة مع المواطن  يبين علاقة المستوى التعليمي بتصور):31(الجدول 
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المستوى        المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  التعليمي

  تصور العلاقة
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت

31,81% 45,2335% 26,6619% 24,138%  11,117% 1  جيدة

  36,36%  40  38,09%  16  33,33%  48,2610%  14  _  _  عدية

  27,27%  30  14,28%  6  33,33%  24,1310%  7  77,77%  7  سيئة

  4,54%  5  22,38%  1  6,66% 2 3,44%  1  11,11%  1  دون إجابة

  100%  110  100%  42  100% 30 100%  29 100%  9  المجموع

كما قلنا في الجدول السابق فإن نسبة الذين قالوا عن العلاقة بين الجمعيات الثقافية 

 من نسبة المبحوثين، و هي تمثل 36,36%و المواطن هي علاقة جيدة كانت تقدر بـ 

 من الذين لهم مستوى متوسط 48,26%¨ العام في الجدول و تدعمها نسبة الاتجاه

أما ستوى ثانوي، و من الذين لهم م33, 33% مستوى جامعي و  من الذين لهم38,09%و

 من 45,23% تدعمها نسبة 31,81%الذين قالوا بأن العلاقة مع المواطن جيدة فنسبتهم 

الذين لهم مستوى جامعي، أما الذين قالوا عن هذه العلاقة بأنها غير جيدة فنسبتهم 

 من 14,28%دائي، مقابل  من الذين لهم مستوى ابت77,77% تدعمها نسبة %27,27

  .الذين لهم مستوى جامعي

وجود تأثير للمستوى التعليمي على تصور أعضاء تظهر النسب في الجدول   

الجمعيات للعلاقة مع المواطن، حيث كانت النسبة الغالبة من الذين لهم مستوى جامعي 

قد كانت لهم تصور إيجابي للعلاقة في مقابل أن الغالبية من الذين لهم مستوى ابتدائي 

ج إلى كون المستوى تصور سلبي للعلاقة مع المواطن، و يمكن أن نفسر هذه النتائ

لتعليمي يحدد بشكل كبير الاعتقاد بأهمية وجود علاقة جيدة بين جمعيتهم و المواطنين، ا

حيث يعتقد الأكثر تعلما أن استمرار وجود الجمعية مرتبط بمدى تجذرها في وسط 

ؤلاء عليها إنما سيساعد في بروزها و توسيع نفوذها و هذه النظرة المواطنين، و حكم ه

كذلك هي مرتبطة أساسا بالإنطباع الذي يحمله الجامعيون على مستوى وعيهم النظري 

والمتمثل في أن وجود الجمعيات إنما هو خاضع لإرادة المجتمع، فلا وجود لمجتمع مدني، 
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بتشكيل هذه الجمعيات و المنظمات ذات دون رغبة من المجتمع، سواء من خلال قيامه 

 مساعدة هذه الجمعيات الموجودة، سواء بالدعم المادي، أو الدعم أوالاهتمامات المختلفة 

المعنوي في مقابل أن تخدم هذه الجمعيات مصالحه، و تدافع عن اهتماماته و آراءه  أمام 

ر الذين لهم مستوى المجتمع السياسي، و كل هذه المفاهيم يبدوا أنها غائبة عن تصو

ضعيف، الذين ربما قد ينظرون إلى قوة جمعيتهم من زاوية قوتها المادية، أو قوة 

الأشخاص المشكلين لها، فصحيح هذين العنصرين يشكلان عنصرين من عناصر القوة 

  .، و لكنهما لا يضمنان الديمومة و الاستمرارية"فان مينو " كما كتب 

بتمكين عيات الثقافية و المواطنين ستسمح كذلك و إن العلاقة الجيدة بين الجم

الأعضاء من الإطلاع الجيد على الثقافة السائدة في المجتمع، و معرفة الحاجات الأساسية 

لهذا المجتمع، و فقدان هذه العلاقة و عدم تنميتها سيجعل هنا قطيعة حتمية بين حقلين كانا 

  .من المفروض أن يكونا حقلا واحدا

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .يبين علاقة الأقدمية بتصور شروط المنخرطين الجدد):32(الجدول 

 4 اقل من

  سنوات

 8 إلى 4   من

  سنوات

 8 أكثر من

  سنوات
الم  جموع   الأقدمية 

  
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت          شروط المنخرطين

23,63% 42,3026% 11 18,75%  16,669% 6  المستوى الثقافي 

  15,45%  17  - -58, 14%  7  27,77%  10  السن

  20,90%  23  46,15%  12 22,91%  11  -  -  تجربة الممارسة الجمعوية

  30,90%  34  7,69% 2 33,33%  16  44,42%  16  تقاسم نفس الأفكار
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 9,09% 10 3,48% 1 10,41% 11,115% 4  اخرئ

  100%  110  100% 26 100%  48 100%  36  المجموع

 من نسبة المبحوثين 30,90%تمثله نسبة نلاحظ في هذا الجدول أن الاتجاه العام 

الذين قالوا بأن يشترطون في المبحوثين الجدد أن يكونوا يحملون نفس أفكارهم، تدعمها 

 من الذين لهم تجربة 7,69% من الذين لهم تجربة قصيرة، مقابل 44,42%في ذلك نسبة 

ف به طويلة، و أما الذين اختاروا المستوى الثقافي كشرط رئيسي يجب أن يتص

 من الذين لهم تجربة 42,30% تدعمها نسبة 23,63%المنخرطون الجدد فكانت نسبتهم 

كانت " تجربة الممارسة الجمعوية "  من المبحوثين على صفة 20,90% أجابطويلة، قد 

 الذين كانت اختيارهم على عامل أما من الذين لهم تجربة طويلة، و 46,15%منها نسبة 

  . من الذين لهم تجربة قصيرة27,77%تدعمها نسبة ، 15,45%السن فكانت نسبتهم 

قد وضعنا هذا الجدول حتى نحاول وضع تصور عن دور التجربة في تحديد   

 في أي منخرط جديد ليلتحق بجمعيتهم، و من ثم معرفة أهم الأعضاءالصفات التي يطلبها 

ل و الأداء هذه الصفات و ميزاتها، من حيث أنها صفات جمعوية تساهم في تنمية الفع

، و لا تساهم )الأعضاء(الجمعوي، أم أنها صفات ثانوية أو ذاتية تتعلق بنفسية الأفراد 

بشكل مباشر في تنمية هذا الفعل، ثم إن اختيار هذا النوع دون الآخر من الصفات إنما 

  .يوحي بدرجة إطلاع العضو عن محيطه الذي ينشط فيه و متطلباته

لشك وجود علاقة بين مدة الخدمة  يدع مجال لو إن نسب الجدول توضح بما لا  

نوعية الشروط التي يتطلبها الأعضاء في المنخرطين الجدد فبينما يتجه الذين لهم تجربة و

و بشكل كبير " تجربة الممارسة الجمعوية " و " المستوى الثقافي " كبيرة إلى تركيز على 

تقاسم نفس " مارسة إلى إختيار شرط اتجه الذين لا يملكون تجربة أو لهم مدة قليلة من الم

 مباشر في نا قد رجحت عوامل قوية تساهم بشكل، فالتجربة ه"السن " و شرط " الأفكار 

تنمية الفعل الجمعوي و تسمح باكتشاف الواقع الثقافي و رغبات المجتمع، و بالتالي معرفة 

يملكون خبرة و من فالأعضاء الذين كيفية تحقيق أهداف الجمعية التي تنادي بها، طبقا 

خلال ممارستهم الطويلة لاحظوا بأن المستوى الثقافي يسمح بالإنفتاح أكثر على المجتمع 
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لى ثقافته، و هذا شيء أساسي عندما يتعلق الأمر بالجمعيات الثقافية عو الإطلاع الواسع 

اسعة بما أنها تحمل أهداف ثقافية، و التي يتطلب تحقيقها درجة عالمية عالية و ثقافة و

تتعلق بمجالات التاريخ و التراث و ثقافة الاجتماع، و الأساليب الفنية كذلك، خاصة 

بالنسبة للجمعيات التي تهتم بمجالات الفن المختلفة، من مسرح، و رسم و موسيقى، فحب 

يكون شرطا أساسيا وحيدا حتى ينخرط شخص بجمعية ثقافية تهتم  المسرح لا يكفي، و لا

دون أن يكون هناك إطلاع واسع على هذا الفن، سواء افع عنه، بشؤون المسرح و تد

  .كأسلوب فني راقي، أو كأسلوب أدبي، أو كتقنية للإخراج و التمثيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نتائج الفرضية الثانية

من خلال الجداول الارتباطية التي قمنا بها في هذا الفصل و التي تخص الفرضية 

دم ضرورة التجربة للممارسة الجمعوية، وعلاقة الثانية، من حيث إثبات ضرورة أو ع

ذلك بوجود الانحراف في الممارسة، كانت التجربة على العموم محددا هاما لدرجة 

الإطلاع على القانون، ومن ثم التعرف على أساليب العمل الجمعوي، و كذلك القدرة على 

 للتجربة دورا هاما في استغلال الموارد المتوفرة من أجل تنمية الفعالية، ثم أنه قد كان

  .إعطاء الأعضاء تصور عام حول الواقع و المحيط الجمعوي
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فبالنسبة للإطلاع على قانون الجمعيات فكان هناك اتجاه عام إلى أن المطلعين عليه 

هم أصحاب التجربة الطويلة، الذين مر على وجودهم في العقل الجمعوي، وقت لا بأس 

الجمعيات و تصفحه، وهذا نتيجة الاحتكاك يبعضهم به، مكنهم من الحصول على قانون 

البعض، و نتيجة الممارسة التي فرضت عليهم الاتجاه إلى الإطلاع على القانون من أجل 

فهم بعض موارده التي يحتاجون إليها خلال الممارسة اليومية، هذا من جهة، و من جهة 

رتفعة هم بالأساس أعضاء أخرى فإنه و انطلاقا من أن كون أغلبية الذين لهم تجربة م

مؤسسي في جمعياتهم المالية، من أجل فهم الإجراءات المتبعة لتأسيس الجمعية، العلمي، 

حيث كانت الإناث أكثر إطلاعا على القانون من الذكور، كما كانت نسبة الإطلاع تتناسب 

  أولااسا بالقدرة على القراءة طردا مع المستوى التعليمي، وهذا شيء طبيعي متعلق أس

  .الفهم الجيد للنصوص القانونية ثانياو

أما عن البعد الثاني و المتمثل في الوعي بأساليب العمل الجمعوي، فقد برزت 

التجربة كذلك كعامل أساسي في الوعي اللازم بذلك، من خلال معرفة الوسائل اللازمة 

مية التجربة في هذا للقيام بالفعل الجمعوي، فقد اتجه أغلب المبحوثين إلى التأكيد على أه

الإطار، و أجمع على ذلك أصحاب الخبرة الطويلة مع الإشارة هنا إلى أن الذين لهم 

مستوى جامعي لم يعطوا أهمية كبيرة للتجربة، اعتقادا منهم أن المستوى التعليمي هو 

السبيل الكافي لإدراك أساليب العمل الجمعوي، و تكمن أهمية التجربة على الخصوص في 

 مواجهة المشاكل التي تطرح خلال النشاط التي تقوم بها الجمعيات الثقافية، حيث كيفية

كان أصحاب التجربة أكثر حزما وجدية في إيجاد حل لمشكل نقص الأموال، ثم أن 

الاعتماد بالمهام الرئيسية للجمعيات تميز عند الذين يملكون تجربة أقل بأنه يخص تحقيق 

  .أهداف ذات منفعة عامة

فيما يخص القدرة على استغلال الإمكانات المتوفرة، و تطوير الأداء فقد و أما 

أبدى الذين يملكون تجربة أكبر، استعدادا أعلى لاستغلال جميع قدرات الجمعية من أجل 

تطوير فعالياتها، سواء الإمكانات المادية، أو المعنوية، فبالنسبة للأولى فإن صرف 

شاطات التي تقوم بها الجمعية، فقد قال الذين يملكون الأموال المتحصل عليها من بعض الن

تجربة أقل في أنهم يرغبون في أن يصرف هذا المال في مساعدة الأعضاء، بينما اتجه 
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الذين يملكون خبرة أكبر إلى أن المال المتحصل عليه يجب أن يذهب لدعم إمكانات 

لعلمية إنما يساعد في كسب الجمعية، ثم إن هؤلاء يعتقدون بأن المشاركة في التظاهرات ا

  .المزيد من التجربة و تحسين الأداء

 هو الإطلاع على حاجات المجتمع و أخيرا و فيما يخص البعد الثالث و الذي

العلاقة بين المواطن، فكانت لأصحاب التجربة و كذلك الذين لهم مستوى تعليمي مرتفع و

لإيجابي لوجود علاقة جيدة بين نظرة أكثر تعمق في هذا المجال، حيث كان لهم التصور ا

الجمعية و المواطن، هذه العلاقة التي هي أساس النشاط الجمعوي الجيد، و المؤثر عليه، 

و إن إدراك الواقع الثقافي، سواء القريب أو البعيد حول الجمعيات الثقافية، إنما سيؤدي 

ريس هذا الاعتقاد، إلى تفعيل لدور الحركة الجمعوية، وقد ساعد التجربة الأعضاء على تك

مات الثقافية  التاريخية و إبراز كذلك بعض السو إبراز دور الولاية في مختلف المراحل

 .  للمدنية و مختلف جهات الولاية
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  الفصل السابع
تأثير الاستقلالية على 
  نوعية الممارسة الجمعوية



  :تمهيـد
كانت فرضية بحثنا الثالثة تتعلق بدرجة إستقلالية الجمعيات الثقافية و تأثيرها على   

الإنحراف الذي قد تقع فيه الجمعيات من خلال دخولها مجال الممارسة السياسية، الذي 

يعتبر عالم بعيد عنها، رغم التمفصل و التداخل الذي يقع عادة بين السياسة، و بين 

 الأخرى للدولة أو المجتمع كالإقتصاد، الرياضة، الثقافة، الإعلام و غيرها مجالات الحياة

من المجالات و الحقول الإجتماعية، لكننا قد حددنا بدقة في الفصل المنهجي من بحثنا أننا 

لا نتحدث عن هذا الجانب الذي تقوم به بعض الجمعيات الثقافية، و الذي كان من بين 

  .عأسباب التطرق لهذا الموضو

و فيما يتعلق بهذه الفرضية الثالثة التي تهتم بعلاقة الأحزاب مع الإدارات   

والسلطات المحلية من جهة، و بعلاقة الجمعيات بالأحزاب السياسية من جهة أخرى      

و تأثير كل ذلك في الإتجاه نحو السياسة، ثم هل أن إتجاه هذه الجمعيات إلى ممارسة 

غبة تطوعية من قبل أعضائها بغرض قضاء حاجة في نشاطات ذات بعد سياسي هو ر

 مفروض نتيجة عدم وجود حرية تمسح أنفسهم، أما أن ذلك التوجه هو توجه غير إرادي

 قد تكون خاضعة لعراقيل موجودة في قانون أخذ القرارات بإرادة و إستقلاليةللجمعيات ب

 الأول بتأثير الثقافة القانونية الجمعيات، و لهذا فقد قسمنا فصلنا هذا إلى ثلاث أقسام يتعلق

لأعضاء الجمعيات على إمكانية حدوث الإنحراف في الممارسة، و أما القسم الثاني فهو 

 و ميزة الميكانيزمات بين الجمعيات الثقافية و السلطاتيبحث في طبعة العلاقة الموجودة 

 بعض الأعضاء المتحكمة في هذه العلاقة، و أخيرا نحاول فهم العلاقة التي تربط بين

  .الأحزاب السياسية و تأثير ذلك على إتجاه الجمعية و ممارستهاو

  

  

  

  

  :ة القانونيةالقانونية و الإنحراف نحو الممارس الثقافة -1
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إن قانون الجمعيات كما أشرنا إلى ذلك فهو يمنع على الجمعيات بمختلف أنواعها   

التي تنادي بها، الأهداف الثقافية في القيام بنشاط سياسي، الذي سيبعدها حتما عن الأهداف 

ين إطلاعهم على هذه الحالة، و بالتالي فكان من المفروض أن أعضاء الجمعيات و ح

جدون هذا المنع و بالتالي يبتعدون عن كل ما له علاقة بالسياسة و هذا قانون الجمعيات سي

يبها إعتمادا على ما سنحاول أن نعرفه في هذا القسم، من خلال الجداول التي قمنا بترك

  . متغير الإطلاع على القانون

  
  . الإطلاع على القانون و علاقته بتصور حرية الجمعيات):33(الجدول 

        الإطلاع على القانون  المجموع  لا  نعم

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  وجود الحرية

 62.72%  69 42.85%  78.6821%  48  نعم

 37.27%  41 57.14%  28 21.31%  13  لا

  100%  110  100%  49  100%  61  المجموع

  
 و التي تمثل نسبة المبحوثين %62.72إن الإتجاه العام في الجدول تمثله نسبة   

، تدعمها في قانونيةالذين يعتقدون بأن الجمعيات الثقافية تملك حرية النشاط بدون مشاكل 

 من الذين %42.85 مقابل الذين كان لهم إطلاع على القانون من %78.68ذلك نسبة 

  %37.27س لهم إطلاع، أما الذين قالوا بأن الجمعيات لا تملك هذه الحرية فتمثلهم نسبةلي

 من الذين كان لهم %21.31 من الذين ليس لهم إطلاع مقابل %57.14تدعمها نسبة 

  .إطلاع على هذا القانون

و على ضوء هذه النتائج فإن أغلبية المبحوثين يعتقدون بأن الجمعيات الثقافية تملك   

لكثير من الحرية، تسمح لها بالنشاط دون عراقيل قانونية، و هذا لا يمكننا إلا أن نفهمه ا

 و مستوى هؤلاء الأعضاء و بالتالي في إطار مفهوم عام للحرية، يتعلق أساسا بثقافة

إلى الإنسان  ذي يختلف طبقا من الإنسان العاديور التصورهم الذاتي للحرية، هذا التص

 إختلاف كبير، و عموما فإن نسب الجدول السابق قد بينت وجود القانوني و المشرع
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علاقة ما بين الإطلاع على قانون الجمعيات، و بين نظرة الأعضاء إلى وجود أو عدم 

وجود حرية، حيث أن النسبة الغالبة من الذين إطلعوا على قانون الجمعيات تعتقد بوجود 

 التي من أخذ فكرة عن هذه الحرية يمكن 90/31حرية، و إن الإطلاع و تصفح قانون 

تعتبر إلى حد تاريخ صدور هذا القانون مكسبا كبيرا بالمقارنة مع الوضع السابق، حيث 

جاء هذا القانون في خضم فترة التحولات الكبرى التي شهدتها الجزائر، و التي سمحت 

هذا القانون بحدوث إنفتاح كبير في الممارسة السياسية و حرية التعبير، و فيما يتعلق ب

مادام يسمح بهامش حرية  كبير عليه من قبل الحركة الجمعوية تحديدا فلا يوجد إعتراض

" جيملي بوبكر " أشارت إليه دراسة الطالب عيات، و هذا كذلك ما لا بأس به لصالح الجم

ة، ية في الجزائر و التي أشرنا إليها في الدراسات السابقحول خصائص الحركة الجمعو

خاصة  و إلى تطور إيجابي في القوانين المنظمة للجمعياتشار في نهاية دراستهحيث أنه أ

عضاءها، و حتى في القانون الأخير الذي يذهب نحو تسهيل تسيير الجمعيات من قبل أ

كبيرة في وضع هذا النظام الداخلي ما عدا ضرورة وجود  فللأعضاء حرية البناء الداخلي

على الأقل  خلال دورة معية العامة مرة كل سنة مكتب مسير و الإلحاح على عقد الج

  .عادية

 مع 90/31و يمكن الإشارة كذلك إلى أنه توجد إختلافات كبيرة إذا ما قرأنا قانون   

، 71/79، مرورا بالأمر رقم 87/15، أو قانون1901القوانين السابقة له، سواء قانون

، و هي تخضع بصفة مباشرة حيث كانت الجمعيات وفق هذه القوانين مقيدة إلى حد بعيد

إلى وصاية السلطات العمومية، لدرجة إمكانية أن تحل من قبل هذه الأخيرة، أما في 

 برغبة من أعضاء  الأولىل الجمعية، لا يتم إلا في حالتين،القانون الأخير فإن إمكانية ح

لتي لها حق  فهو السلطة الوحيدة الة الثانية و تتم عن طريق القضاءو الحاالجمعية أنفسهم 

حل الجمعية، بينما لا تستطيع السلطات التي منحت الإعتماد نفسها حل هذه الجمعية أو 

 مثل إنحراف الجمعية ا، و لها الحق فقط أن تحيل الأمر وهذا بوجود مبرر واضحتجميده

ونة في قوانينها الأساسية، أو ى مع أهدافها المدإلى ممارسة نشاطات تتعارض أو لا تتماش

 188



خلل في التسيير المالي إعتمادا على تقرير محافظ الحسابات، و هذه المبررات هي بوجود 

  .2005 جمعية محلية بولاية عنابة خلال بداية سنة 15التي أدت محل أكثر من 

 على الحرية التي  الكثير من الرضا90/31ا على قانونوعليه فقد أبدى الذين أطلعو  

فلم تكن مبررات نقد لنص القانون و إنما هي يسمح بها، و أما الذين أبدوا عكس ذلك 

تتعلق بنقد لأوضاع أخرى و صعوبات تجدها خلال ممارستها، و رغم ذلك فإن المطالبة 

ار العام الذي يسير فيه  إنما يدخل ضمن الإطيد من الحرية من قبل بعض الأعضاءبالمز

طالبة الدائمة م و مجتمع مدني، و اللقوى المجتمعية الأخرى، من صحافةو االمجتمع 

ها الأحزاب السياسية منذ نشأتها  و حرية التعبير، نفس الرغبة التي تبديبمزيد من الإنفتاح

  . و المجسدة أكثر في المطالبة الدائمة في تغيير قانون الإنتخابات

  
  . الإطلاع على القانون وعلاقته بإقرار وجود ارتباط بين الجمعية و الحزب):34(الجدول 

  ع على القانون      الإطلا  المجموع  لا  نعم

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  وجود علاقة 

 37.27%  41 34.69%  39.3417%  24  نعم

 45.45%  50 38.77%  19 50.81%  31  لا

17.27% 26,5319% 09.8313%  6  دون إجابة 

  100%  110  100%  49  100%  61  المجموع

  
 من 45.45%ة نلاحظ من خلال الجدول أن الإتجاه العام للجدول تمثله نسب

أي من الأحزاب السياسية   و،حول وجود علاقة بين جمعيتهم"  لا "ا المبعوثين الذين أجابو

 38.77% من الذين لهم اطلاع على قانون الجمعيات، و50.81%تدعمها في ذلك نسبة 

أي  حول وجود علاقة بين جمعيتهم و"  نعم  "ـأما الذين أجابوا ب  غير المطلعين، ومن

  . من غير المطلعين39.69% ، تدعمها نسبة 37.27%ب و كانت نسبتهم من الأحزا

 189



 طرحنا للسؤال المتعلق بوجود علاقة أن ىلنشير إقبل تفسير هذه النتائج لابد ان 

 كان  السياسيةبين الجمعية التي ينتمي إليها العضو المبحوث، و أي حزب من الأحزاب

دي  وجود هذه العلاقة سيؤقة، ثم أنرض أولا معرفة وجود أو عدم وجود هذه العلابغ

لاحقا إلى مشاركة هذه الجمعيات في بعض الأنشطة السياسية التي تقوم بها الأحزاب، 

فقد أبدى العديد من المبحوثين بعض التحفظ عند الوصول الى  ونتيجة لطبيعة هذا السؤال،

 الأعلى أكثر من  حتى كانت النسبة كما يبين الجدول فيا السؤال ولم يجب العديد منهمهذ

 من نسبة المبحوثين، إن عدم الإجابة عن هذا السؤال قد يعني بالدرجة الأولى أن %17

  .هؤلاء المبحوثين لا يستطيعون نفي العلاقة التي تربط جمعيتهم بحزب سياسي ما

 وبالتالي  أي علاقة بين الجمعيات والسياسة قانون الجمعيات قد منع قيام أنحيث و

من نفس القانون والتي تنص صراحة على أن  )11( وخاصة المادةسياسية  المع الأحزاب

ل أي التقاء تنظيمي  وجوب فص و السياسيةلا تلتقي أهداف الجمعيات مع أهداف الأحزاب

بينهما، أو علاقات مالية، غير أن الملفت للانتباه أن أكثر من ثلث الأعضاء المبحوثين قد 

تهم والأحزاب السياسية، وهذه النسبة تعني على يقروا صراحة بوجود علاقة بين جمعا

الأقل وجود أربعة جمعيات من الجمعيات المشكلة لعينة بحثنا على علاقة بالأحزاب 

  علىالإطلاعالسياسية، وان نسب الجدول لا تعطي حظ اكبر لوجود علاقة بين درجة 

الأعضاء المبحوثين  وجود العلاقة مع الأحزاب، ويمكن تفسير ذلك بان قانون الجمعيات و

 وبالتالي فالأمر هنا يتعلق بحالة ير عن وضعية توجد عليها جمعياتهمكانوا في حالة التعب

عامة يمكن من خلالها تفسير هذه العلاقة الموجودة بين بعض الجمعيات الثقافية والأحزاب 

السياسية، فقد يظهر احتمال أن عضو ما من أعضاء إحدى الجمعيات أن يرفض وجود 

 هذا الاتجاه نتيجة لمنطق  قد يرجحلكن وجود رغبة لدى الأعضاء الآخرين و ذه العلاقةه

  .الأغلبية

دث في أغلب الأحيان، حيث تكون إلى تلك الحالة التي يمكن أن تح وتجدر الإشارة

اب رفية تعيشها الأحز علاقة مؤقتة مرتبطة بحالة ظعلاقة بين الجمعيات والأحزاب هيال

                                                 
 . في الملاحق44أنظر الجدول  
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نتخابية هي أحسن تجسيد لها، و بالتالي فيكون حينها نوع ن الحملات الإالسياسية قد تكو

من العقد بين الحزب المقبل على تنافس إنتخابي لكسب الكثير من المصوتين، و بالتالي 

 سواء على المستوى المحلي أو الوطني، و بالتالي فمن بين الطرق عدد مقاعد أكبر

الرأي  المثلى لكسب المزيد من التأييد، و تحريك المؤدية إلى ذلك تكون الجمعيات الوسيلة

العام لإقناع المواطنين ببرنامج هذا الحزب، مقابل أن يقدم هذا الحزب بعض الإمتيازات 

خابات، و باعتقادي فإنه لا تلأعضاء هذه الجمعيات، خاصة إذا كسب المزيد في هذه الان

شكل المعروف من قبل يوجد مبرر منطقي لوجود مثل هذه العلاقة سواء بهذا ال

الاختصاصين في الأحزاب و الجمعيات، أو بأشكال أخرى فأهداف الأحزاب السياسية كما 

 هي الوصول إلى السلطة، و الحصول على امتيازاتها، من مناصب يرى مورسي ديفرجي

 بعيد كل البعد الأساسيةو رتب، بينما الجمعيات الثقافية و كما هو معروف في قوانينها 

 الطموحات، و إنما يتعلق بمجالات الفكر و الثقافة و تراث الفن، و غيرها، كتأثير عن هذه

الجمعيات الثقافية على السياسة قد يكون مبرر في إطار الكلام الذي قلناه سابقا و المتعلق 

 تصبح أنهابالتقاء السياسة مع حقول مجتمعية أخرى، غير أن تأثرها بالسياسة، لدرجة 

 السياسية، و قيامها بنشاطات مشتركة معها، فهذا الذي ليس له اببالأحزعلى علاقة 

مبرر، فكما هو معروف فإن أي نشاط تقوم به الأحزاب السياسية في أي وقت و بأي 

مكان، و لو كان فعلا خيري فهو يصب مباشرة في الفعل السياسي، حيث تحاول الأحزاب 

  . بها و بث إيديولوجياتها الخاصةالأنصاركسب المزيد من 

و نتيجة لكون الإطلاع عن القانون لم يؤثر في التصريح بوجود أو عدم وجود   

علاقة بين الجمعية و بعض الأحزاب، فالقول بوجود دوافع أخرى وراء هذه الظاهرة من 

قبيل وجود رغبات و مقاصد عند أعضاء هذه الجمعيات في تكوين و خلق مثل تلك 

قانونية الواضحة في هذا الإطار، و لا ربما يعود إلى العلاقة، دون النظر إلى الجوانب ال

 هي التي تقوم بخلق بعض الجمعيات، تكون دعما لها، يكون أقرب الأحزابكون بعض 

إلى تحليل سوسيولوجي يمكن تقديمه لتفسير العلاقة القائمة بين بعض الجمعيات الثقافية أو 

  . السياسيةالأحزابغيرها مع 
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  .على القانون و علاقته بخدمة الحزب عن طريق الجمعيةالإطلاع ): 35(الجدول 

   على القانونالإطلاع  المجموع  لا  نعم
  

  خدمة الحزب 
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  عن طريق الجمعية

 73,68%  28 88,46%  23 41,66%  5  نعم

  26,31%  10  11,53 %  3  58,33%  7  لا

  100 %  ∗38  100 %  26  100 %  12  المجموع

  
 من المبحوثين الذين 73,68%جدول أن الاتجاه العام تمثله نسبة نلاحظ من خلال نتائج ال

قالوا بأنهم يقومون بخدمة حزبهم الذين ينتمون إليه عن طريق الجمعيات، تدعمها 

 من الذين لهم 41,66% من الذين ليس لهم إطلاع على قانون الجمعيات، مقابل %88,46

طريق الجمعية فكانت نسبتهم إطلاع، أم الذين قالوا بأنهم لا يخدمون الحزب عن 

 من 11,53% من الذين لهم إطلاع على القانون، مقابل 58,33% تدعمها نسبة %26,31

  .الذين ليس لهم إطلاع

 قانون الجمعيات، تظهر نتائج هذا الجدول وجود علاقة وطيدة بين الإطلاع على  

معية التي بين متغير خدمة الحزب الذي ينتمي إليه العضو المبحوث عن طريق الجو

ينخرط بها، حيث ذهب أغلب الذين لهم إطلاع على القانون إلى نفي خدمة الحزب الذي 

ينتمون إليه عن طريق جمعيتهم، بينما اتجه الغالبية العظمى من الذين لم يكن لهم إطلاع 

على القانون إلى قولهم بأنهم يخدمون الحزب ن طريق الجمعية، و يمكن تفسير هذه 

اس الذين إطلعوا على قانون الجمعيات قد كانت لهم نظرة واضحة حول النتائج على أس

الأحزاب السياسية، المنع الذي جاء في هذا القانون لقيام علاقة ما بين الجمعيات، و بين 

 و إنخراطهم في إحدى الجمعيات الثقافية فإنهم لم ب سياسيبالتالي فرغم إنتمائهم إلى حزو

  .مبدئيا القانونيحاولوا القيام بأعمال تعارض 

                                                 
 .حجم العينة الذين قالوا بأنهم ينخرطون بأحزاب سياسية ∗
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 يخدمون الحزب عن طريق جمعيتهم، فكانت غالبيتهم بأنهمو أما الذين قالوا   

العظمى غير مطلعة على قانون الجمعيات، و هذا يؤكد ما ذهبنا إليه سابقا، حيث اعتبرنا 

الإطلاع على القانون من بين المبادئ الأساسية للقيام بالنشاط الجمعوي، حيث في هذه 

حظ أن القانون قد لعب دور الضبط، و وضع الحدود التي يجب أن ينشط خلالها الحالة نلا

أعضاء الجمعيات فالأعضاء لم يتصرفوا كأفراد في توجيه الجمعية نحو العمل السياسي، 

" و إنما التوجيه يكون في وجود أغلبية تريد هذا التوجه، هذا إذا تركنا جانبا، قضية 

 هي جماعات اجتماعية قد الأخيرةمعيات، من كون هذه ، و تأثيرها داخل الج"الزعامة 

 الأحزابم الاجتماعية مثلما هو الحال في هي كذلك السلوك المعروف في العلوتخضع 

السياسية و خاصة في الجزائر، و العالم الثالث حيث تمتاز بوجود قوي لهذه الظاهرة، 

هيم صالحي حول طبق قول إبراناتجة عن ثقافة خاصة لهذه المجتمعات، و قد ين

الأساليب الأساليب الحديثة وبكونهم يمزجون في مجال نفوذهم بين " لون السياسيون المناض

على مدى استنادهم التقليدية، حيث تتوقف فعالية رسالتهم السياسية و وجودهم النضالي 

    .1)("إلى النسيج الأسري و الديني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . 34مجلة إنسانيات، مرجع سابق، ص ،  "ادة الأقلدة في منطقة القبائلعالتحديث و إ " .محمد ابراهيم  صالحي  -1
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  .علاقته بخدمة الحزب عن طريق الجمعيةالإطلاع على القانون و ): 36(الجدول 

  الإطلاع على القانون  المجموع  لا  نعم
  

  ب عدم أسبا
  المشاركة

  ن  ت  ن  ت  ن  ت

  القانون يمنع 

  الممارسة السياسية
20 %74,07 10  %40 30  %57,69 

   أهدافناليس من 

  المشاركة في السياسة
6  %22,22  12  %48  18  %34,61  

  7,69%  04  12%  3  03,70%  1  دون إجابة

  100 %  ∗ 52  100 %  25  100 %  27  المجموع

  
ن الذي من المبحوثين 57,69%نلاحظ من خلال الجدول أن الاتجاه العام تمثله نسبة 

صورة  المانع القانوني هو المتحكم في عدم مشاركة جمعياتهم في الانتخابات كيعتقدون أن

 من الذين لهم 74,07%بة من صور المشاركة في الحياة السياسية، تدعمها في ذلك نس

 الذين قالوا بان أما من الذين ليس لهم إطلاع، 40%إطلاع على قانون الجمعيات، مقابل 

، تدعمها نسبة 34,61% التي تدافع عنها جمعياتهم فتمثلهم نسبة الأهدافالمانع هو طبيعة 

  .  من المطلعين على القانون22,22% من الذين ليس لهم إطلاع مقابل %48

 طرحنا للسؤال حول عدم المشاركة في الانتخابات أنلتفصيل في هذه النتائج يشير إلى قبل ا

، كان لى تشهير لحزب معين، أو مترشح ماالسياسية كتنشيط الحملات الانتخابية، و العمل ع

 لعدم المشاركة، فهل هذا يعود إلى المانع القانوني، ام الأساسيةمحاولة منا لمعرفة الأسباب 

 نتعرف عليها من خلال هذا السؤال و قد كان السبب أنب أخرى غيرها، حاولنا وجود أسبا

الأعضاء السبب الأول يتمثل في وجود هذا المانع القانوني هو الحاجز الأول الذي اعتبره 

وراء عدم مشاركة جمعياتهم في السياسة و في الانتخابات بالتحديد، و إن ذلك يؤكد قضية 

  .لهذا القانون الذين كان لهم إطلاع الأعضاءن في تكييف سلوكات الضبط التي لعبها القانو

                                                 
 .جزء من العينة الذين قالوا أن جمعياتهم لا تشارك في الانتخابات ∗
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 الذين قالوا بأن عدم مشاركة جمعياتهم في الانتخابات راجع لسبب يتعلق أماو 

بطبيعة أهداف الجمعية، و يمكن تفسير رأيهم هذا إلى أنهم قد استحضروا الأهداف 

ة بتحقيق أهداف ثقافية بحتة، فكان الحقيقية التي من أجلها انخرطوا بالجمعية، و المتعلق

العائق الأساسي لعدم التوجه نحو المشاركة في الانتخابات بالنسبة لجمعياتهم، هو وجود 

هذا الدافع الجمعوي القوي، الذي كان من الممكن أن يكون هو الحاجز القوي أمام هذا 

فع الجهوي هو الإنحراف الملاحظ عند بعض الجمعيات، لكن و كما لاحظنا فإن هذا الدا

  .متوفر عند العديد القليل من أعضاء الجمعيات الثقافية

  : طبيعة العلاقة بين الجمعيات و الإدارة-2

لقد وضع قانون الجمعيات حدود واضحة المعالم بين الجمعيات و المؤسسات   

الرسمية، و سلطة هذه الأخيرة على الجمعيات لا تتجاوز دور المراقب و المنسق فقط، 

ما يتلق الأمر بعلاقة الجمعيات الوطنية مع الجمعيات و المنظمات العالمية التي خاصة ل

تشترك معها في نفس الأهداف، و سنحاول في هذا الجزء من المبحث كشف بعض 

  .الآليات التي تتحكم في نوعية العلاقة القائمة بين الجمعيات الثقافية و المؤسسات الرسمية

  .ويل بتقييم العلاقة مع الإدارةيبين علاقة التم: )37(الجدول 

  كافية جدا
كافية بعض 

  الشيء
           تقييم  المجموع  غير كافية تماما  غير كافية

  التمويل

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  تقييم العلاقة

44,54% 19,0449% 12 90% 68,4218%  13 75%  6  جيدة

  30,90%  34  47,61%  30  -  -10,52%  2  25% 2  عادية

  16,36%  18  23,80%  15  10% 2 5,26%  1 -  -  سيئة

 8,18% 9 9,52% 6 - -15,78% 3 -  -  دون إجابة

  100%  110  100%  63  100% 20 100%  19 100%  8  المجموع

  

 من المبحوثين الذين 44,54%نلاحظ من خلال الجدول أن الإتجاه العام تمثله نسبة 

 من الذين يعتقدون أن الأموال  90%، تدعمها نسبة"جيدة"قالوا بأن العلاقة مع الإدارة هي
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 من الذين قالوا بأن الأموال كافية تماما، وأما الذين قالوا 75%الممنوحة هي غير كافية و

 من الذين قالوا بأن 47,61%، تدعمها 30,90%فكانت نسبتهم" عادية"بأن العلاقة هي

الذين قالوا بأن  من الذين قالوا أنها كافية، أما 25%الأموال غير كافية تماما، مقابل 

 من 23,80% من عينة المبحوثين تدعمها نسبة 16,36%فتمثلهم نسبة" غير جيدة"العلاقة 

  .الذين قالوا بأن الأموال غير كافية تماما

لقد أظهرت نتائج الجدول أن الإتجاه العام يميل إلى أن أغلب المبحوثين لهم تقييم   

ات العمومية، مقابل نسبة قليلة من الذين إيجابي للعلاقة بين الجمعيات الثقافية والسلط

ينظرون إلى هذه العلاقة بنظرة سلبية، وتشير النسب كذلك إلى وجود علاقة بين تقييم 

أنها تكفي لتحقيق البرامج المسطر أو أنها لا الأموال التي تمنحها السلطات من حيث 

 الجمعيات أعضاء أنى و يرجع ذلك باعتقادنا إل تكفي، و تصور هذه العلاقة مع الإدارة، 

 الأموال قد جعلوا ىبالأحرقد وضعوا العلاقة مع الإدارة ضمن نطاق التمويل، و 

المتحصل عليها سواء من مديرية الثقافة أو البلدية و الولاية، من بين المحددات الأساسية 

ات لقيام علاقة مع الإدارة، رغم أن السلطات المحلية ليست مجبرة على تقديم هذه المساعد

من قانون الجمعيات، حيث تخضع الإعانات ) 30(للجمعيات، وفق ما جاء في المادة 

المقدمة من قبل السلطات إلى وجود شروط محددة يلتزم بها مسؤولي الجمعيات من جل 

حصيلة النشاطات للسنة الماضية، الحصول على الدعم السنوي و الذي يكون بعد تقديم 

  .برنامج عمل خاص للسنة اللاحقةو

مديرية الثقافة لية من قبل و الجمعيات عينة دراستنا قد تلقت جميعها مساعدات ما  

سؤول مكتب الجمعيات بالمديرية، ، حسب ما صرح لنا م2004على الأقل خلال سنة 

حسب هذا الأخير دائما و حين تساؤلنا حول العلاقة بين المديرية و الجمعيات الثقافية و

 إن لم نقل في جميعها فالرئيس و مسؤول المالية لكل لأحيانافإنه قال لنا بان في أغلب 

ته نتائج ا من أجل طلب الدعم، و هذا ما أكدجمعية، هما الأكثر تردد على المديرية، و هذ

، و عدم الأخيرةالجدول حيث ترتبط النظرة إلى السلطات بمدى الدعم المقدم من قبل هذه 

 إلى أنها بالأساسعلاقة سيئة من الإدارة ناتج وجود نسبة عالية من الذين يعتقدون بوجود 
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 الأموال، دون النظر إلى كفاية أو عدم كفاية هذه الأخيرةجميعها تلقت الدعم للسنة 

الممنوحة، لأن ذلك راجع كذلك إلى كثافة النشاط لكل جمعية، و درجة الحرص على 

 الأهداف في تحقيق لالأمواتطبيق برنامجها، فإذا لم يوجد هذا الحرص، و إذا لم تستغل 

 ة ستتجه إلى تحقيق أغراض أخرى غير جهوية، رغم الصرامالأموالالمصرح بها، فهذه 

  . التي يتحدث عنها القانون فيما يخص هذا الجانب، لكن تبقى المراقبة الميدانية غير فعالة

  
   تقييم العلاقة مع المواطن و علاقته بتصور العلاقة مع الإدارة):38(الجدول 

  م العلاقةتقيي  المجموع  سيئة  عادية  جيدة
   مع المواطن

  تقييم العلاقة
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت   مع الإدارة

44,54% 65,6249% 21 50% 10,7125%  3  جيدة

  30,90%  34  28,12%  9  38%  21,4219%  6  عادية

  16,36%  18  -  -  4% 57,142%  16  سيئة

 8,18% 9 6,25% 2 8% 10,714% 3  دون إجابة

  100%  110  100%  32  100% 50 100%  28  وعالمجم

 

 من المبحوثين تصور إيجابي لعلاقة 44,54%كما قلنا في الجدول السابق فقد أبدى   

 من الذين قالوا بان العلاقة مع 65,62%جمعياتهم مع الإدارة تدعمها في ذلك نسبة 

الذين قالوا بان و أما " عادية  " بأنها من الذين قالوا عنها 50%و " سيئة " المواطنين 

 من الذين قالوا 38% تدعمها نسبة 30,90%فنسبتهم " عادية " العلاقة مع الإدارة هي 

، و أما الذين قالوا بأن العلاقة مع الإدارة "عادية " كذلك عن العلاقة مع المواطن بأنها 

 من الذين يعتقدون بأن 57,14% تدعمها نسبة 16,36%هي غير جيدة فكانت نسبتهم 

  .العلاقة مع المواطن هي جيدة

و قبل التطرق إلى هذه النتائج نشير إلى أن الجمعيات كنسق اجتماعي فرعي هي   

فكان لزاما في أن تدخل في علاقات و اتصال مع ) المجتمع(تنتمي إلى هذا النسق الكلي 

و كذا مع ... لثقافة و الولايةالأنساق الفرعية الأخرى الموازية لها و من بينها مديرية ا
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 التي لمسناها من خلال الأوليةالجمعيات الأخرى، ثم علاقتها بالمواطنين، و الملاحظة 

 هي حرصهم على العلاقة مع الإدارة أكثر من حرصهم على العلاقة بالأعضاءاحتكاكنا 

جتمع مع المواطن و هذا في اعتقادي و حسب ما هو متعارف عليه كطبيعة من طبائع الم

 تحرص هذه الجمعيات بمختلف أنواعها على تدعيم أنالمدني منطق مقلوب، فالأرجح 

علاقتها بالمواطنين أولى من حرصها على تحسين علاقاتها بالإدارات المحلية، حتى برز 

 نوع من الانطباع يوحي بأن استمرار جمعياتهم في الوجود هو الأعضاءاغلب عند 

 رغم أن الجمعيات كان بإمكانها أن تصنع قوتها لأخيرةامرتبط بدرجة مكانة العلاقة 

بنفسها لدرجة قد تصبح خلالها من جماعات الضغط على الإدارة و ليس العكس، و نسوق 

الجمعية الولائية  " في هذا الإطار المثال الذي قدمه لنا أحد الموظفين في الولاية حول 

اءها يملكون حماسا كبيرا من أجل حيث في بداية تأسيسها كان أعض" للإطارات البطالة 

الدفاع عن مطالب الإطارات الجامعية المتخرجة و التي تعاني من البطالة مما جعل جميع 

الأبواب مفتوحة أمامهم، نتيجة قوة التنظيم الداخلي الذي تتمتع به جمعيتهم و قوة التضامن 

 سابقيهم ضعف لكن مع مرور الوقت و بعد دخول أعضاء جدد لا يملكون صفات، مبينه

  . تأثير هذه الجمعية و أصبحت كغيرها من الجمعيات الأخرى

و إن إلقاء نظرة إلى تموضع النسب داخل الجدول يلفت الانتباه إلى تقابل أكبر 

 في الخانة لما 65,62%نسبتين من الجدول على طرفي نقيض فالنسبة الأولى و هي 

مواطن غير جيدة، و النسبة المقابلة لها تكون العلاقة مع الإدارة جيدة و العلاقة مع ال

 لما يكون تصور العلاقة مع الإدارة غير جيدة و مع المواطن جيدة، 57,14%مباشرة هي 

و يمكن تفسير هذا التناقض بين تصورين بوجود اتجاهين مختلفين بين أعضاء الجمعيات، 

م و تمنح التمويل فهناك من يتجه كليا إلى تحسين العلاقة مع الإدارة التي تملك الدع

بالإضافة طبعا إلى أن جميع مقرات الجمعيات المختارة في العينة هي ملك للدولة و أغلبها 

تملك مكاتب المراكز الثقافية، و هنا يمكن تفسير تبعية التي تقع فيها بعض الجمعيات 

ابعة بطريقة آلية نتيجة لأنها تعمل في مقرات لا تملكها و بتجهيزات ربما في غالبيتها ت

للدولة و رغم ذلك فهناك اتجاه كذلك عند الأعضاء رغم قلته النسبية بالمقارنة مع الأول 

حيث يعمل الأعضاء على تمتين علاقة جمعيتهم بالمواطن و البحث عن إعطاء صورة 
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الاهتمام م بنشاطات تبرز هذا الحرص وجيدة عن الجمعية في عيون السكان من خلال القيا

  .بقضايا المواطن

  
  تصور حرية الجمعيات وعلاقته بتقييم العلاقة بين الجمعية والإدارة): 39(لجدول ا

العلاقة مع   المجموع  دون إجابة  سيئة  عادية  جيدة

  الإدارة

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  تصور الحرية

62,72% 88,8869% 55,558% 64,7010% 59,1822%  29  نعم

  37,27%  41  11,11%  1  44,44%  8  35,29%  40,8112%  20  لا

  100%  110  100%  9  100%  18  100% 34 100%  49  المجموع

 

 من الذين يعتقدون بأن الجمعيات 62,72%إن الاتجاه العام في الجدول تمثله نسبة 

 من الذين قالوا عن العلاقة مع الإدارة 64,70%لها حرية النشاط تدعمها في ذلك نسبة 

 أنها من الذين يعتقدون 55,55% جيدة مقابل نهابأ من الذين قالوا 59,18%بأنها عادية و 

سيئة، و أما الذين يقولون بعدم توفر الجمعيات على الحرية الكاملة فتمثلهم نسبة 

ة سيئة ين يعتقدون بأن العلاقة مع الإدار من الذ44,44% تدعمها نسبة %37,27

  . جيدةبأنها من الذين يعتقدون 40,81%و

 نفي وجود علاقة كبيرة بين تصور وجود أو عدم إن قراءة نسب الجدول تقود إلى

ة و القدرة على تحقيق الأهداف، وجود الحرية لدى الجمعيات بمعنى الحرية في الممارس

 لا حيثمعياتهم و بين السلطات المحلية، بين تقييم هؤلاء المبحوثين بنوعية العلاقة بين جو

للجدول و يمكن تفسير ذلك رية لموزعة على الخانات الصدتوجد فوارق كبيرة في النسب ا

بأن الأعضاء لا ينظرون بالفعل إلى هذه العلاقة الموجود بين الجمعيات الثقافية أو مختلف 

الإدارات على مستوى ولاية سكيكدة على أساس وجود هامش للحرية من عدمه، و ربما 

الأعضاء لا قد توجد بعض العراقيل التي لا تساعد الجمعيات في العمل بكل سهولة إلا أن 

و نجدهم قد ربطوا هذه العلاقة مباشرة بالأمور المالية يدركون تمام الإدراك هذه القضايا 
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و الدعم المقدم، حيث أننا حين طرحنا سؤال يتعلق بالعراقيل التي يمن أن تكون وراء 

تقلص هامش الحرية على المبحوثين الذين قالوا قبل ذلك بعدم وجود الحرية كانت نسبتهم 

و هذا الكلام يدعم كلامنا  و الذين قد أرجعوا ذلك إلة نقص الدعم المالي، ∗%65,85

السابق حول هذه النظرة التي يحملها الأعضاء و بساطتها اتجاه موضوع هام يعتبر صلب 

  .الممارسة الجمعوية و المتعلق بهامش الحرية للجمعيات و المجتمع المدني عموما

ة قد كثر الجدال حول هذه النقطة بالذات التي تمس و نذكر هنا أنه في الأشهر الخير

 2004جانب مهم من جوانب تفعيل دور الحركة الجمعوية في الجزائر، فقد نظمت منذ سنة 

 العديد من الملتقيات و الأعمال حول تفعيل دور 2005و إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 

ذي تمحور حول  و ال2004وان الذي انعقد في شهر جالجمعيات مثل المنتدى البرلماني 

" علاقة المجتمع المدني بالبرلمان و دور وسائل الإعلام في تقوية هذه العلاقة و ذلك 

... لمانيةالأ" كونراد إيدنهاور " باستعراض تجارب بعض الدول، و قد شاركت فيه مؤسسة 

، و كذلك 1) ("يا بالإضافة إلى المدير التقني للمعهد الإفريقي للبحوث المستقلة بجنوب إفريق

و الذي ضم العديد من " فرديرتش إيبرت " خلال نفس السنة عقد اجتماعا بمقر مؤسسة 

الجمعيات و ممثلي المجتمع المدني في الجزائر و قد جمعت خلال هذا الموعد عدة لقاءات 

بين الجمعيات و ممثلي المجتمع المدني عرب خلالها المجتمعون على ضرورة التنسيق 

عيات و المجتمع المدني و الذين ينشطون في مختلف المجالات و الميادين، و قد بين الجم

تم إنشاء مجموعة عمل تهتم أساسا بوضع أرضية عمل مبدئية سوف تطرح للنقاش خلال 

  .مواعيد أخرى حسب ما جاء في هذا اللقاء

عليه فإن الحديث عن العلاقة بين الجمعيات و السلطات المحلية مازال يطرح 

ثير من النقاشات و التساؤلات نتيجة الكلام الذي يطرح حول السيطرة التي مازالت الك

تبديها الدولة على هذا المجال و خاصة ما تصدره يوميا الصحافة من نقد كثير حول هذه 

قد وجه أحد النواب سؤال لوزير ) 2004(القضية، و خلال الدورة الربيعية للبرلمان 

متعلقة بعدم اعتماد العديد من الجمعيات و لا حتى تسليمها الداخلية حول هذه النقطة ال

                                                 
 .في الملاحق) 35(الجدول رقم  ∗
 .2004 جوان 08 جريدة الخبر اليومي، -  1
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وصل إيداع الملفات طبقا لما ينص عليه القانون الذي يقر صراحة بوجوب منح وصل 

التسليم لتأسيس بعد إكمال الملف، و في القانون ذاته فإن عدم الاعتماد يخضع للقضاء فقط 

ن الجمعية التي أودعت ملف تأسيسها و إذا لم يصدر قرار المنع من قبل هذا الأخير فإ

تصبح معتمدة آليا بعد شهرين من تاريخ وضع الملف دون إنتظار الرد من قبل الولاية أو 

و حول هذا السؤال فإن الوزير نفى وجود نية مسبقة للتضييق على عمل وزارة الداخلية، 

اط خلال مدة  جمعية تلقت الترخيص بالنش3810الجمعيات مبررا قوله بأنه توجد هناك 

 العدد دليلا كافيا على عدم غلق الباب في وجه الحركة الجمعوية، اعامين و اعتبر هذ

لف جمعية تنشط على مستوى الوطن  أ73مشيرا في نفس السياق إلى وجود أكثر من 

 سبب الدعوة إلى إعادة النظر في حقل الحركة الجمعوية إلى الضعف الأخيرأرجع في و

 من بينها إلا نسبة قليلة جدا تقوم بأعمال على يه، حيث لا يوجدالشديد الذي توجد عل

  .علاقة بالمنفعة العامة حسب قول الوزير دائما
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  : طبيعة العلاقة بين الجمعيات الثقافية و الأحزاب-3

 و الأحزاب أنواعهاقد تتجلى صورة وجود علاقة ما بين الجمعيات بمختلف 

 لما تقوم الأحزاب السياسية بإنشاء جمعيات الأولى الأقل، السياسية في صورتين على

تابعة لها تستخدمها كوسيلة من بين الوسائل المستعملة لجذب الجماهير و من ثم تمهيد 

الطريق للوصول إلى السلطة خاصة الجمعيات ذات الطابع الثقافي القادرة على حمل 

يوجد بعض أعضاء الجمعيات خطاب إيديولوجي، و الصورة الثانية قد تحدث لما لا 

كمناضلين بأحزاب سياسية و في هذه الحالة لا يستطيعون هؤلاء الفصل بين عضويتهم 

  .في الحزب و عضويتهم في الجمعية

  
  . يبين العلاقة بين طموحات الأعضاء و وجود إنتماء حزبي):40(الجدول 

تقديم أعمال ذات 

  منفعة عامة

ف تحقيق أهدا

  شخصية
  الطموحات  المجموع  دون إجابة

  الانخراط بحزب
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت

38,18% 26,6642% 65,784% 22,8025%  13  نعم 

  54,54%  60  46,66%  7  31,57%  71,9212%  41  لا

  7,27%  8  26,66%  4  2,63% 1 5,26%  3  دون إجابة

  100%  110  100%  15  100% 38 100%  57  المجموع

  

 من أعضاء غير منخرطين بأحزاب 54,54%إن الاتجاه العام للجدول تمثله نسبة 

 من الاعضاء الذين يملكون طموحات جمعوية مقابل 71,92%سياسية تدعمها نسبة 

 من الذين لهم طموحات شخصية، أما الأعضاء الذين يناضلون بأحزاب سياسية %31,57

 من الذين لهم 65,78% من نسبة المبحوثين تدعمها نسبة 38,18%فتمثلهم نسبة 

  . من الذين لهم طموحات جمعوية22,80%خصي مقابل طموحات ش

بعد انخراطهم بالجمعيات يمكن تفسير هذه النتائج إنطلاقا من طموحات الأعضاء   

الثقافية، و من وراء ذلك طموحات في الحياة بصفة عامة و المتمثلة في محاولة الحصول 
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ا بمثابة الدافع كذلك على ترقية اجتماعية و البحث عن مكانة مرموقة في المجتمع هي هن

وراء انخراط الأعضاء بأحزاب سياسية، هذه الأخيرة التي تعبر كذلك طريق لتحقيق هذه 

  .الطموحات باعتقاد الأعضاء

و قد أظهرت نتائج الجدول وجود ارتباط بين نوع الطموح بين أعضاء الجمعيات   

ن لا يمنع أن يكون و الإنتماء أو عدم الإنتماء إلى أحزاب سياسية، و رغم أن القانو

الشخص الذي يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية الانتماء إلى حزب سياسي و الإنخراط 

بجمعية من جمعيات المجتمع المدني في وقت واحد لكن على هذا الشخص فقط أن يتخلى 

عن شخصيته السياسية وقت قيامه بالنشاط الجمعوي، أي ليه الفصل التام بين الدورين، 

  .وية في الجمعية الثقافية و دور المناضل في الحزب السياسيدور العض

 الذين أبدوا طموحا شخصي إلى الإنتماء إلى الأحزاب الأعضاءو إن اتجاه   

 الالتقاء الاجتماعي عند هؤلاء السياسية بما يقارب الثلثين يؤكد وجود هذه الرغبة في

تماما عند الذين لهم طموحات باستغلال جميع الفرص الممكنة و المتاحة، بينما العكس و

جمعوية فهم يحاولون تقديم خدمات ذات منفعة عامة فهم غير منتمين إلى أي حزب 

 من اعتقادهم اعتقادا بأن الأحزاب السياسية قد انطلاقاسياسي و هم قد اتخذوا هذا الموقف 

كة  البارزين، حيث يبقى هو المشارتستغلهم لصالح أغراض زعماء هذا الحزب و أعضائه

في الحياة السياسية و تحقيق المكاسب و الإمتيازات، لهذا كان إقبال أصحاب الطموح 

 بها، و هذه الازدواجية تتكون من بين الأسباب التي ستؤدي إلى طالشخصي إلى الانخرا

بداية انحراف الأعضاء إلى النشاط السياسي، و حيث تتكون الجمعية في حد ذاتها عرضة 

  .لة ثانيةلهذا الانحراف في مرح
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  . و علاقته بتلقي المساعدة من هذه الأحزابالأحزاب  مع وجود علاقة:)41(الجدول 

  

أشخاص 

  متعاطفون

منظمات 

 وجمعيات أخرى 
مصادر   المجموع  أخرى  أحزاب سياسية 

  المساعدات
  

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت   وجود علاقة

37,27% 41 40% 71,872% 29,1623%  18,367% 9  نعم

  45,45%  50  60%  3  28,12%  41,669%  10  57,14%  28  لا

  17,27%  19  -  -  - -29,16%  24,487%  12  دون إجابة 

  100%  110  100%  5  100% 32 100%  24 100%  49  المجموع

 من الأعضاء الذين صرحوا بعدم 45,45%إن الاتجاه العام للجدول تمثله نسبة 

 من نسبة 14, 57%ية، تدعمها نسبة وجود علاقة بين جمعيتهم و الأحزاب السياس

، مقابل "أشخاص متعاطفون"الأعضاء الذين قالو بأن جمعيتهم تتلقى مساعدات من 

و أما " أحزاب سياسية" من الأعضاء الذين قالوا بأنها يتلقون مساعدات من 28,12%نسبة

 بوجود علاقة بين جمعيتهم و الأحزاب السياسية فتمثلهم نسبةنسبة الذين صرحوا  

 من الذين قالوا بأن الجمعية تتلقى مساعدات 71.87% تدعمها في ذلك نسبة %37,27

 من الذين قالوا بأن جمعيتهم تتلقى 16; 29%، مقابل "أحزاب سياسية " مالية من 

 من الذين قالوا بأن الجمعية تتلقى 18,36%و "متطلبات و جمعيات أخرى" مساعدات من 

  ".اطفونمتعأشخاص " مساعدات من

بل التفصيل في تحليل هذه النسب، يجب أن نشير إلى أن قانون الجمعيات قد ترك ق

تمويل، سواء كان قيمة  الللدعم و المجال مفتوح أمام الجمعيات لتقوم بالبحث عن مصادر

يام بأنشطتها، عن طريق مساعدتها بالوسائل و التجهيزات التي تحتاجها خلال القمالية، و

ي الفصل الرابع الخاص بالموارد من القانون، التي جاء ف) 26(ة رقمفقد جاء في الماد

الأملاك، و جود أربعة مصادر ، تتمكن الجمعية من خلالها جمع الأموال اللازمة لتحقيق و

  .أهدافها
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الهبات و الوصايا التي قد يكون مصدرها أشخاص أو : من بين هذه الموارد

لا تكون هذه الهبات و الوصايا مثقلة جمعيات أخرى مع أن القانون ذاته قد أصر على أن 

بالاعباء و الشروط التي قد تخضع الجمعية لسلطة هذا المانع، و أما بالنسبة للوصايا و 

الهبات الآتية من جمعيات و هيآت دولية و أجنبية فيجب أن لا يتم قبوله إلا بعد موافقة 

تحقيق اللازم حول هذه الهبات السلطات العمومية المتمثلة في وزارة الداخلية بعد قيامها بال

  .مع الأهداف المسطرة من قبل الجمعية صاحبة الامتيازو مدى توافقها 

و بالنسبة للجماعات التي اشتملت عليها عينتنا فلها بالإضافة إلى دعم السلطات 

المحلية ثلاث مصادر أخرى حسب تصريحات أعضائها من خلال الإجابة عن سؤال 

 الجانب، فهناك مساعدات من قبل أشخاص متعاطفون مع الجمعية الاستمارة المتعلق بهذا

لب تكون من جمعيات افي الغ(و أهدافها، و هناك مساعدات من قبل منظمات أخرى 

، و هناك مصدر ثالث و هو الأحزاب ) مع هذه الجمعيات المحليةالأهدافوطنية لها نفس 

 الأحزابساعدة من قبل السياسية، و قد أظهرت النسب وجود علاقة ما بين وجود م

السياسية و وجود علاقة بين هذه الجمعيات و الأحزاب، حيث أن النسبة الغالبة من 

 الذين قالوا بوجود مساعدات من قبل الأحزاب السياسية هم أنفسهم الذين قد الأعضاء

و يمكن تفسير هذه النتائج بكون بعض حد الأحزاب أقروا بوجود علاقة بين جمعيتهم و أ

اب السياسية تحاول كسب ود الجمعية الثقافية من خلال دعمها ببعض المال مقابل الأحز

أن تقوم هذه الأخيرة بالخدمة لصالح الأحزاب من خلال إعطاء الدعم و المساندة أثناء 

التظاهرات الانتخابية و جلب المؤيدين لهذه الأحزابو القيام بتمرير خطابها إلى الجماهير، 

 أن بعض الأحزاب يؤسسون جمعيات خاصة بهم كما قلنا في مقدمة و ربما يرجع ذلك إلى

هذا الجزء فتصبح تابعة لها و تعمل بتوجيه من هذه الأحزاب لتحقيق مطامح حزبية 

  .سياسية

و لتجنب وقوع الجمعية تحت سلطة خارجية نتيجة للدعم الذي قد تتلقاه منها فقد 

أي شروط أو عقود بين صاحب الهبة و ألح القانون على أن تكون هذه الهبات خالية من 

  .الجمعية، لكن السلطة قد تكون معنوية أكثر منها مرتبطة بشروط أو وثائق
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 . يبين علاقة الإنتماء الحزبي بالمشاركة في الانتخابات):42(الجدول 

  الانتماء الحزبي  المجموع  دون إجابة   لا   نعم
  

  المشاركة في 
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت   الانتخابات

39,09% 43 12,5% 31,661%  54,7619% 23  عمن

  47,27%  52  50%  53,334%  32  38,09%  16  لا

  13,63%  15  37,5% 3 15%  9 7,14%  3  دون إجابة 

  100%  110  100% 8 100%  60 100%  42  المجموع

  

 من المبحوثين الذين قالوا بأن 47,27%تجاه العام للجدول تمثله نسبة إن الا

 من أعضاء الجمعيات 53,33% في الانتخابات تدعمها في ذلك نسبة جمعياتهم لا تشارك

 الذين لهم إنتماء، أما الذين قالوا بمشاركة 38,09%غير المنتمين إلى حزب سياسي مقابل 

 من الذين 54,76% تدعمها في ذلك نسبة 39,09%جمعيتهم في الانتخابات فتمثلهم نسبة 

 ليس لهم انتماء حزبي و كانت فئة بدون  من الذين31,66%لهم انتنماء حزبي مقابل 

  . من نسبة المبحوثين13,63%إجابة تقدر بـ 

كان وضعنا لهذا الجدول بغرض معرفة قوة و تأثير أعضاء الجمعيات الذين   

يناضلون في حزب سياسي و الذين أبدا البعض منهم خدمة الحزب عن طريق الجمعية و 

رطون بها إلى المشاركة في الانتخابات كشكل قدرتهم كذلك على توجيه الجمعية التي ينخ

  .واضح من أشكال المشاركة السياسية،و بالتالي قيام هذه الجمعيات بممارسة سياسية فعلية

و قد أظهرت نتائج الجدول نسبة غالبة من عدم المشاركة في الانتخابات التي ليس   

بالمشاركة، و هذا يعني  عن الذين أقروا 10%بفارق كبير حيث لا تتجاوز النسبة في ذلك 

بتمرين خابية هي نسبة عالية ومعتبرة، وأن مشاركة الجمعيات في موعد من المواعيد الانت

رياضي احتمالي بسيط نستطيع أن نستنتج أنه على الأقل خمس جمعيات من الإحدى عشر 

 من نسبة الجمعيات 45%من العينة قد شاركت في الإنتخابات، أي بنسبة تفوق جمعية 

حدى عشر، و هي نسبة مرتفعة جدا و لا يمكن إدراجها في خانة الإستثناء، بل هي الإ
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تعبر عن وجود فعلي لهذا الإنحراف في الممارسة عند الجمعيات الثقافية، و قد بينت 

النتائج في الجدول كذلك وجود إرتباط بين وجود الإنتماء الحزبي للأعضاء، و بين 

 كلما كان وجود إنتماء حزبي للأعضاء، كلما زادت المشاركة في الإنتخابات، حيث أنه

مشاركة الجمعيات في الإنتخابات، و العكس صحيح، و يمكن تفسير ذلك بتأثير 

قومون على القرارات داخل الجمعيات، حيث ي لين بالأحزاب السياسيةاء،المناضالأعض

عضاء، وقد ال الحزبي، لتحقيق مطامح هؤلاء الألة للنضكمبإستخدام الجمعية كوسيلة م

يزداد هذه التأثير قوة إذا كان عدد كبير من نفس الجمعية منخرطين بأحد الأحزاب، حيث 

  .ن في حالة إذا ما أبدوا غير ذلكيزداد تأثيرهم هنا على الأعضاء الآخري
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  :نتائج الفرضية الثالثة

دور حول درجة ة التي تطرقنا لها من خلال هذا الفصل تلثكانت فرضيتنا الثا  

إستقلالية الجمعيات إلى القيام ببعض النشاطات ذات الأبعاد السياسية الكبيرة، وكان تحليلنا 

قائم على محورين أساسين، أولها يتعلق بالتعبئة التي قد تخضع لها الجمعيات إتجاه 

السلطات العمومية، نتيجة بعض الأسباب الموضوعة المتعلقة بتاريخ ولادة الجمعيات في 

الجزائر، و أما المحور الثاني فهو قائم على تساؤل حول إمكانية وجود هذه الجمعيات 

الثقافية على علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببعض الأحزاب السياسية، وفي البداية فقد 

ونية لأعضاء الجمعيات الثقافية حاولنا من خلال الجداول الإحصائية معرفة الثقافة القان

  . أو كجمعياتجاه نحو الممارسة السياسية سواء كأعضاء منفردينى الإتتأثيرها علو

 فهي ثقافة محدودة إلى حد بعيد، نية لأعضاء الجمعيات الثقافيةفبالنسبة للثقافة القانو  

حيث أن درجة الإطلاع على قانون الجمعيات في حد ذاتها لا تعتبر كبيرة، نتيجة لوجود 

 ، أو منخفض، لكن ورغم ذلك فقد أبدىبعض الأعضاء من الذين لهم مستوى متوسط

 و بالحرية التي يسمح بها للجمعيات للقيام الذين لهم إطلاع على القانون رضا مقبول عليه

بنشاطاتها بكل حرية و إرادة، حتى أن الذين ينظرون إلى غياب هذه الحرية فلم تكن 

قص الموارد  بقدر ما يرجعون ذلك إلى قضية نرراتهم تتعلق بوجود قيود قانونيةمب

المالية، و عموما فقد لعبت الثقافة القانونية دورا بارزا في تحديد درجة الإنحراف إلى 

السياسة، حيث كان الذين لهم فهم حقيقي لمواد القانون و منعه التام لقيام علاقة بين 

 ا الإنحراف، و أكثر حرصا على عدمالجمعيات و السياسة أكثر صمودا في وجه هذ

يمنعه القانون، مثل خدمة الحزب الذي يمكن أن ينتمي إليه العضو عن طريق لوقوع فيما ا

  .الجمعية الثقافية التي ينخرط بها

و من خلال وفيما يخص علاقة الجمعيات الثقافية بالسلطات الإدارية فإنها بالأساس 

 مرتبطة أكثر بقضية و صفة جوهرية من صفات الحركة الجداول المتحصل عليها

ها  ل الجزائر، وهي الإعتماد الكلي للحركة الجمعوية على الدولة لتوفرالجمعوية في

 و التي عية آلية للجهة المانحة للمساعدةالمقرات و تمنحها المساعدات، فتقع بذلك في تب

تملك الوسائل القانونية لمراقبة الأموال التي تمنحها، حتى أن الأعضاء المبحوثين قد 
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 أمور إلى دون النظر عيتهم والسلطات على هذا العنصرجمانحصر تقييمهم للعلاقة بين 

 لهذه الجمعيات لممارسة  كذلك مثل درجة الحرية التي تمنح،أساسية أنها نرى أخرى

 اتجاهين مختلفين، إلى الجمعيات الثقافية ينقسمون أعضاء أن وقد تبين لنا كذلك نشاطاتها

 يحاول الحفاظ على الآخرلبعض  واالإدارة محاولة تحسين العلاقة مع إلىبعضهم يتجه 

  .الصورة الايجابية في ذهن المواطن

 السياسية فانه يتم وفق بالأحزابيتعلق بعلاقة بعض الجمعيات الثقافية   ماأما و  

 تقوم  تابعة لها على تأسيس جمعيات ثقافيةالأحزاب عندما تعمل بعض الأولى :صورتين

 وتوسيع قاعدتها، والصورة الثانية لما ية الشعبالأوساط في الأكثرمن خلالها بالذوبان 

 منخرطون كذلك في حزب سياسي، وبالتالي فهؤلاء هم أعضاءيوجد في بعض الجمعيات 

يقومون بخدمة الحزب عن طريق الجمعية، من أجل طبعا بذل المزيد من المجهودات 

 أحزاب سياسية من أعضاء لتحقيق طموحاتهم، خاصة و أن أغلب الذين ينتمون إلى

 هم من تغلب عليهم النزعة النفعية، و قد أظهرت النتائج في هذا الفصل كذلك لجمعياتا

وجود ارتباط بين انخراط الأعضاء بالأحزاب السياسية، و اتجاه جمعياتهم في الانتخابات 

السياسية، و بالتالي فقد لعب هؤلاء الأعضاء الذين يملكون دورين مختلفين و متناقضين 

ا إلى لعب دور في المجال السياسي، و بالتالي فقد  المنخرطة بهفي توجيه الجمعيات

  .تحققت فرضيتنا الثالثة إلى حد بعيد
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  :الاستنتاج العام

إن بحثنا حول الجمعيات الثقافية بمدينة سكيكدة كان يتمحور حول إشكالية وجود   

انحراف في الممارسة عند هذه الجمعيات، و إن انتقاله من نشاط ثقافي إلى ممارسة نشاط 

سياسي، أو يحمل دلالات سياسية بصورة أخرى و كنا نهدف من خلال هذا البحث إلى 

 أهم الميكانزمات التي تدفع إلى هذا الإنحراف، من حين أنه توجد أسباب محاولة معرفة

كامنة وراء حدوث هذه الظاهرة، التي أصبحت من بين الخصائص المعروفة عن 

الجمعيات في الجزائر بصورة عامة، و بالتالي فمنطلقنا في هذا البحث كان يدور أولا 

عيات الثقافية نحو السياسة، أم ان حول تساؤل مبدئي يتعلق بوجود انحراف طوعي للجم

هذا التسييس مفروض عليها، تتحكم فيه أسباب أخرى تخرج عن إرادة الأعضاء أو على 

الأقل خارجة عن وعيهم، إنطلاقا من جهلهم بالحدود، بين العمل الجمعوي و النضال 

  . السياسي

قد ركزنا من و اعتبارا من ان بحثنا بهذا الشكل قد يتسع بشكل يصعب التحكم فيه   

خلال الاشكاليات و الفرضيات على ثلاثة أسباب بدت لنا من خلال القراءات و 

الملاحظات الاستطلاعية المعاشة افترضنا انها من بين الأسباب الرئيسية بوجود هذا 

الإنحراف من خلال التحليل الذي قمنا به في الجانب الميداني في البحث، تمكنا من 

تالية و التي يمكن جمعها في ثلاث نقاط متوافقة مع الفرضيات الوصول إلى النتائج ال

  :الثلاث على الترتيب

 ان ما يميز التنظيم الداخلي للجمعيات و العلاقات بين الأعضاء هو اللاتجانس و - 1

أولها أن عدد كبير من الأعضاء هم أصحاب : ضعف التماسك، نظرا لوجود عدة عوامل

 تصل حتى إلى المستوى الابتدائي، هذه المستويات التي لا المستويات التعليمية المنخفضة،

تمكن من حمل أهداف ثقافية، تحتاج إلى دراية كبيرة، و إطلاع أوسع على مختلف 

الجوانب الثقافية مع وجود عدد لا بأس به من الذين يحملون مستوى جامعي، و الذين بدأ 

هذا اللاتجانس داخل الجمعيات، عددهم يزداد في السنوات الأخيرة، و الثاني شيء يخلق 

هو ذلك التباين البارز بين مهن و وظائف الأعضاء حتى داخل الجمعية الواحدة، حيث 

ينخرط بالجمعيات الثقافية إلى جانب الطلبة الجامعيين الذين يزاولون دراستهم، الموظفون 
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 و إن وجود الإداريون، أصحاب المهن الحرة، و كذا الإطارات مع وجود معتبر للبطالين،

هذا اللاتجانس، قد أدى إلى غياب القوة الداخلية كعنصر أولي في قوة الجمعيات و 

 ، التي ترجع أساسا مالمنظمات، و يزيد في ذلك اختلاف الطموحات والآمال بين أنفسه

إلى الأسباب التي تدفع إلى الانخراط بالجمعيات الثقافية ،حيث تغلب المصلحة الخاصة 

عامة ،و من الصور التي تشير إلى وجود هدا الاتجاه هو بروز ظواهر على المصلحة ال

سلبية، تعانى منها الجمعيات كعدم الاهتمام الذي يبديه الأعضاء لنشاطات جمعياتهم،حيث 

لا يعطون الوقت الكافي للعمل الجمعوي ، ولا يدفعون اشتراكاتهم بصفة منتظمة فهناك 

  .ل الجمعوىاذن غياب شبه تام لروح الأيمان بالعم

تمتاز الجمعيات الثقافية لمدينة سكيكدة بحداثة العهد بالعمل الجمعوي، و مع وجود تلك - 2

الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد، خاصة الوضع الأمني الذي شهد لا استقرار، فإن 

لحقل، ولم تطلع عليه بشكل هذه الجمعيات لم تستطع الاستفادة من سنين وجودها في هذا ا

جيد، طبعا مع وجود الخصائص السالفة الذكر التي يمتاز بها أعضاء الجمعيات المشكلين 

لها، و إلى جانب ذلك، فان أغلب أعضاء العينة لا يملكون تجربة كبيرة في العمل 

 الجمعوي، وهذا ما أثر بشكل كبير، على الثقافة التي عملها الأعضاء ،والتي هي الزاد

الضروري لرحلة الجمعيات في هذا المجال ،حيث كان عدد كبير من الأعضاء غير 

مطلعين على قانون الجمعيات، و بالتالي فهم جاهلون بأبسط الاجراءات المتعلقة بمجال 

عملهم فمعرفتهم بطرق و أساليب النشاط الجمعوي هي بسيطة في العموم، ونتيجة لغياب 

ون ذلك الذكاء الذي يسمح لهم بالمحافظة على  استمرار التجربة كذلك فالأعضاء لا يملك

جمعيتهم، و تخطيها للعقبات التي قد تصادفها كنقص الإعانات، وانعدام الوسائل 

  .التجهيزات

لا تربط الجمعيات الثقافية بالمواطن علاقة متينة، ودائمة،وهذا ما يجعل صورة -3   

 هذا الانطباع يرجع بدرجة أولى و الجمعيات في ذهن المواطن مشوهة و غير جيدة، و

أخيرة على مسؤولية الجمعيات، التي لم تحاول تحسين هذه الصورة على مر الوقت، بل 

ان الاهتمام الأول للأعضاء هو تحسين الصورة أمام الإدارات والسلطات، دون المبالاة 

ات المحلية برأي المواطنين، و كنتيجة للدعم الذي تتلقاه الجمعيات الثقافية من السلط

 211



ومنحها المقرات التي تنشط فيها، ترسخت في ذهن الأعضاء فلسفة التبعية لهذه السلطات، 

نتيجة جهلهم كذلك للقانون و حدود وجودهم، كما لاحظنا وجود عدد كبير من الجمعيات 

على علاقة مع بعض الأحزاب السياسية، سواء بصورة دائمة ،من حيث تكون الجمعية 

ب أو بصورة مؤقتة،كما يتعلق الأمر بأحد المواعيد الانتخابية لهذا تابعة لهذا الحز

الحزب،وقد سهل هذا الارتباط وجود عدد كبير من أعضاء الجمعيات تهم مناضلون بأحد 

  .الأحزاب السياسية، فكانوا عاملا مساعدا في ارتباط جمعياتهم بهذا الحزب أو ذاك

جود هذا الانحراف عند الجمعيات اذن فقد أثرت هذه الخصائص و المميزات على و

الثقافية، أدى إلى قيامها بنشاطات سياسية مما ولد هذا الضعف الكبير، والهشاشة التي 

تعانيها الجمعيات الثقافية، فالأمر متعلق ببداية التأسيس لهذه الجمعيات غير مبنية على 

فاقد "ثقافية، و أسس سليمة فغريبا جدا أن تجد شخص له مستوى ابتدائي ينشط في جمعية 

كما جاء في الأثر و إن هذا التسييس الملاحظ على الجمعيات الثقافية و " الشيء لا يعطيه 

من خلال ما خرجنا به من هذا البحث هو بالدرجة الاولى طوعي و إرادي ناتج عن 

رغبة الأفراد و دوافع انخراطهم، حيث يرغبون في الحصول على الامتيازات و يبحثون 

ة الاجتماعية فيتجهون إلى السياسة بعد ذلك لتسريع قطار بلوغ هذه المطامح، ثم عن الترقي

بدرجة ثانية وجود إندفاع لا واعي لأعضاء الجمعيات نحو السياسة تتحكم فيه مجموعة 

من العناصر مثل الجهل بحقل العمل الجمعوي، نتيجة لنقص الثقافة و الإطلاع و انعدام 

 مع وجود تأثير الأعضاء الذين لهم نية مسبقة في ممارسة التجربة ثم الجهل بالقانون،

 .السياسة عن طريق الجمعية الثقافية
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  :خاتمة

البحث في الحركة الجهوية في الجزائر من أكثر المواضيع تقييدا نظرا  يعتبر

ذي يتميز بحداثة عهده  الشاسع و اللإعتبارات و متغيرات مرتبطة بهذا الفضاء الاجتماعي

     من جهة، و من جهة أخرى فهو يأتي كنقطة تقاطع لثلاث قوى مختلفة في تكويناتها 

، أولها سياسة النظام و السلطة، و ثانيها قوى المعارضة السياسية و متمايزة في أهدافها

الطامحة لبلوغ السلطة، و القوى الثالثة هي قوى المجتمع الراغبة في الوصول بالمجتمع 

إلى بر الأمان، وقد كانت في فترة ظهور هذا الفضاء الإجتماعي جد حرجة، تميزت 

خر، وكان لهذه العوامل التأثير الكبير بأقصى حدود العنف و التعصب للرأي، ونبذ الآ

على طبيعة تكون الجمعيات في الجزائر، وعلى أهدافها و إنعكاساتها المختلفة في أذهان 

 يحملون في أذهانهم صورة إيجابية حول الجماعة و قوى الإتحاد االمواطنين الذين كانو

ثقة من عقيدته، و لم يكن نتيجة للتجارب المتراكمة عبر التاريخ، و كذا نتيجة القيم المنب

بوسعنا أن نعطي حكما قاسيا على الحركة الجمعوية في الجزائر، غير أن ملاحظتنا 

لم الميدانية و حديث الناس، قد قادنا إلى طرح عدة أسئلة حول هذا الواقع الجهوي، الذي 

   .يكن بوسعنا دراسته كاملا

قائق، فالفرق بين غير أن البحث في جزء منه قد يؤدي إلى إكتشاف بعض الح

المعرفة النظرية حول الممارسة الجمعوية و إدراك الممارسة الفعلية بين وجود فرق لا 

يمكن تجاهله لكن لا يجب أن يجبرنا إلى التشاؤم خاصة على المدى البعيد، فالتجربة 

الجمعوية في الجزائر تعتبر قصيرة جدا بالمقارنة بما هو الحال عليه في أوربا و أمريكا، 

و هي كما لاحظنا من خلال هذا البحث لها ميزات كبيرة و تكمن من تطوير و إعطاء 

ة من فعالية أكبر لعمل الجمعيات، و الوصول إلى مجتمع مدني قوي يتطلب تضحيات كبير

قبل قوى المجتمع المختلفة، و بخاصة الطبقة المثقفة التي يلم أفرادها بالمعرفة الجيدة 

لجوانب هذا الفضاء الإجتماعي، و يكون ذلك طبقا مقرونا بوجود الإيمان بالعمل 

الشخصية ) النزوات(الجمعوي، و التغلب على روح النزعة الفردية و كبح جماح الرغبات 

  . بالأفراد الذي يشكلون هذه الجمعيات أو ينخرطون مستقبلاوهذه الجوانب تتعلق
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ظيفة الحركة تى يمكن تلمس و ملاحظة تقدم في وو هناك أمور أخرى يجب تتغير ح

الجمعوية في الجزائر، تتعلق أساسا بالسياسة، و بطبيعة النظام السياسي، و كذا الأحزاب 

تمع المدني و يحاول تفعيلها، لكن السياسية، فكل منها يعطي أهمية كبيرة لجمعيات المج

لصالح كل منها في أغلب الأحيان، و ليس لصالح المجتمع، بمعنى أن الجمعيات في 

الجزائر في الوقت الراهن لا تزال حبيسة هذه النظرة، المتعلقة بإستغلال الجمعيات، في 

ة بالنسبة تحقيق الإستمرارية بالنسبة للنظام السياسي، و إستغلالها للوصول إلى السلط

لأحزاب المعارضة، و إن التخلي عن سياسة القبول سيؤدي إلى تفعيل قوى المجتمع 

المدني و يعطي له دفعا قويا يسمح بالقيام بالوظيفة الأساسية التي وجد من أجلها، و هي 

  .خدمة مصالح المجتمع، و القيام بدور السلطة

حثنا هذا بعض الإجابات عن و في الأخير فإننا نأمل أن نكون قد قدمنا من خلال ب

الأسئلة الكثيرة المطروحة حول هذا الموضوع، كما نأمل أننا قد وظفنا لمناهج المستخدمة 

توظيفا سليما، وأن تكون دراستنا هذه هي بداية جديدة لأبحاث مستقبلية تجيب عن 

  .إشكاليات كثيرة مطروحة حول هذا الحقل الجديد
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   نوع الأهداف المتوخاة لنشاطات الجمعية حسب الأعضاء:)43(جدول 

         التكرار     النسبة
  ةالأهداف المتوخا

     تساهم في نشر الوعي الثقافي 23 %20,90

  
 

          تساعد المواطنين 26 %23,63

  
 

      تخدم الأعضاء المنخرطين 45 %40,90

  
 

            تساعد الإدارة 16 %14,54

  
 

               المجموع 110 %100

  
 

  

  نوع الأنشطة المشتركة بين الجمعيات والأحزاب السياسية: )44(جدول 

  
         التكرار      النسبة

  الأنشطة المشتركة
  حملات إنتخابية 24 %58,53

  
 

  مؤتمرات حزبية 7 %17,07

  
 

  تظاهرات عامة 10 %24,39

  
 

%100 41∗   المجموع

  
 

  

  نوع العراقيل التي تواجه الجمعيات خلال نشاطها حسب تصور الأعضاء: )45(جدول 

  
       التكرار     النسبة

  العراقيل التي 
  تواجه الجمعيات

       عدم منح الأموال الكافية 27 %65,85

  
 

       محاولة فرض العراقيل الإدارية 7 %17,07

  
 

  العراقيل الإدارية     وضع بعض  4 %09,75

  
 

                 دون إجابة 3 %7,31

  
 

%100 47∗                   المجموع
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